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»الميركاتو الدبلوماسي« 
الفرنسي

شملت انتقالات الدبلوماسيين الفرنسيين هذا 
العام أكثر من 20 بلداً تخللها تعيين سفراء 

جدد في لبنان والإمارات وإسرائيل.  ]8[

يسود شعور بغياب الأمان والحذر 
في قطاع غزّةّ تحسباً لعودة 

الاستهدافات الإسرائيلية إلى التصاعد.
 ]18ـ19[

مجتمع

قمح سورية  قمح سورية  
رحلة الاكتفاء رحلة الاكتفاء 

الذاتيالذاتي
نجحت سورية أخيراً في نجحت سورية أخيراً في 

تحقيق الاكتفاء الذاتي من تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
القمح، بعد موسم قاسٍٍ في القمح، بعد موسم قاسٍٍ في 

20252025. رحلة تأمين أكثر من . رحلة تأمين أكثر من 
2.72.7 مليون طن تقف وراءها  مليون طن تقف وراءها 

عوامل عدة، في خطوة عوامل عدة، في خطوة 
تشكّّل بداية لطيّّ صفحة تشكّّل بداية لطيّّ صفحة 
سنوات الحرب وتداعياتها سنوات الحرب وتداعياتها 

على إنتاج القمح.على إنتاج القمح.
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الحدث

خطط استيطانية 
تعيد رسم جغرافية الضفة 

يعمل الاحتلال على إعادة رسم جغرافية شمال 
الضفة الغربية، عبر توسيع المستوطنات وشبكات 

الطرق التي تصل بينها.  ]4ـ5[

    بقائي: لا مفاوضات 
مباشرة مع أميركا 
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    طهران ترّّكر شروطها 
لفتح مضيق هرمز... 
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الحوثيون يفتحون جبهة شبوة... وغروندبرغ يحذّّر من نزاع واسع
تعز ـ فخر العزب

في  اليمن  فــي  فتحوها  التي  الجبهات  الحوثيون  وسّّــع 
الأيام الأخيرة، مع استهدافهم، أمس الاثنين، بالصواريخ 
والمسيّّرات، مواقع للقوات الحكومية في مديرية بيحان 
ر 

ّ
بمحافظة شبوة، ما أدى إلى مقتل جنديين، فيما حذّ

اليمن  إلــى  المتحدة  للأمــم  العام  للأمين  الخاص  المبعوث 
هانس غروندبرغ من مخاطر عــودة نــزاع واســع النطاق 
»العربي الجديد«،  إلى البلاد. وقالت مصادر عسكرية، لـ
إن الــحــوثــيين اســتــهــدفــوا مــواقــع قـــوات دفـــاع شــبــوة في 
بيحان بــعــدة صــواريــخ وطــائــرات مــســيّّــرة، مــا أدى إلى 
المستهدفة، من  بالمواقع  وإلــحــاق أضــرار  مقتل جنديين 
دون توفر معلومات عن حجم الخسائر الأخــرى. وفي 

مــحــافــظــة مـــــأرب، أفـــــادت وســـائـــل إعلام حــكــومــيــة بــأن 
للحوثيين  عسكرية  مــواقــع  قصفت  الحكومية  الــقــوات 
ــخ.  ــواريـ الـــصـ فــــي المـــحـــافـــظـــة، بــيــنــهــا مــنــصــات لإطلاق 
»العربي  لـ عسكرية،  مصادر  قالت  أبين،  محافظة  وفــي 
الجديد«، إن القوات المسلحة في مديرية لودر تعاملت مع 
الاقتراب من مواقعها،  طائرة مسيّّرة »معادية« حاولت 
أنها  أمــس،  اليمنية،  للحكومة  موالية  قــوات  أعلنت  فيما 
»تعاملت« مع طائرات مسيّّرة »معادية« حاولت الاقتراب 
المــؤقــتــة عــدن جنوبي  العاصمة  مــن مــرافــق حيوية فــي 
الــبلاد. وكانت جماعة الحوثيين عــاودت، مساء أول من 
أمس الأحد، استهداف ميناء المخا الاستراتيجي غربي 
اليمن، عبر هجوم مزدوج بالطائرات المسيّّرة والصواريخ 

الباليستية، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

ر غــرونــدبــرغ، فــي بــيــان، مــن مخاطر 
ّ
وفــي الــســيــاق، حـــذّ

عــودة نــزاع واســع النطاق إلــى الـــبلاد. وقــال إن الهجمات 
»تصعيد غير مسبوق للعمليات  تأتي في ظل ما وصفه بـ
العسكرية« منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة 
راً من أن ذلك »يزيد بشكل حاد خطر 

ّ
عام 2022، محذّ

عـــودة نـــزاع واســـع الــنــطــاق إلــى الــيــمــن«. فــي المــقــابــل، قال 
العليمي،  اليمني رشــاد  الرئاسي  القيادة  رئيس مجلس 
خلال اجتماعه مع سفراء في الرياض أمس الاثــنين، إن 
»مرحلة الاعتداء بلا كلفة انتهت«، داعياً المجتمع الدولي 
إلى اتخاذ موقف واضح وسريع إزاء التصعيد الحوثي، 
ودعم الحكومة في حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية، 

وإنهاء التهديد الذي تمثله جماعة الحوثيين.
]التفاصيل ص. 7[

غروندبرغ في المنامة،
6 ديسمبر 2024 
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رسائل غير مباشرة بين طهران وواشنطن
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سياسة

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

للتفاهم  قائماً  الترقب  يــزال  لا 
ــــذي يـــجـــري الـــتـــفـــاوض عليه  الـ
بين إيران وسلطنة عمان حول 
مضيق هرمز، مع سعي طهران لتحديد 
مسار جديد للملاحة البحرية، بالتوازي 
مــع إصــرارهــا على جملة شــروط لفتح 
المـــضـــيـــق، بــمــا يــشــي أن هــــذه الــقــضــيــة 
ــعاً، فـــيـــمـــا الـــرئـــيـــس  ــ ــريـ ــ ــــحــــل سـ

ُ
قــــد لا تُ

الأميركي دونالد ترامب يراقب الأوضاع 
قــال، مراهناً على الضغوط  بهدوء كما 
على  إيــران لإجبارها  على  الاقتصادية 

القبول بالتسوية التي يريد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
تــجــري  لا  بلاده  أن  بــقــائــي،  إســمــاعــيــل 
ــع الـــولايـــات  أي مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مـ
المتحدة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن 
تبادل  تقتصر على  القائمة  الاتــصــالات 
الــرســائــل عبر وســطــاء بــشــأن القضايا 
ــنـــة. وأوضـــــح بــقــائــي فـــي مــؤتــمــره  الـــراهـ
ــنين، أن  الصحافي الأســبــوعــي أمــس الاثـ
الــحــالــيــة على  بلاده تــركــز فـــي المــرحــلــة 
البحرية،  للملاحة  جديد  مسار  تحديد 
مــضــيــفاً أن هــــذه المـــبـــاحـــثـــات »تــمــضــي 
أنه  إلى  اء«. وأشــار 

ّ
بنّ بسلاسة وبشكل 

تم التوصل إلى تفاهمات بشأن خريطة 
طريق الملاحة، فيما تتواصل المشاورات 
لــوضــع الــلــمــســات الــفــنــيــة الأخـــيـــرة على 
ــه ســيــتــم  ــ ــ ــرك، مــــؤكــــداً أن ــتــ ــشــ ــــبــــيــــان المــ ال
استحداث آليات لمراقبة السلامة المرورية 
وحماية البيئة ومكافحة الجرائم البحرية 
بــنــاءًً عــلــى الاتــفــاقــات المــبــرمــة. وأوضـــح 
عمان  سلطنة  مــع  المــبــاحــثــات  أن  بقائي 
ــم تــتــطــرق إلـــى مــســألــة »الـــرســـوم« لقاء  ل
الــعــبــور مـــن مــضــيــق هـــرمـــز، مــســتــدركاً 
ــن الــطــبــيــعــي اســتــيــفــاء الــتــكــالــيــف  أنــــه مـ
ــررة مـــقـــابـــل الـــخـــدمـــات  ــ ــقـ ــ ــقــــوق المـ ــــحــ وال
قدم للسفن، ولافتاً إلى أن 

ُ
البحرية التي تُ

لم يغلق بسبب خلافــات  مضيق هرمز 
ــعـــدوان  ــان بـــل ســبــبــه الـ ــمـ مـــع ســلــطــنــة عُُـ
واســـتـــغلالـــه مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن. وربـــط 
ــادة فــتــح مضيق  ــ المــتــحــدث الإيـــرانـــي إعـ
هرمز بجملة شروط، في مقدمتها رفع 
الحصار البحري عن إيران وإنهاء الإدارة 
التفاهم  لمــذكــرة  الأمــيــركــيــة »خــروقــهــا« 
يونيو/ منتصف  الـــطـــرفين  بين  المــبــرمــة 
حــزيــران الماضـــي. وجــدد بقائي التأكيد 
الأميركي  البحري  الحصار  دام  »مــا  أنــه 
مستمراً... وما دامت الانتهاكات الأخرى 
مــن جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة مستمرة، 
إن  للقول  ــة  اللازمـ الــشــروط  تتوافر  فلن 
مضيق هرمز أصبح ممراً مائياً آمــناً«. 
ورداً على سؤال حول عملية إزالة الألغام 
مــن الــخــط الأوســــط فــي مضيق هــرمــز، 
قال بقائي إن البند الخامس من مذكرة 
التي انتهكتها الولايات المتحدة،  التفاهم 

كــــان يــنــص بـــوضـــوح عــلــى دور إيــــران، 
المــضــيــق  إدارة  كـــانـــت مــســؤولــيــة  حــيــث 
 تقع على عاتقها، بما في ذلك 

ً
مستقبلاً

تأمين الملاحــة وإزالــة الألغام، مشيراً إلى 
أن هــذا الأمـــر يجب أن يُُــتــابــع بين الــدول 

المطلة على المضيق.
وتعليقاً على اتفاقية مكة للدفاع الثلاثي 
أكد  وباكستان،  وتركيا  السعودية  بين 
إزاء  للقلق  بقائي عــدم وجــود أي مبرر 
هــذا التحالف الــثلاثــي، مــؤكــداً أن إيــران 
تربطها بهذه الدول الثلاث روابط دينية 
وتاريخية وحضارية عميقة، معتبراً أن 
»مؤشراً  ويمثل  »تــحــوّّل«  التحالف  هــذا 
بعدم  المنطقة  دول  قــنــاعــة  عــلــى  مــهــماً« 
ــدوى الاعــتــمــاد أمـــنـــياً عــلــى الـــولايـــات  جــ
ــارج  ــقــــوى مــــن خــ ــ ــتـــحـــدة أو بـــعـــض ال المـ
ــود »أي  المــنــطــقــة. ورأى بــقــائــي عـــدم وجـ
جراء  بالتهديد  طهران  تشعر  لأن  داعٍٍ« 
الدينية  »الروابط  الاتفاقية، مشدداً على 
التي  العميقة«  والحضارية  والتاريخية 

تجمع إيران بالدول الثلاث. 
وفــــي ردّّه عــلــى ســـــؤال حــــول احــتــمــال 
سفر قاليباف وعراقجي إلى باكستان، 
قــال بقائي إن مسؤولين إيــرانــيين زاروا 
ــة، وإن  ــيــ الماضــ الأيـــــام  بــاكــســتــان خلال 
دعوات رسمية لسفر قاليباف وعراقجي 
قد وردت، وستتم هذه الزيارة في الوقت 
المــنــاســب، مــع الــتــركــيــز بــشــكــل رئيسي 

عــلــى الـــعلاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــي أصبحت 
وقال  الجارين.  البلدين  بين  أهمية  أكثر 
بقائي إن »الإيرانيين أظهروا أنهم لاعبو 
المــداولات  شطرنج محترفون«، أكان في 
العلنية أم السرية. وكان ترامب قد أشار 
إلى أنه يعتزم ترك الضغوط الاقتصادية 
على إيران تزداد. ونقل موقع أكسيوس 
عن الرئيس الأميركي قوله مساء الأحد 
بــهــدوء«، وتابع  »نحن نتعامل مع الأمــر 
ــدودة  ــحـ »نــــجــــري مــعــهــم مـــفـــاوضـــات مـ
الــنــطــاق. نــحــن نــكــتــفــي بــمــراقــبــة إيــــران، 
ــادي الـــهـــائـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــمـــهـــا الاقـ

ّ
ــع تـــضـــخّ ــ مـ

وحقيقة أن لا مال لديها«. ولفت ترامب 
ــف 

ّ
ــنــفــط يــخــفّ إلــــى أن تـــراجـــع أســـعـــار ال

وطـــأة تــداعــيــات الــحــرب عــلــى المستهلك 

الأميركي. وعن الطريقة التي تتعامل بها 
ــران، قــال ترامب  الــولايــات المتحدة مــع إيـ
حل. الأمر 

ُ
»سيُُحل الأمر. الأمور دائما تُ

أشبه بلعبة شطرنج«. وفي وقت سابق، 
قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس 
عراقجي إن التوصل لاتفاق مع سلطنة 
عمان حول المضيق وصل إلى »المراحل 
لــن تعيد  أن طــهــران  أكــد  لكنه  النهائية«، 
فتح الممر ما لم تستوف الولايات المتحدة 

مطالب محددة.
فــي هـــذا الــوقــت، أصـــدر المــرشــد الأعــلــى 
مجتبى خــامــنــئــي مــســاء أمـــس الإثـــنين 
مجموعة قرارات شملت تعيين ستة قادة 
تعيين  تم  إذ  المستوى،  عسكريين رفيع 
للأركـــان  رئــيــساً  عبداللهي  علي  ــلــواء  ال

العامة للقوات المسلحة والعميد كيومرث 
قائداً  وأحمد وحيدي  لــه،  نائباً  حيدري 
عاماً للحرس الثوري ومصطفى إيزدي 
لبحرية  قــائــداً  لــه، وعلي عظمائي  نــائــباً 
الــحــرس وحــسين طائب رئــيــساً لمنظمة 

قوات التعبئة )الباسيج(.
الإيراني  الرئيس  قــال  ذلــك،  في غضون 
مسعود بزشكيان، أمس، في مقابلة مع 
التلفزيون الإيراني، إن لقاءه الأخير مع 
المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، استمر 
ــات، واصـــــفاً إيــــاه بــأنــه  ــاعـ لمــــدة ســبــع سـ
»كان جيداً للغاية«. وأضاف بزشكيان: 
الــبلاد،  قضايا  كافة  فــي  تباحثنا  »لقد 
وكــــان الــشــاغــل الــرئــيــســي هـــو معيشة 
والمشكلات  والبطالة  والاقتصاد  الناس 
الناجمة عن العقوبات«. وأوضح الرئيس 
الإيراني أن اللقاء تناول ضرورة الوحدة 
ــام، مـــؤكـــداً أن أهــــم تــوصــيــة  ــجــ والانــــســ
الحفاظ  كــانــت ضـــرورة  المــرشــد  قدمها 
عــلــى الـــوحـــدة والـــتـــمـــاســـك، »لأن الــعــدو 
يسعى دائماً لإثارة الخلافات والتفرقة«. 
وشــدد بزشكيان على ضـــرورة وجــود 
ــد ومـــوقـــف مــتــحــد«، لكي  ــ ــوت واحـ ــ »صـ
ــة الإيــرانــيــة  يـــدرك الــعــالــم أجــمــع أن »الأمــ
للدفاع عــن كرامتها  واحـــداً  تقف صــفاً 

واستقلالها وأرضها«.
الحرس  باسم  المتحدث  قــال  مــن جهته، 
الثوري الإيراني حسين محبي إن بعض 
القدرة  تمتلك  باتت  الإيرانية  الصواريخ 
عــلــى الــتــوجــيــه وتــغــيــيــر مــســارهــا أثــنــاء 
أنظمة  تفادي  من  نها 

ّ
يمكِّ بما  التحليق، 

الدفاع الجوي. جاء ذلك في كلمة خلال 
مراسم أقيمت في مدينة قزوين شمالي 
البلاد بمناسبة »يوم الصحافيين« أمس. 
وأشار محبي إلى قدرات إيران في مجال 
المسيرة،  والــطــائــرات  الصواريخ  تقنيات 
ــخــدمــت 

ُ
ــقــــدرات اســتُ ــ وأوضـــــح أن هــــذه ال

خلال الحرب لاستهداف بعض عناصر 
»شبكة قوة العدو«. وأضاف:  ما وصفه بـ
»لـــم تــعــد الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة كــمــا في 
ــطــلــق مـــن نــقــطــة لــتــســقــط في 

ُ
الــســابــق، تُ

نقطة أخرى فحسب، بل أصبحت تتمتع 
بقدرات التوجيه وتغيير المسار«.
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برس(

إيران تتمسك 
بشروطها لفتح هرمز

الاتصالات مع واشنطن تقتصر على تبادل 
الرسائل عبر وسطاء

مسؤول كردي: عودة 
دفعة نازحين لرأس العين 

قال المسؤول في »لجنة مهجّّري« 
رأس العين جوان عيسو، لوكالة 

فرانس برس أمس الاثنين، إن 
قرابة 2500 من نازحي منطقة 

رأس العين في شمال شرق 
سورية عادوا إلى منازلهم، مع 
بدء تنفيذ اتفاق مع الحكومة 

السورية لدمج مؤسسات 
»الإدارة الذاتية« الكردية بالدولة، 

وأوضح المسؤول الكردي أن 
»هذه الخطوة أتت نتيجة جهود 

كل الأطراف والتنسيق المستمر 
بينها، من الحكومة السورية 

 والإدارة الذاتية«.�
)فرانس برس( �

الغنوشي يضرب عن 
الطعام والدواء 

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي 

)الصورة(، أمس الاثنين، دخوله 
في إضراب عن الطعام والدواء 

احتجاجاً على منع الزيارات 
عنه. وطالبت الهيئة، في بيان، 

السلطات التونسية بتمكين 
محاميه وعائلته من زيارته 

والاطلاع على وضعه الصحي، 
قل إلى 

ُ
موضحة أن الغنوشي نُ

المستشفى في 29 يوليو/ تموز 
الماضي، ومنذ ذلك الحين فرضت 

 عليه عزلة تامة.
)العربي الجديد(  

مجموعة مجهولة 
تستهدف موقعاً إسرائيلياً 

بريف درعا

توغلت قوة من جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس الاثنين، في 

منطقة تل أبو قبيس بريف 
القنيطرة الجنوبي، قبل أن 

تنسحب من المنطقة، بحسب 
ما ذكر الناشط أبو محمد 

»العربي الجديد«.  الحوراني، لـ
وكانت جماعة تطلق على نفسها 

اسم »أولي البأس« أعلنت، 
مساء الأحد، تنفيذ هجوم 

استهدف قاعدة »العكو« في 
ثكنة الجزيرة التابعة لجيش 
الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة 

حوض اليرموك، في ريف درعا 
الغربي. وقالت الجماعة، في 
بيان مصور، إن الهجوم جاء 

»ثأراً لدماء الشهداء ورداً على 
التوغلات الإسرائيلية الأخيرة 

 في المنطقة«.
)العربي الجديد(  

كاتس يوظف الاغتيال 
والتدمير والاستيطان انتخابياً

وظف وزير الأمن الإسرائيلي 
يسرائيل كاتس )الصورة(، أمس 

الاثنين، تصعيد الاستيطان 
بالضفة الغربية المحتلة 

وعمليات الاغتيال والتدمير 
في غزة ولبنان وإيران، في 

دعايته الانتخابية داخل حزب 
»الليكود«. ونشر كاتس على 

منصة إكس، مقطع فيديو 
لعمليات اغتيال وتدمير في 

غزة ولبنان وإيران تحت عنوان 
»يسرائيل كاتس بوم بوم«، 

في إشارة إلى عمليات تفجير، 
كما نشر مقطع فيديو آخر 

لعمليات الاستيطان في الضفة 
ودعم عنف المستوطنين ضد 

 الفلسطينيين.
)الأناضول( �

مسؤول بالبنتاغون: 
أميركا لا تنسحب من آسيا 

قال وكيل وزارة الحرب الأميركية 
)البنتاغون( للشؤون السياسية 

إلبريدج كولبي، في خطاب 
ألقاه في مانيلا أمس الاثنين، 

إن الولايات المتحدة لا تنسحب 
من آسيا وإنما تعزز وجودها 

وى مناسب 
ُ
للحفاظ على توازن قُ

في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ وتريد أن يتحمل 

شركاؤها مسؤولية أكبر في 
الدفاع عن أنفسهم، داعياً إلى 

 »الشراكة لا التبعية«. 
)رويترز( �

كاتس وبن 
غفير والأطباء 
العرب... الإناء 
بما فيه ينضح

للحديث تتمة...

نايف زيداني

 إناء بما فيه ينضح، 
ّ

إذا كان كلّ
فربما هذا التوصيف هو الأدق 
ــــوي،  ــــدمـ لـــســـيـــل الـــتـــحـــريـــض الـ
ــر  ــ ــــن وزيـ مـ ــــل  كـ ــه  ــ لـ الـــــــذي روّّج 
الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي يــســرائــيــل 
ــن الــقــومــي  ــر الأمــ ــ كـــاتـــس، ووزيـ
بالتصريح  غــفــيــر،  بــن  ايــتــمــار 
تعمّّد  مــزاعــم  حــول  والتلميح، 
طـــاقـــم طـــبـــي عـــربـــي مــــن أبـــنـــاء 
الأراضـــي  فــي  العربي  المجتمع 
الــتــنــكــيــل   ،1948 عــــام  المــحــتــلــة 
في  الراقدين  الاحـــتلال  بجنود 
ــام فــــي حــيــفــا،  ــبــ مــســتــشــفــى رمــ
عمليات  خلال  إصابتهم  بعد 
عـــســـكـــريـــة شـــــاركـــــوا فـــيـــهـــا فــي 
 هذا ليس مستغرباً 

ّ
لبنان. لكنّ

عـــن الـــوزيـــريـــن الإســـرائـــيـــلـــيين، 
ــا مـــــــن مـــــــســـــــؤولين،  ــ ــمـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
متماهين مع تحريض أوساط 
إســـرائـــيـــلـــيـــة يــمــيــنــيــة فــاشــيــة، 
ضـــــــد فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الــــــداخــــــل 
مــكــان،  كــل  فــي  والفلسطينيين 
مــا   

الّا
إ ــم  ــهــ أفــــواهــ تـــلـــفـــظ  لا  إذ 

تشبّّعت به أنفسهم وأفكارهم، 
مـــن عــنــصــريــة وحــقــد ينهلون 
 عــــن مـــحـــاولـــة 

ً
مـــنـــهـــمـــا، فـــــــضلاً

تـــوظـــيـــف مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا 
لأغـــــــــــــــراض ســـــيـــــاســـــيـــــة، وفـــــي 

حملاتهم الانتخابية.
بدأت القصة هذه المرة، بمنشور 
ــــد  ــيـ ــ ــى دافـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ـ لإســـــرائـــــيـــــلـــــي ي�
تـــشـــيـــســـتـــرمـــان، يـــرقـــد شــقــيــقــه 
ــــذي أصـــيـــب بـــجـــراح خــطــيــرة  الـ
في لبنان بمستشفى رمبام في 
حيفا، إلى جانب جنود آخرين. 
ــرّّض تــشــيــســتــرمــان، عــلــى  ــ ــ وحـ
اتهمها  التي  العربية،  الطواقم 
زاعــماً  بالسوء،  أخيه  بمعاملة 
الليل وصلت مناوبة  أنــه »فــي 
أفرادها  جميع  للقسم،  جديدة 
ناطقون بالعربية. أخرجوا كل 
ــعـــائلات مــن الــقــســم وأغــلــقــوا  الـ
الأبواب. أربعة جنود مصابين 
بـــــــجـــــــروح خـــــطـــــيـــــرة يـــــجـــــدون 
ــحـــاطين  أنـــفـــســـهـــم وحـــــدهـــــم، مـ
بالعربية  نــاطــق  كــامــل  بــطــاقــم 
خلف أبواب مغلقة. هذا جنون 
مطلق«. وزعم أن الطاقم منعه 
مــن الــدخــول لــرؤيــة شقيقه، ما 
ــه لاقـــتـــحـــام الــــبــــاب، حــيــث  ــعـ دفـ
ــاه »يــتــوسّّــل الماء ولــم  وجـــد أخـ
ــد فــــي المـــــكـــــان. هــمــس  ــ ــكـــن أحــ يـ
ــي الــســريــر  ــي أنـــهـــم قـــلـــبـــوه فــ لــ
بــوحــشــيــة، وارتــــطــــم بــالــســريــر 
ولــم يهتم أحــد«. واعتبر أن ما 
ــاقاً«، ولمـــح إلـــى أن  ــفــ حـــدث »إخــ
تتعامل  العربية  الطبية  الفرق 

بعدائية مع المرضى اليهود. 
والممرضين  الأطباء  عن  يُُعرف 
ــامـــلين الـــعـــرب في  ــعـ وســـائـــر الـ
في  تفانيهم  الصحي،  الجهاز 
بأخلاقيات  والتزامهم  عملهم، 
المـــهـــنـــة، بــمــعــزل عـــن مــواقــفــهــم 
الوطني  وانتمائهم  السياسية 
وهــــويــــة المــــرضــــى والمــــصــــابين. 
ــاط إســرائــيــلــيــة  ــ ولا تــنــفــك أوسـ
الدموي  التحريض  كثيرة، عن 
على الفرق الطبية العربية في 
المــســتــشــفــيــات. وســـط كـــل هـــذا، 
إذا كـــان ثــمــة مــنــاخ عـــام مــعــاد 
لفلسطينيي الداخل في الكثير 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــن الأوســــــــــاط الإسـ مـ
ــر يــصــبــح أخـــطـــر عــنــدمــا  ــالأمـ فـ
وزراء  عـــــــــن  عــــــــلــــــــناً  يــــــــصــــــــدر 
ــون الــروايــة 

ّ
ومـــســـؤولين، يــتــبــنّ

ويـــصـــبـــون الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار، 
بــمــا يــتــجــاوز الــعــنــصــريــة إلــى 
تـــحـــريـــض دمــــــــوي، خـــصـــوصاً 
ق الأمر بمؤسسات 

ّ
عندما يتعلّ

صحية، يستحيل الفصل فيها 
عــلــى  والـــــيـــــهـــــود،  الـــــعـــــرب  بين 
ــى والـــطـــواقـــم  مـــســـتـــوى المــــرضــ
الطبية، كما مجالات أخرى، في 
ــد 

ّ
ظـــل الـــوضـــع الـــخـــاص والمــعــقّ

حميد آصفي: التعيين يعزز في الداخل.
ثقل الشخصيات ذات الخلفية 

رضائي في طهران،العسكرية في دوائر صنع القرار
)Getty( 2026 4 يونيو

الحدث

شرق ▼ غــرب

يمثل تعيين القائد العام الأسبق للحرس 
الثوري محسن رضائي أميناً للمجلس 
ــي خــلــفاً  ــرانـ ــن الــقــومــي الإيـ الأعـــلـــى للأمــ
لمحمد باقر ذو القدر تطوراً لافتاً يحمل 
دلالات خاصة على صعيد إدارة الملفات 
الأمنية والسياسية في طهران، متجاوزاً 
حدود التغيير الإداري التقليدي، لا سيما 
أن هـــذه الــخــطــوة الــتــي اتــخــذهــا الرئيس 
ــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان جــــاءت  ــ ــرانـ ــ الإيـ
 شخصياً 

ً
عقب تــعــيين رضــائــي مــمــثلاً

ــلــمــرشــد الإيــــرانــــي مــجــتــبــى خــامــنــئــي  ل
فــي المــجــلــس. ويــأتــي هــذا الــتــطــور وسط 

تــقــاريــر تشير إلـــى تــبــايــن فــي وجــهــات 
ــاع الــــقــــرار الإيــــرانــــيين  ــنـ الـــنـــظـــر بين صـ
بشأن إدارة المرحلة الراهنة، بما في ذلك 
 عن 

ً
ملفات الحرب والمفاوضات، فضلاً

أنــبــاء بشأن خلافـــات حــول تغيير أمين 
بزشكيان  تحفظ  عن  المجلس، وحديث 
على تــعــيين رضــائــي فــي هــذا المنصب. 
وجاء التعيين في أعقاب استقالة محمد 
باقر ذو القدر الذي تولى أمانة المجلس 
قبل أربعة أشهر فقط، لينتقل بعدها إلى 
للمرشد؛  السياسي  المستشار  منصب 
ــي الـــولايـــة الأقـــصـــر مــقــارنــة بجميع  وهـ
الأمـــنـــاء الـــســـابـــقين، مـــا يــثــيــر تــســاؤلات 
ــاب هـــــذا الـــتـــعـــديـــل الــســريــع  ــبــ حـــــول أســ
المصيري  الــتــوقــيــت  هـــذا  فــي  وخلفياته 
ــم المــجــلــس  ــلـــد. ويـــضـ ــبـ ــه الـ ــذي يـــمـــر بــ ــ ــ ال
الأعــلــى للأمـــن الــقــومــي الإيـــرانـــي المــنــاط 

ــم الــســيــاســات العليا  ــتـــورياً رسـ بــه دسـ
الرئيس الإيراني،  للبلاد، والذي يترأسه 
13 عضوا، وللمرشد فيه مندوبان؛ هما 
حالياً سعيد جليلي ومحسن رضائي 

بعد تعيينه الأحد.
ــال الــخــبــيــر الإيـــرانـــي حــمــيــد آصــفــي  وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــذا  ـــ فــي حــديــث ل
المعتاد،  الإداري  الإطــار  يتجاوز  التعيين 
تمثيل  صفتي  بين  رضــائــي  يجمع  إذ 
أمــانــة المجلس، مــا يربط  المــرشــد وإدارة 
العليا والآلــيــات  الــقــيــادة  تــوجــيــهــات  بين 
والمتابعة  التنسيق  لعمليات  التنفيذية 
داخـــل أروقـــة المــجــلــس. وأضـــاف آصفي 
أن هـــذا الــتــطــور يشير إلـــى تــعــزيــز ثقل 
العسكرية  الخلفية  ذات  الــشــخــصــيــات 
والأمنية في دوائر صنع القرار الإيراني، 
ــى الـــســـجـــل الـــطـــويـــل  ــ ــ وذلـــــــك بـــالـــنـــظـــر إل

لــرضــائــي فـــي قـــيـــادة الـــحـــرس الـــثـــوري. 
ــي إلـــى  ــائــ وأشــــــــار إلـــــى أن وجــــــود رضــ
جانب سعيد جليلي، بصفتهما ممثلين 
ــداً بين  ــديــ لـــلـــمـــرشـــد، يــخــلــق تـــــــــوازناً جــ
دبلوماسي  الأول  الــرصــيــد:  مــن  نـــوعين 
ــولـــوجـــي يــمــثــلــه جــلــيــلــي، والـــثـــانـــي  ــديـ أيـ
ما  رضــائــي،  يمثله  تنظيمي  عــســكــري 
إدارة  فــي  ــبــة 

ّ
مــركّ استراتيجية  يعكس 

ملفات الأمن القومي. ورأى ضرورة عدم 
الخطوة  هــذه  باعتبار  الأحـــداث  استباق 
مركزاً جديداً للسلطة أو تهميشاً لدور 
بزشكيان أو رئيس البرلمان محمد باقر 
الدقيق  التقييم  أن  مــوضــحاً  قــالــيــبــاف، 
يــتــوقــف عــلــى أداء المــجــلــس فــي المــلــفــات 
الــكــبــرى وتــأثــيــر رضــائــي الــفــعــلــي على 

جدول الأعمال.
إلى ذلك، قال الخبير الإيراني علي قلهكي 

»العربي الجديد«، حول تعيين رضائي،  لـ
إلــى مــزيــد من  إن المجلس كــان بحاجة 
أقــوى،  ومرجعية  أكبر،  وحركة  الخبرة، 
ودمــاء جــديــدة. وأضــاف أن تغيير أمين 
ــر فـــقـــط مــن  ــهـ ــة أشـ ــعــ المـــجـــلـــس بـــعـــد أربــ
تعيينه قد لا يكون موضع ترحيب لدى 
ــرورياً«، مشيراً  ــ كــان ضـ الــنــخــب، »لكنه 
إلــى أن التغيير جــاء في ضــوء »المعرفة 
التي يمتلكها المرشد خامنئي  الدقيقة« 
باللواء رضائي. ولفت إلى أن هذا التغيير 
لطهران في  أكثر تشدداً  يعكس موقفاً 
المــفــاوضــات، لافــتــا فــي الــســيــاق إلـــى أن 
مخزونات الصواريخ الدفاعية لدى دول 
المــنــطــقــة والـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
إيــران  »تعرضت لأضـــرار كــبــيــرة«، وأن 
»تتمتع بــيــد أعــلــى« فــي بــعــض المــحــاور 
ــك فــمــن الــطــبــيــعــي أن  ــذلـ الــعــســكــريــة، ولـ

تطالب بمكاسب أكبر. واعتبر أن تغيير 
إلى  يشيران  وتعيين رضائي  القدر  ذو 
أن طهران سترفع سقف المطالب مقارنة 
بــالمــرحــلــة الــســابــقــة. وتــابــع  أن رضــائــي 
ــي مــجــالــي  فــ ــــرة«  ــبـ ــ ــب رأي وخـ ــاحــ »صــ
الحرب والمفاوضات، مضيفاً أن تقديره 
تعزيز حضور شخصيات  إلــى  يشير 
مــن أمــثــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس الأمــن 
الـــــقـــــومـــــي عــــلــــي بــــــاقــــــري فــــــي مـــســـار 
ــــى تــبــنــي إيــــران مــوقــفاً  المـــفـــاوضـــات، وإل
أكــثــر هــجــومــيــة فــي المــجــال الــعــســكــري. 
أن صعود مكانة رضائي  إلــى  وخلص 
لملفي  مــحــوراً  الــحــال  بطبيعة  سيجعله 

الحرب والمفاوضات في البلاد.
صابر..

قـــال نــائــب رئــيــس مجلس الــشــورى الإيـــرانـــي عــلــي نــيــكــزاد إن »الــعــدو الأمــيــركــي 
أنه لا حل عسكرياً لإعادة  الجبارة، قد أدرك عملياً  الصهيوني، بقواته المسلحة 
المنطقة«. وأضــاف في  الجديد في  للنظام  أن يخضع  فتح مضيق هرمز، وعليه 
كلمة له أمــس الاثــنين خلال جلسة للمجلس: »كما أكــدت الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في مفاوضاتها مع حكومة سلطنة عُُمان، فإنها لا تعترف بأي طريق 
آخـــر غــيــر الــطــريــق المــتــفــق عليه بين الــبــلــديــن، وأن الــطــريــق الـــذي تــحــدده الــقــوات 
المسلحة الإيرانية هو الطريق الوحيد الممكن لعبور السفن، وذلك وفقاً للشروط 

التي تحددها الحكومة الإيرانية«.

لا حل 
عسكرياً 

لفتح 
المضيق

رضائي أميناً للأمن القومي: طهران نحو تشدد  إضافي؟
إضاءة

رصد

لبنان يربط جولة مفاوضات أخرى 
مع إسرائيل بالنتائج

طالب حزب الله 
السلطة بإجراء 

مراجعة شاملة 
لتصحيح مسارها 

ووقف تفاوضها 
المباشر و»المذلّّ« 

مع العدو

تتمسك إيران بشروطها 
لفتح مضيق هرمز، 

مع الحديث عن سعي 
لتحديد مسار جديد 

للملاحة البحرية، وسط 
استمرار نفي وجود أي 
مفاوضات مباشرة مع 
الولايات المتحدة راهناً، 

مع الحديث عن اتصالات 
تقتصر على تبادل الرسائل 

عبر وسطاء
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بيروت ـ ريتا الجمّّال

يدرس لبنان خيارات عدة بشأن مستقبل المفاوضات 
مع إسرائيل، بعد النتائج السلبية للجولة السابعة التي 
عقدت في رومــا من الأربعاء وحتى الجمعة الماضــي، 
وســـط مــخــاوف مــن تــنــصــل تــل أبــيــب مــن الــتــزامــاتــهــا 
واستمرار عملياتها العسكرية في الجنوب. وتتمسّّك 
إسرائيل برفض الانسحاب من الأراضي التي تحتلها 
الله، فيما يشترط  نــزع سلاح حــزب  التحقق من  قبل 
لــبــنــان تــحــقــيــق خـــطـــوات مــيــدانــيــة مــلــمــوســة لمــواصــلــة 
ــيـــة، أخــبــار  الــتــفــاوض. وتــــــردّّدت، فــي الــســاعــات الماضـ
تتحدث عن نية لبنان وقف المفاوضات مع إسرائيل، 
ت 

ّ
التعنّ إلـــى  بــالــنــظــر  التشكيك فــي جـــدواهـــا،  بـــدء  مــع 

الإســرائــيــلــي ونــيــة تــل أبــيــب فــرض مــعــادلات وشــروط 
ظهر عدم رغبتها في الانسحاب قريباً. يأتي 

ُ
جديدة تُ

اللبنانيين من  لــدى قسم كبير من  ذلــك وســط خشية 
مخطط إسرائيلي للبقاء في الجنوب، عزّّزتها الخريطة 
الإســرائــيــلــيــة، وتضم  الــخــارجــيــة  وزارة  الــتــي نشرتها 
أجزاء من الجنوب اللبناني إلى أراضيها، ما أثار موجة 
غضب لبنانية، كرر حزب 
ــه إلـــى  ــوتــ ــه بـــعـــدهـــا دعــ الـــلـ
المباشر،  الــتــفــاوض  وقــف 
بــيــنــمــا تــحــرّّكــت الــرئــاســة 
وأممياً  أميركياً  اللبنانية 
ــة المـــنـــشـــور، قــبــل أن  ــ ــ لإزال

تحذفه إسرائيل لاحقاً.
وتــقــول مــصــادر رسمية 
»الـــــعـــــربـــــي  ــــــ ــة، ل ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــنــــان  ــبــ ــ »ل إن  الــــــجــــــديــــــد«، 
مــتــمــســك بـــالمـــفـــاوضـــات، 
ولا يزال يعتبرها المسار الوحيد للحل، لكن، في الوقت 
نفسه، لا يمكن الاستمرار في عقد جولات بلا نتائج 
ملموسة، رغم التقدم الذي سُُجل في ملفات عدة، مثل 
الأسرى والحدود، لكن الأساس يبقى ضرورة الوقف 
وتــوســيــع  الإســرائــيــلــيــة  الــعــســكــريــة  للعمليات  الــكــامــل 
»هناك  أن  إلــى  المــصــادر  وتشير  التجريبية«.  المناطق 
ــنــاقــش لــبــنــانــياً ومـــع الــطــرف 

ُ
ــبــحــث وتُ

ُ
عـــدة طــروحــات تُ

المفاوضات،  تعليق  منها  أســاســي،  بشكل  الأميركي 
تنفيذ خطوات جدية من جانب إسرائيل قبل  بدء  أو 
فق عليه في مطلع سبتمبر/ أيلول 

ّ
الموعد المبدئي الذي اتُّ

المقبل لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات، أو الحصول 
على ضمانات وتعهّّدات بتنفيذها وربطها باستمرار 
المـــفـــاوضـــات«. وتــلــفــت المــصــادر إلـــى أن »المــطــلــوب هو 
الوقف الكامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ من 
التجريف  عمليات  إسرائيل  تــواصــل  أن  المقبول  غير 
والتدمير في الجنوب وكأن لا مفاوضات تجري. كما 
أن المطلوب تحديد مناطق تجريبية جديدة، سواء في 
الخيام أو بنت جبيل أو بلدات أخرى«. وتلفت المصادر 
ــــل رســـائـــل واضـــحـــة إلــى  ــــى أن »لــبــنــان أوصـ ــــضاً إل أيـ
بهذا  أن تستمر  يمكن  المفاوضات لا  بأن  الأميركيين 
الشكل ومن دون أي مقابل إسرائيلي ميداني، مشدداً 
على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، 
ولــتــكــون الــخــطــوات مــتــبــادلــة«، وتــشــيــر إلـــى أن »لبنان 
يرفض معادلة إسرائيل أو ربطها الانسحاب بالتحقق 
من نزع الــسلاح، فعليها أن تنسحب لينتشر الجيش 
آلية تحقق ستشرف  بمهامه، وهناك  ويقوم  اللبناني 

على ذلك عند الاتفاق على الجهة التي ستمثلها«. 
وتــبــعاً لــذلــك، تــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن مــوعــد الــجــولــة 
الــثــامــنــة مــن المــفــاوضــات لــم يحسم بــعــد، مــعــربــة عن 
تعويل  تــقــدماً، وســط  الاتــصــالات  »تحقق  بــأن  أملها 
ــدور الأمــيــركــي، خــاصــة أن هــنــاك تــفــهــماً من  ــ عــلــى ال
ــاوف الــلــبــنــانــيــة«.  ــخــ جـــانـــب واشـــنـــطـــن لــلــمــطــالــب والمــ
اللبناني جــوزاف عــون، أمــس الاثــنين،  ــلــع الرئيس 

ّ
واطّ

السابق سيمون  السفير  المــفــاوض  الــوفــد  رئيس  مــن 
كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما 
الأســبــوع الماضــــي بين الــوفــود الــلــبــنــانــيــة والأمــيــركــيــة 
المقبلة،  للمرحلة  بتوجيهاته  وزوده  والإســرائــيــلــيــة، 

اللبنانية.  بحسب بيان للرئاسة 
وواصلت إسرائيل تصعيدها في جنوب لبنان، حيث 
ذكــرت وســائــل إعلام تابعة لحزب الــلــه، أمــس الاثــنين، 
أن مسيّّرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على منطقة 

علي الطاهر، جنوبي لبنان. واستهدفت قوات الاحتلال 
بالمدفعية بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون، وأطراف 
بلدة زوطر الشرقية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية 
للإعلام أن »قوات العدو أطلقت رمايات رشاشة باتجاه 
بقذائف  النبطية(، وقصفت  السلوقي )محافظة  وادي 
نفذ  النبطية،  قــضــاء  وفـــي  المــنــصــوري.  بــلــدة  مدفعية 
العدو الإسرائيلي تفجيراً كبيراً بين بلدتي كفرتبنيت 
الشرقية،  كبيراً في زوطــر  تفجيراً  نفذ  وأرنـــون، كما 
وتعرضت أطراف بلدة النبطية الفوقا لقصف مدفعي 
ــارت إلــى أن الاحــتلال  متقطع مــن مــواقــع الــعــدو«، وأشـ

أحرق عدداً من المنازل في بلدة الخيام.
عبر  نشرت،  قد  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  وكانت 
حسابها الناطق باللغة الإنكليزية وصفحة »إسرائيل 
بالعربية«، على منصة إكس، خريطة تظهر فيها أجزاء 
من الجنوب اللبناني مدمجة ضمن الحدود المرسومة 
مع إسرائيل، وذلك ضمن منشور يتناول سوء التغذية 
الحاد لدى الأطفال في الشرق الأوسط، وفق استطلاع 
منسوب إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، 
قبل أن تحذفهما لاحقاً. وشهد الشق المرتبط بلبنان 
لــحــدوده، بما يظهر قضم أجـــزاء منه  تغييراً بــصــرياً 
وضمها إلــى إســرائــيــل، الأمـــر الـــذي أحـــدث ردات فعل 
غاضبة وتحركاً لبنانياً رسمياً غير معلن على الخطين 
المنشور. وبحسب  ــة  إزال إلــى  الأميركي والأمــمــي، أدى 
مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن »الــرئــيــس جـــوزاف 
عون سارع إلى الطلب من فريقه التحرك من أجل حل 
الموضوع ومعرفة تفاصيله، خاصة أنه يشكل مساساً 
كبيراً بالسيادة والحدود الدولية اللبنانية، وإرسال ما 
اللبنانية.  الحدود  تظهر  وإحداثيات  تقارير  من  يلزم 
وقد تولت السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة 
معوض متابعة القضية مع وزارة الخارجية الأميركية، 
للاستفهام،  الإسرائيليين  مع  بــدورهــا  تواصلت  التي 
وكـــان الـــرد بـــأن خــطــأ حــصــل فــي الــرســم بــاســتــخــدام 
المنشور«.  إزالــة  إلى  ما دفع  الذكاء الاصطناعي، وهو 
وطبقاً للمعلومات، فإنه »رغم حذف المنشور، لا تزال 
لـــدى المـــســـؤولين الــلــبــنــانــيين خشية مــن وجـــود أطــمــاع 
أمر  وهــو  تحديداً،  جنوبه  وفــي  لبنان،  فــي  إسرائيلية 
سيكون مطروحاً في الجولة الجديدة من المفاوضات 
مــع إســرائــيــل عــنــد تــحــديــد مــوعــدهــا، وســيــدفــع لبنان 
التمسّّك بمطلبه بــضــرورة وضــع حد  إلــى مــزيــد مــن 
للمماطلة الإسرائيلية في الانسحاب، والاتفاق سريعاً 
على مناطق تجريبية جديدة، والوقف الكامل للعمليات 

العسكرية الإسرائيلية«. 
وفيما لم يصدر أي موقف لبناني رسمي حيال هذه 
الــخــريــطــة، اتــهــم حـــزب الــلــه فــي بــيــان، مــســاء أول من 
الوقت وفرض  بمحاولة كسب  إسرائيل  الأحــد،  أمــس 
التي  الخريطة  وذلــك عقب  الأرض،  وقائع جديدة على 
وتضم جنوب  الإسرائيلية،  الخارجية  وزارة  نشرتها 
لبنان المحتل إلى أراضيها، في تأكيد، بحسب الحزب، 
»لــحــقــيــقــة أطـــمـــاع الـــعـــدو فـــي لــبــنــان وأرضـــــه وثـــرواتـــه 
ومقدراته، التي لم ولن نتخلى عنها«، وقال إن »السلطة 
إصــرارهــا  بفعل  الكاملة  المسؤولية  تتحمّّل  اللبنانية 
ــنـــازلات وتــقــديــم الــهــدايــا  ــتـ عــلــى الــســيــر فـــي مـــســـار الـ
مراجعة شاملة  بــإجــراء  مطالبة  وهــي  للعدو،  المجانية 
 

ّ
والمــذلّ المباشر  تفاوضها  ووقــف  مسارها  لتصحيح 
مع العدو، والمفتقر إلى أي أوراق قوة، والتحرّّك الفوري 
على المستويات كافة، من الحكومة إلى مجلس الدفاع 
الأعـــلـــى، إذ يــفــتــرض أن تــعــقــد جــلــســة طــارئــة لاتــخــاذ 
الخطوات اللازمة لمواجهة هذا الموضوع الخطير، وفي 
مقدمتها رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، حتى 
بعدم  لعدوّّها  تعهّّداً  أعطت  قد  السلطة  هــذه  كانت  إن 
الدولية، فلم يعد هناك ما يبرر  المحافل  ملاحقته في 

تجاهل حقيقة أطماع العدو الإسرائيلي في لبنان«.
فــي منشور عبر  الــنــائــب ملحم خــلــف،  اعتبر  بــــدوره، 
صفحته في منصة إكس، أول من أمس، أن ما حصل 
تجاهله،  يمكن  تقنياً  خطأ  ولا  عــابــراً   

ً
تفصيلاً ليس 

ــى أن »تلازم نــشــر الــخــريــطــة الــرســمــيــة مع  ــار إلـ ــ وأشـ
محاولة  من  جدية  مخاوف  يثير  الميدانية  الممارسات 
تغيير معالم الأرض وفرض أمر واقع احتلالي بالقوة. 
وهذه الأفعال ليست تدابير أمنية، بل انتهاكات خطيرة 
للقانون الدولي الإنساني واعتداء مباشر على سيادة 

لبنان وحقوق أبنائه«.
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جاء تدشين مستوطنة »عيمك 
ــان«، أول مــن أمـــس الأحـــد،  ــ دوتـ
على أراضي بلدة عرّّابة جنوب 
مــديــنــة جـــنين شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والتي تضم في مرحلتها الأولى 22 عائلة 
أسماءها  سجلت  عائلة   300 نحو  مــن 
للاستيطان فيها، لتشكل حلقة جديدة 
التوسعي  الاستيطان  مسلسل  ضمن 
ــذي يــنــفــذه الاحــــتلال الإســرائــيــلــي في  الـ
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة وخـــاصـــة على 
الكاتب  أراضــي محافظة جــنين. ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ـــ ســـري ســـمّّـــور، ل
»الاحـــــتلال يــريــد بــســط ســيــطــرة كاملة 
على جــنين، وتــحــديــداً مــن بــاب الانتقام 
مــنــهــا لــتــصــدرهــا الــفــعــل المـــقـــاوم خلال 
السنوات الأخيرة، ومن هنا جاءت عملية 
احتلاله مخيم جنين، وبناء مستوطنات 
ومنها  محيطها،  فــي  استيطانية  وبــؤر 
إلــى  ويــلــفــت  ــان«.  ــ دوتـ عيمك  مستوطنة 
أن اخــتــيــار بــلــدة عـــرابـــة لــيــس مـــن بــاب 
الــصــدفــة، فهي أيـــضاً كــانــت فــي المــواقــع 
المتقدمة في مقاومته، وتمتاز بأراضيها 
الــزراعــيــة الــخــصــبــة، وكــذلــك كــونــهــا من 

البلدات الرابطة لريف جنين.
فــإن المخطط على ما  وبحسب ســمــور، 
يبدو يهدف إلى ربط المستوطنة الجديدة 
دوتــان،  »دوتـــان« ومعسكر  بمستوطنة 
وبــالــتــالــي فـــرض ســيــطــرة عــلــى الطريق 
الرئيسي بين نابلس وجنين، مشيراً إلى 
أن الأثر السلبي على المواطنين بدأ فور 
خسروا  حيث  المستوطنة،  عن  الإعلان 
فــعــلــياً عـــشـــرات الـــدونـــمـــات، واضـــطـــروا 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــ لـــســـلـــوك طــــــرق بـــديـــلـــة ل
أقيمت  الجديدة  والمستوطنة  مبتغاهم. 
عرابة،  البلدة وسهل  بين  عــرابــة،  شمال 
مـــا يــعــزز الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة على 
ــي الــزراعــيــة،  ــ المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة والأراضــ
الواقعة  المنطقة  على  السيطرة  ويــعــزز 
بين محافظات جنين ونابلس وطولكرم 
وطوباس، لا سيما الطريق الرئيسي بين 

جنين ونابلس.
ــت تــــصــــاعــــدت فــيــه  ــ ــذا فــــي وقــ ــ ــأتــــي هــ يــ
ــم  ــهــ ــراءاتــ ــتـــوطـــنين وإجــ ــداءات المـــسـ ــ ــتــ ــ اعــ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــة فـ ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
في  نفذوها  التي  المــجــزرة  عقب  المحتلة 
قــريــة تِِــل جــنــوب غــرب نــابــلــس، شمالي 
الضفة الغربية، قبل نحو ثلاثة أسابيع، 
ــفـــرت عـــن اســتــشــهــاد أربــعــة  ــتـــي أسـ والـ
فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين، 
وأقاموا  الهجمات  عشرات  نفذوا  حيث 
ــــدداً مـــن الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة. ووفـــق  عـ
وأحــاديــث مع  متابعات ورصــد ميداني 
الجديد«،  »العربي  مع  ميدانيين  نشطاء 
ـــف المــســتــوطــنــون اعـــتـــداءاتـــهـــم، 

ّ
فــقــد كـــثّ

الــجــديــدة فــي المــربــع المــمــتــد بين نابلس 
قلقيلية،  إلـــى  ومـــن سلفيت  جـــنين  إلـــى 
ــوازي عــلــى  ــتــ ــ ــال ــ حـــيـــث يـــجـــرى الـــعـــمـــل ب
ــدة، وتــوســيــع  ــديـ إقـــامـــة مــســتــوطــنــات جـ
قــائــمــة، وشـــق طـــرق استيطانية  أخـــرى 
ــوار  ــ ــالأغــ ــ ــ ــا ب ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــة، وربـ ــيــ ــجــ ــيــ ــ ــرات ــتــ اســ
وبــالــخــط الأخــضــر، فــي وقـــت تتصاعد 
القرى  المــســتــوطــنين على  اعـــتـــداءات  فيه 
غير  بــصــورة  ــزارعين  ــ والــ الفلسطينية 
مسبوقة. وتشير المخططات الإسرائيلية 
ــاء 19 مـــســـتـــوطـــنـــة جـــديـــدة  ــ ــــشـ إنـ إلــــــى 
»وعميك  »يحنيت«  أبــرزهــا  وتطويرها، 
دوتــان« على أراضــي بلدة عرابة جنوب 
على  هعاين مزرحيت«  و»روش  جــنين، 
أراضــي بلدتي دير بلوط والزاوية غرب 
ســلــفــيــت، إلـــى جــانــب شــرعــنــة عــشــرات 
دائمة  إلى مستوطنات  البؤر وتحويلها 
الهيكلية الإسرائيلية،  ضمن المخططات 
علاوة على استغلالهم أي حدث لإقامة 
تتضمن  كما  جــديــدة.  استيطانية  بــؤر 
الــخــطــة إنــشــاء طــريــق يــربــط مستوطنة 
ــومـــش« بــــالأغــــوار مـــــروراً بــعــدد من  »حـ
المــســتــوطــنــات الــجــديــدة، بــمــا يـــؤدي إلــى 
ــن الــجــهــة  ــن جـــــنين مــ فـــصـــل نـــابـــلـــس عــ
إعــادة  مع  بالتوازي  الشرقية،  الجنوبية 
أكرث  وإقامة  بناء مستوطنة »صــانــور« 
من 120 وحدة جديدة فيها، إضافة إلى 
جنين  غــرب  الاستيطانية  الكتلة  تعزيز 
ولا  الالتفافية.  الــطــرق  بشبكة  وربطها 
وجــنين،  نابلس  على  المــشــروع  يقتصر 
سلفيت  باتجاه  غـــرباً  حلقاته  تمتد  إذ 
ــيـــث صــــــــادرت ســلــطــات  وقـــلـــقـــيـــلـــيـــة، حـ
الاحتلال أخيراً نحو 695 دونماً لإقامة 
حي استيطاني جديد يوسّّع مستوطنة 
»كرني شومرون«، بما يؤدي فعلياً إلى 
قطع التواصل الجغرافي بين المحافظتين

تنفيذ  يتواصل  نابلس،  محافظة  وفــي 
مــخــطــط لــلــســيــطــرة عــلــى جــبــل عــيــبــال 
عــبــر إنـــشـــاء بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة رعــويــة 
وسكنية، وتحويل الموقع إلى مستوطنة 
دائمة، مستنداً إلى روايات أثرية ودينية 
مزعومة تروجها جمعيات استيطانية، 
ــيــــوت مــتــنــقــلــة  فـــيـــمـــا يــــجــــرى إدخــــــــال بــ
وتجهيزات وبنية تحتية تمهيداً لتثبيت 
الــوجــود الاســتــيــطــانــي عــلــى قــمــة الجبل 
ــة. ويـــحـــذر مــحــافــظ  ــنـ المــطــلــة عــلــى المـــديـ
نابلس غسان دغلس، الذي كان لسنوات 
طــويــلــة مــســؤول مــلــف الاســتــيــطــان في 
شمال الضفة الغربية، من أن ما يجري 
ــنــظــر إلـــيـــه بــاعــتــبــاره  ــوم لا يــمــكــن ال ــيـ الـ
، وإنــمــا 

ً
تـــوســـعاً اســتــيــطــانــياً مـــنـــفـــصلاً

 يــســتــهــدف إنــهــاء 
ً
مــــشــــروعاً مـــتـــكـــاملاً

الــتــواصــل الــجــغــرافــي الــفــلــســطــيــنــي في 
»العربي  شمال الضفة. ويقول دغلس، لـ
الجديد«، إن »الاحتلال يعمل وفق رؤية 
ــيلاء عــلــى قمم  ــتـ ــالاسـ مـــتـــدرجـــة تـــبـــدأ بـ
بؤر  إقامة  ثم  الحيوية،  والــطــرق  الجبال 
إلــى مستوطنات  تحويلها  قبل  رعــويــة، 
دائــمــة وربــطــهــا بشبكة طــرق عسكرية 
ــائــــع  ــا يــــفــــرض وقــ ــمــ ــة، بــ ــيــ ــانــ ــيــــطــ ــتــ واســ
«. ويــؤكــد 

ً
يــصــعــب تــغــيــيــرهــا مــســتــقــبلاً

أن الــطــرق الــجــديــدة الــتــي يــجــرى شقها 
و»صانور«  »حومش«  مستوطنات  بين 
والأغوار، إضافة إلى السيطرة على جبل 
عيبال، تشكل جزءاً من مشروع لفصل 
نــابــلــس عــن جـــنين، وربـــط المستوطنات 
ــيــــداً عــن  ــة بـــبـــعـــضـــهـــا بــــعــ ــيــ ــ ــل ــيــ ــرائــ الإســ
التجمعات الفلسطينية، الأمر الذي يمنح 

الاحتلال سيطرة أمنية وجغرافية على 
ــرى المختص  كــامــل شــمــال الــضــفــة. ويــ
فـــي شــــؤون الاســتــيــطــان جــمــال جمعة 
أن هـــذه المــشــاريــع تمثل أخــطــر مــراحــل 
المشروع الاستيطاني منذ سنوات، لأنها 
تــقــوم عــلــى إعـــــادة هــنــدســة الــجــغــرافــيــة 
جمعة،  ويــقــول  بــالــكــامــل.  الفلسطينية 
»العربي الجديد«، إن »الاحتلال لم يعد  لـ
يكتفي ببناء مستوطنات جديدة، وإنما 
 لإعادة تشكيل 

ً
ينفذ مشروعاً متكاملاً

الــضــفــة الــغــربــيــة عــبــر شــبــكــة مــحــاور 
المستوطنات  تــربــط  استيطانية  وطـــرق 
الفلسطينية  المـــدن  وتــفــصــل  ببعضها، 
بعضها عــن بــعــض«. ويــؤكــد جمعة أن 
مشروع فصل قلقيلية عن سلفيت يأتي 
استهدف  أن  لمــشــروع سبق   

ً
اســتــكــمــالاً

ــن مــحــيــطــهــا،  عـــــزل مــحــافــظــة جـــــنين عــ
الخط  مــن  المخطط يمتد  أن  إلــى  مشيراً 
الاستيطانية  بــالــكــتــل  ــروراً  مــ الأخــضــر 
الربط  الأغـــوار، مع تعزيز  الكبرى حتى 
الاستيطاني في محيط نابلس والقدس. 
تسابق  إسرائيل  أن  من  جمعة  ويحذر 
الـــزمـــن لــبــنــاء نــحــو عــشــرة آلاف وحـــدة 

الزراعية  أراضيها  أكرث من 80% من 
بــعــد إقـــامـــة خــمــس بــــؤر اســتــيــطــانــيــة 
الجهات،  مختلف  مــن  البلدة  تحاصر 
ــات تــجــريــف  ــيـ ــلـ ــمـ ــل عـ ــواصــ ــتــ ــ ــيـــمـــا ت فـ
الأراضـــــي فـــي بـــلـــدات عــقــربــا وقــصــرة 
والمـــجـــدل وربـــط المــســتــوطــنــات بشبكة 
طــرق. كما تتعرض بلدات دومــا وبيت 
إمـــريـــن ويــصــيــد وبـــرقـــة وســبــســطــيــة 
لسلسلة  شــــرف  وديـــــر  والمـــســـعـــوديـــة 
متواصلة من عمليات الاستيلاء على 
الأراضــــي وإقــامــة بــؤر رعــويــة جــديــدة، 
ــع الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع  بــالــتــزامــن مـ
نقاط  إلــى  وتحويلها  وتاريخية  أثــريــة 
ارتـــكـــاز اســتــيــطــانــيــة. ويــحــذر مــوقــدي 
يلتزم عملياً  لــم يعد  الاحــــتلال  أن  مــن 
بــتــصــنــيــفــات الأراضـــــــــي وفـــــق اتـــفـــاق 
الجديدة  الــبــؤر  امــتــدت  بعدما  أوســلــو، 
وفــق  »أ« و»ب«  مــنــاطــق مــصــنــفــة  إلــــى 
ــه،  الاتــــفــــاق، فـــي مـــؤشـــر، بــحــســب قــول
تــعــتــبــر  ــى أن حــــكــــومــــة الاحـــــــــــتلال  ــ ــ إلـ
ــغــربــيــة بــأكــمــلــهــا جـــــزءاً من  الــضــفــة ال
مــشــروعــهــا الاســتــيــطــانــي. ويـــؤكـــد أن 
اليوم  يجري  ما  بين  الأساسي  الفارق 
والسنوات السابقة يتمثل في أن البؤر 
الاســتــيــطــانــيــة كـــانـــت تــحــتــاج ســابــقاً 
إلـــى ســنــوات لــلــحــصــول عــلــى اعــتــراف 
تتبناها  الحكومة  باتت  بينما  رسمي، 
ــهــا الــحــمــايــة  ــر ل فــــور إنـــشـــائـــهـــا، وتـــوفـ

تنفيذ  جــانــب  إلـــى  جــديــدة،  استيطانية 
مــشــاريــع بــنــيــة تــحــتــيــة ضــخــمــة تشمل 
شق طرق وأنفاق جديدة، وإغلاق الطرق 
التاريخية التي تربط المدن الفلسطينية، 
بــمــا يـــحـــول الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة إلــى 
التواصل  يصعب  منفصلة  كــانــتــونــات 
بينها. ويؤكد أن هذه المشاريع تجاوزت 
ــنــفــذ 

ُ
ــبـــحـــت تُ مـــرحـــلـــة الــتــخــطــيــط، وأصـ

دعــم حكومي  ظــل  فــي  بوتيرة مرتفعة، 
كامل، وهو ما يعكس توجهاً إسرائيلياً 
واضحاً لفرض الضم الفعلي على أجزاء 

واسعة من الضفة الغربية.
على الأرض، تــبــدو آثـــار هــذا المــشــروع 
نابلس  فــي محافظتي  أكــثــر وضـــوحاً 
غير  تصعيداً  تشهدان  الــلــتين  وجـــنين 
ــي الـــنـــشـــاط الاســتــيــطــانــي،  مــســبــوق فـ
وفق الباحث الميداني في مركز أبحاث 
الأراضي رائد موقدي. ويقول موقدي، 
»العربي الجديد«، إن »محافظة نابلس  لـ
تــحــولــت خلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة إلــى 
الاستيطاني،  للتوسع  مفتوحة  ساحة 
عــبــر إقـــامـــة بــــؤر جـــديـــدة وشــــق طــرق 
وتــــجــــريــــف مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مــن 
انتقال  بما يعكس  الزراعية،  الأراضــي 
المشروع الاستيطاني إلى مرحلة فرض 
واقع ديمغرافي جديد، وهو ما ينطبق 
على جنين أيضاً«. ويشير موقدي إلى 
فقدت  نابلس  جنوب  قــريــوت  قرية  أن 

يعكس  بما  والتمويل،  التحتية  والبنية 
الدولة   بين مؤسسات 

ً
كـــاملاً انــدمــاجاً 

ومجالس المستوطنات.
المــخــطــطــات على  ــار هـــذه  آثـ ولا تقتصر 
اليومية  الــحــيــاة  إلـــى  بــل تمتد  الــخــرائــط، 
لــــلــــمــــزارعين الــــذيــــن يــــجــــدون أنــفــســهــم 
محاصرين بين الطرق الالتفافية والبؤر 
المـــزارع ضــرار عمران،  ويقول  المسلحة. 
»العربي  من إحدى قرى شمال نابلس، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــوصـــول إلـــى الأراضــــي 
الــزراعــيــة أصــبــح مــغــامــرة يومية بسبب 
اعــــتــــداءات المـــســـتـــوطـــنين«، مـــوضـــحاً أن 
عشرات العائلات باتت تخشى الوصول 
ــــى حـــقـــول الـــزيـــتـــون خــشــيــة الــتــعــرض  إل
للاعـــتـــداء أو الـــطـــرد. ويـــؤكـــد عـــمـــران أن 
نــقــاطاً جــديــدة على  أقــامــوا  المستوطنين 
تدريجياً  بـــدأوا  ثــم  القريبة،  الجبال  قمم 
ــــى  ــع الـــــــــــــزارعين مـــــن الــــــوصــــــول إل ــنـ ــمـ بـ
تخدم  ترابية  طــرق  قبل شق  أراضيهم، 
إلـــى أن كثيراً  الـــجـــديـــدة، مــشــيــراً  الـــبـــؤر 
ــي بــاتــت خــــارج الاســتــخــدام  ــ مــن الأراضـ
ــــزراعــــي نــتــيــجــة الـــخـــوف المــســتــمــر من  ال
الاعـــتـــداءات. ويــشــدد عــمــران على أن ما 
يجري لا يستهدف الأرض فقط، وإنما 
يـــهـــدف أيـــــضاً إلــــى دفــــع الـــســـكـــان نحو 
الزراعة  تحويل  بعد  التدريجي،  الرحيل 
إلى نشاط محفوف بالمخاطر، وحرمان 

العائلات من مصدر دخلها الأساسي.

شمال 
الضفة الغربية

خريطة 
طريق غزة

خطط استيطانية وبؤر 
وشبكات طرق تعيد رسم 

جغرافية المنطقة
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وتغيّرّ في تعليمات إطلاق النار

جمال جمعة: المشاريع الاستيطانية 
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مستوطنان قرب 
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القاهرة ـ أحمد سالم

»الــعــربــي  ـــ قـــال مــصــدر مــصــري مــطــلــع ل
لممارسة  مستعدة  القاهرة  إن  الجديد«، 
بعد  ما  ترتيبات  في  ومؤثر  فاعل  دور 
الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــــزة شــــرط الـــتـــزام 
المرحلة  استحقاقات  بتنفيذ  إســرائــيــل 
ــنــار،  الــثــانــيــة مـــن اتـــفـــاق وقـــف إطلاق ال
مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أن الـــقـــاهـــرة لا 
تعتزم التورط عسكرياً أو أمنياً بصورة 
وأوضــــح  ــقـــطـــاع.  الـ إدارة  فـــي  مـــبـــاشـــرة 
المصدر أن التحرك المصري في المرحلة 
المقبلة يمكن أن يشمل مواصلة تدريب 
جانب  إلــى  الفلسطينية،  الشرطة  أفـــراد 
ــدودة فـــي قــوة  ــحــ مـــشـــاركـــة مــصــريــة مــ
المقترحة  الدولية  الاســتــقــرار  أو  الـــسلام 
الــــذي  الأبــــــــرز  الــــــــدور  أن   

الّا
إ ــاع،  ــطـ ــقـ ــلـ لـ

تستعد القاهرة للاضــطلاع به سيكون 
فـــي المـــجـــالات الإنــســانــيــة والــلــوجــســتــيــة 
والتنموية، وفي مقدمتها إعادة الإعمار 
الاحتياجات  وإدخــــال  المبكر  والتعافي 
ــة لاســتــعــادة  ــ ــواد اللازمــ ــ الأســاســيــة والــ

الحياة في القطاع.

دور مصري مساند
الــقــاهــرة تنظر  فـــإنّّ  المــصــدر،  وبحسب 
ــى تــنــفــيــذ إســـرائـــيـــل الــتــزامــاتــهــا في  ــ إل
المرحلة الثانية باعتباره شرطاً أساسياً 
للانـــخـــراط المــصــري بــصــورة أكــبــر في 
دور  أي  أن  الترتيبات، خــصــوصاً  هــذه 
يــكــون  أن  يـــمـــكـــن  مــــوســــع لا  مــــصــــري 
 عن انسحاب القوات الإسرائيلية 

ً
بديلاً

لــبــدء مرحلة  ــة  اللازمــ الــظــروف  وتهيئة 
القطاع. وشدّّد  داخل  انتقالية مستقرة 
المـــصـــدر عــلــى أن الانــــخــــراط المــصــري 
المرتقب لا يعني استعداد القاهرة لتولي 
في  الدخول  أو  القطاع،  إدارة  مسؤولية 
أو  الفلسطينية،  الفصائل  مــع  مواجهة 
تحمل أعباء أمنية مباشرة داخل غزة، 
لافـــتاً إلــى أن »الــتــصــور المــصــري يقوم 

على أن تكون إدارة القطاع فلسطينية، 
ــاح  ــجــ لإنــ اللازم  ــم  ــ ــدعــ ــ ــ ال ــر  ــيــ ــوفــ تــ ــع  ــ مــ
أن  المصدر  وأكــد  الانتقالية«.  الترتيبات 
مصر يمكن أن تؤدي دوراً مسانداً في 
وأدوات  فيها خبرة  تمتلك  التي  الملفات 
الشرطة  تدريب  مقدمتها  وفــي  عملية، 
الفلسطينية وتأمين وصول المساعدات 

ومواد الإغاثة والإعمار.
ـــــد تــقــريــر قـــدّّمـــه »مــجــلــس الــــسلام« 

ّ
وأكّ

ــن في  ــ ــى مــجــلــس الأمـ ــ الـــخـــاص بـــغـــزة إل
مــايــو/ أيـــار الماضــــي أن مــصــر ستكون 
شـــريـــكاً رئــيــســياً فـــي تـــدريـــب الــشــرطــة 
عــنــاصــر  تــــدريــــب  وأن  ــفــلــســطــيــنــيــة،  ال
من  بدعم  للبدء  جاهزاً  أصبح  الشرطة 
القاهرة، كما أشار التقرير إلى أن القوة 
مصر  مــع  بالتنسيق  ستعمل  الــدولــيــة 
المصري،  المصدر  وبحسب  وإسرائيل. 
فــــــإنّّ الـــقـــاهـــرة لا تــســتــبــعــد المـــشـــاركـــة 
ــــي قــــــوة الــــــسلام  ــــورة مـــــحـــــدودة فـ بـــــصـ
أو الاســـتـــقـــرار الـــدولـــيـــة، لــكــنــهــا لا تــريــد 
أن تــتــحــول هــــذه المـــشـــاركـــة إلــــى وجـــود 

عسكري مصري واسع داخل القطاع. 
ــة المـــصـــريـــة فــــي هـــذا  ــاركــ وتــــبــــدو المــــشــ
ــتــــصــــور الـــــــذي نــقــلــه  ــ ــاق، وفــــــق ال ــيــ ــســ ــ ال
المــصــدر، أقــرب إلــى دور داعــم ومحدود 
القطاع،  أمن  تحمل مسؤولية  إلى  منها 
على  بالحفاظ  للقاهرة  يسمح  مــا  وهــو 
بــه كونها  الـــذي تتمتع  الــحــركــة  هــامــش 
المــخــتــلــفــة، لكن  ــيـــطاً بين الأطـــــــراف  وسـ
المــصــدر اعتبر أن الـــدور المــصــري الأهــم 
فــي تــرتــيــبــات مــا بــعــد الــحــرب لــن يكون 
أمنياً، وإنما سيتركز في إعادة الإعمار 
ــال   عـــن إدخــ

ً
ــــضلاً والــتــعــافــي المـــبـــكـــر، فـ

الاحتياجات الأساسية إلى غزة.
الأســاســيــة  الــنــقــطــة  أن  المـــصـــدر  ورأى 
عــدم  فــي  تتمثل  الــقــاهــرة  إلـــى  بالنسبة 
الـــدخـــول فـــي تــرتــيــبــات مـــا بــعــد الــحــرب 
التزاماتها.  إسرائيل  تنفيذ  عن  بمعزل 
فإن مصر مستعدة  المصدر،  وبحسب 
إنــجــاح المرحلة  للتحرك والمــســاعــدة فــي 

الانــتــقــالــيــة، لكن بعد الــتــأكــد مــن وجــود 
مــســار واضــــح لــتــنــفــيــذ الاســتــحــقــاقــات 
المرتبطة بالمرحلة الثانية، وفي مقدمتها 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي والانــتــقــال إلــى 

ترتيبات أكرث استقراراً داخل القطاع.

مصالح القاهرة 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال الــســفــيــر رخــا 
الخارجية  وزيــر  مساعد  حسن،  أحمد 
المرحلة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الأسبق، 
الــثــانــيــة مـــن اتـــفـــاق غــــزة تـــفـــرض على 
القاهرة الانتقال من مجرد دور الوسيط 
أكــثــر مــبــاشــرة  إلــــى دور  بين الأطــــــراف 
وتــأثــيــراً فــي تــرتــيــبــات مــا بــعــد الــحــرب، 
مشيراً إلى أن طبيعة المصالح المصرية 
المــرتــبــطــة بــأمــن قــطــاع غـــزة واســتــقــرار 
 
ً
مــبــاشــةًر معنية  مــصــر  تجعل  المــنــطــقــة 

بما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع. 
التحرك المصري تجاه غزة  وأوضــح أن 
ينطلق مــن دافـــــعََين رئــيــســيََّين، أولــهــمــا 
يتعلق بالأمن القومي المصري، والثاني 
يتمثل بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، 
ــتاً إلـــى أن قــــدرة الــرئــيــس الأمــيــركــي  لافــ
دونــالــد ترامب على دفــع إسرائيل نحو 
تنفيذ الاتفاق ستكون اختباراً حقيقياً 
لمدى جدية الإدارة الأميركية في تحقيق 
ــــشــــرق الأوســــــط،  تـــســـويـــة فــعــلــيــة فــــي ال
مــوضــحاً أن نــجــاح هــذه الجهود يمكن 
إلــى ملفات أخــرى في المنطقة،  أن يمتد 
مــن بينها الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، وتنفيذ 
 
ً
الترتيبات المتعلقة بجنوب لبنان، فضلاً

عن الانسحاب من الأراضي السورية.
حــجــازي،  السفير محمد  أكـــد  ــدوره،  بــ
في  الأســبــق،  الخارجية  وزيــر  مساعد 
القاهرة  أنّّ  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
تأثيراً  أكرث  دور  نحو  بالفعل  تتحرك 
الثانية  المرحلة  ترتيبات  في  ومباشرة 
مـــن اتـــفـــاق غـــــزة، مـــوضـــحاً أن الــــدور 
المصري لم يعد يقتصر على الوساطة، 
وإنـــمـــا يــمــتــد إلـــى الــعــمــل عــلــى تحويل 
المتوافق  الطريق  وخريطة  التفاهمات 
عليها إلى خطوات عملية على الأرض، 
النار  إطلاق  وقــف  تثبيت  يضمن  بما 
وتهيئة الأوضاع للانتقال إلى ترتيبات 
التحركات  أن  الحرب. وأوضــح  ما بعد 
والاتصالات المصرية تستهدف حماية 

الاتفاق من الانهيار.

ملادينوف 
في القدس 
المحتلة، 
13 مايو 2026 
)أحمد غرابلي/
فرانس برس(

في مدينة 
غزة، 

5 أغسطس 
2026 )عمر 

)Getty/اشتاوي

شرط مصري للانخراط أكثر في غزة 
دون التورّطّ عسكرياً

التصوّّر المصري 
يقوم على أن 

تكون إدارة القطاع 
فلسطينية، مع توفير 

الدعم اللازم

تقرير

الحدث

خاص

الأخيرة نحو 10  الفترة  وأقــامــوا خلال 
بــــؤر اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق 
مختلفة من الضفة الغربية. وفي محيط 
تِِــــل تـــحـــديـــداً، أقـــــام المــســتــوطــنــون أربـــع 
ــؤر اســتــيــطــانــيــة جــديــدة بــعــد المــجــزرة  بـ
بــؤرة مكان  القرية، منها  التي شهدتها 
المجزرة، في خطوة تأتي ضمن تصاعد 
الإجراءات الاستيطانية والاعتداءات التي 

ينفذها المستوطنون في المنطقة.
وتـــتـــســـارع خـــطـــوات حــكــومــة الاحــــتلال 
الجغرافية  تشكيل  لإعـــادة  الإسرائيلي 
شبكة  عبر  الغربية  الضفة  شــمــال  فــي 
ــن المـــســـتـــوطـــنـــات والـــطـــرق  مـــتـــرابـــطـــة مــ
ــؤر الــــرعــــويــــة، ضــمــن  ــ ــبـ ــ الالـــتـــفـــافـــيـــة والـ
مــشــروع يــقــول مــخــتــصــون إنـــه تــجــاوز 
التقليدي  الاستيطاني  التوسع  مرحلة 
إلــــى مــرحــلــة إعــــــادة هــنــدســة الــخــريــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر فــصــل المــحــافــظــات 
ــدن والــبــلــدات  عـــن بــعــضــهــا وتــحــويــل المــ
إلـــى جــيــوب مــعــزولــة، بــمــا يــنــســجــم مع 
ــة الــضــم الــتــدريــجــي لأجــــزاء واســعــة  رؤيـ
المشاريع  وتــتــركــز  الغربية.  الضفة  مــن 

يعمل الاحتلال الإسرائيلي على إعادة رسم جغرافية شمال الضفة 
الغربية المحتلة، حيث يشن عدواناً على المنطقة من أجل تهجير سكانها، 

ومن ثم إحكام السيطرة عليها عبر المستوطنات وشبكات الطرق التي تصل 
بين هذه المستوطنات. وتبدو آثار هذا المشروع أكثر وضوحاً في محافظتي 

نابلس وجنين اللتين تشهدان تصعيداً

الإسرائيلي  الانسحاب  بشأن  ضبابية  رسائل  ملادينوف،  نيكولاي  قدّّم 
من غزة، وما إذا كان ممكناً أن يحصل بالتزامن مع عملية نزع سلاح 

الفصائل وعلى رأسها »حماس«، وتدريجياً، أو بعد النزع الكامل

الجبهات، أي غزة وإيران ولبنان. وقالت 
أبيب  وتــل  واشنطن  إن خلافـــات  القناة 

تتعمق بسبب ذلك.
وفـــي الــوقــت الـــذي يــواجــه فــيــه نتنياهو 
ومزايدة من خصومه  داخلية  ضغوطاً 
غــزة، على مقربة  السياسيين في ملف 
مـــن انــتــخــابــات الــكــنــســيــت فـــي أكــتــوبــر/
الإعلام  يـــســـرّّب  المــقــبــل،  الأول  تــشــريــن 
ــــخــــطــــة لا  ال ــي، أن رفــــضــــه  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
يــعــدو كــونــه مـــنـــاورة انــتــخــابــيــة وكلاماً 

للاستهلاك المحلي. 
الــــيــــومين  خلال  ملاديــــــــنــــــــوف،  وقــــــــــدّّم 
الماضـــــــــــيين، رســــائــــل ضـــبـــابـــيـــة بــشــأن 
ــا إذا كــان  الانــســحــاب الإســرائــيــلــي، ومـ
ممكناً أن يحصل بالتزامن مع عملية نزع 
سلاح الفصائل وعلى رأسها »حماس«، 
وتدريجياً، أو بعد النزع الكامل. ومساء 
أول من أمس، قال ملادينوف للقناة 12، 
إن »لا أحد مُُطالب بفعل أي شيء قبل 
تنفيذ الخطوات على الأرض«، لافتاً إلى 
الإســرائــيــلــي سيجري  »الانــســحــاب  أن 
للتقدم في عملية  تدريجياً وفقط وفقاً 
نــزع الـــسلاح. وأضـــاف: »سننزع سلاح 
الخطة  أن  مــؤكــداً  الأخــــرى«،  تلو  منطقة 
تشمل جميع أنــواع الــسلاح في القطاع، 
بما في ذلك الكلاشنيكوف، إضافة إلى 

الأنفاق ومواقع التصنيع.
الــسلام  الأعلى لمجلس  المبعوث  وأعــرب 
ــأن تــنــفــيــذ خــطــة سلام  عـــن اعـــتـــقـــاده بــ
غـــزة هــو السبيل الــوحــيــد لإنــهــاء دائـــرة 
العنف في الشرق الأوسط، مشدداً على 
أن »الإســرائــيــلــيين وشــعــب غـــزة لديهم 
الخروج  وهــي  ألا  مشتركة،  قوية  رغبة 
من دائــرة العنف المــروعــة التي حصدت 
دمــار  فــي  وتسببت  الأرواح  مــن  الكثير 
لدى الجانبين«. وأكد أن هدف الخطة هو 

ــلـــى 53% مــن  عـ ويـــســـيـــطـــر  الأصـــــلـــــي، 
)مساحة( القطاع«. وبحسب المسؤولين، 
فـــقـــد »نـــشـــأ وضـــــع عـــبـــثـــي، بــحــيــث إن 
ــذ الــوثــيــقــة فــعــلــياً، لكنها 

ّ
ــنــفّ

ُ
إســرائــيــل تُ

الذي  الوضع  ظــاهــرياً تنفيها. وفــي ظل 
نشأ، تدفع دولة إسرائيل ثمناً مضاعفاً 
وباهظاً، إذ تعمل من جهة وفق الاتفاق، 
لكنها من جهة أخــرى، لا تحصل على 
أي رصـــيـــد دولـــــي يــتــيــح لــهــا مــهــاجــمــة 
ــال حــــــــدوث خــــــــروق«.  ــ ــ حــــمــــاس فـــــي حـ
وتساءل المسؤولون: »هل يستحق الأمر 

ذلك من أجل اعتبارات داخلية؟«.
وكانت القناة ذاتها، أكدت أول من أمس، 
الانسحاب  إمكانية  تبحث  إسرائيل  أن 
ــي غــــــزة، وأن نــتــنــيــاهــو  ــن مـــنـــاطـــق فــ مــ
نــفــســه حــضــر الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي جــرت 
الأسبوع الماضي وتناولت هذه القضية. 
وتــتــعــلــق الانـــســـحـــابـــات الـــتـــي نــوقــشــت 
بــثلاث مناطق قريبة من رفــح، وحظيت 
بموافقة المؤسسة الأمنية بالتنسيق مع 
الأميركيين، وبموجب التفاهمات الأولية. 
وبــحــســب مـــا نـــوقـــش، ســيــبــدأ مجلس 
المناطق  فــي  التجريبية  المرحلة  الـــسلام 
الثلاث المذكورة، ما يعني استبدال قوات 
الاحتلال بقوة متعددة الجنسيات، وقد 
الــتــنــســيــق بين جيش  ـــرحـــت مــســألــة 

ُ
طُ

الاحتلال والقوة الدولية.
ــة الـــبـــث  ــئــ ــيــ ــا، أفــــــــــــادت هــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
بأن  الأحــد،  )كـــان(، مساء  الإسرائيلي 
 

ّ
تتلقّ لم  الإسرائيلية  الأمنية  المنظومة 

حتى الآن أي تعليمات لتجميد المرحلة 
عن مصدر  ونقلت  القطاع.  في  التالية 
فــي الــقــيــادة الأمــيــركــيــة بــكــريــات غــات، 
أنـــه بــعــد نــحــو أســـبـــوعين ونــصــف من 
اليوم، في 30 أغسطس/ آب الحالي، من 
المفترض أن تبدأ الأعمال لإقامة القاعدة 

لتمثيل  مطلقاً  القطاع  يعود  ألا  ضمان 
تهديد لإسرائيل وألا يتكرر أبداً هجوم 
»حماس« في 7 أكتوبر 2023. وأكد أنه 
قواتها  إســرائــيــل  تسحب  أن  يتوقع  لــن 
إلا عــنــدمــا تــســلــم الــفــصــائــل المــســلــحــة، 
سلاحها. وبعد تسليم تدريجي وموثق 
ــــن جـــانـــب  ــة مـ ــلــــحــ دولـــــــــياً لـــجـــمـــيـــع الأســ
ــع أن تــنــســحــب  ــوقـ ــتـ ــن المـ »حـــــمـــــاس«، مــ
ــن الأراضـــــــــي »تــــدريــــجــــياً،  ــيــــل مــ إســــرائــ
 
ً
 خــطــوة وعــلــى مـــراحـــل، وصـــولاً

ً
خــطــوةً

إلــى جــدار غــزة«. وأضــاف أنــه »فــي حال 
لــم يــتــم الإيــفــاء بــالالــتــزامــات، ستتوقف 
العملية«، محذراً من أنه بالمعدل الحالي، 
ســـوف يــســتــغــرق تــدمــيــر جــمــيــع أنــفــاق 
»حماس« أكرث من عقد. وأضــاف: »هذا 
إسرائيل  لحاجة  الحقيقي  السبب  هــو 
لمجلس الــسلام، لأنه معه، يمكن أن يتم 
ذلــك بوتيرة أســرع وأكرث كــفــاءة«. وقال 
إن خــريــطــة الــطــريــق فــي غـــزة لا تعتمد 
على الثقة، ولكن على التحقق والتطبيق 

 خطوة.
ً
خطوةً

وفــي هــذا الــســيــاق، عــبّّــر مــســؤولــون في 
للقناة 12  فــي حــديــث  الــــسلام،  مجلس 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس، عـــن اســتــغــرابــهــم 
أعلن  التي  الأحـــد،  نتنياهو  تصريحات 
ظهر وكــأن 

ُ
تُ والــتــي  الخطة،  فيها رفــض 

إســرائــيــل تــعــارض وثيقة الــنــقــاط الــــ15. 
الاتفاق  ذ 

ّ
نفّ

ُ
تُ أن إسرائيل  وزعــم هــؤلاء 

قيادتها  تتصرف  بينما  الأرض،  على 
قد  لاعتبارات  التساؤلات،  يثير  بشكل 
»الحكومة  إن  وقــالــوا  تــكــون ســيــاســيــة. 
النقاط  وثيقة  فعلياً  طبّّق 

ُ
تُ الإسرائيلية 

ــفــت عــمــلــيــات التصفية، 
ّ
ـــ15، فــقــد تــوقّ ــ الـ

بالكامل،  النار  وقف  على  الحفاظ  ويتم 
لب من الطرفين. أما الجيش 

ُ
تماماً كما طُ

الأصفر  الخط  على  فيقف  الإسرائيلي، 

في  الجنسيات  مــتــعــددة  للقوة  الأولـــى 
رفـــح. ويـــدور الحديث عــن اســتــعــدادات 
المرحلة  إلــى  للانــتــقــال  تمهيداً  مسبقة 

التالية من اتفاق غزة.
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صــحــيــفــة يــديــعــوت 
الحكومة  أن  ــنين،  ــ الاثـ أمـــس  أحـــرونـــوت، 
الانتقال  الجيش الإسرائيلي نحو  تدفع 
إلـــى وضــعــيــة ردة الــفــعــل بـــدل المـــبـــادرة، 
أيــام هجمات  قــواتــه منذ  ذ 

ّ
تنفّ وعليه لا 

بــمــبــادرتــهــا فـــي الـــقـــطـــاع، وذلــــك نتيجة 
ــا يـــبـــدو.  ــ لـــلـــضـــغـــط الأمــــيــــركــــي عـــلـــى مـ
التغيير  عــن  للصحيفة  وتــحــدّّث جــنــود 
كبير:  ضابط  وبحسب  التعليمات.  في 

كــان هناك  إذا  أنــه  الكتيبة يعرف  »قائد 
النار دون  تهديد على قواته فهو يطلق 
أن يــســأل. هــذا واضـــح. ومــع ذلــك، هناك 
لم نعد نهاجم  إننا  إذ  تغيير جــوهــري، 
المنطقة،  فــي عمق  الأصــفــر،  الــخــط  بعد 
حين. نرفع الأمر إلى 

ّ
حتى لو رأينا مسلّ

المسؤولين وننتظر الموافقة. وفعلياً، منذ 
ذ أي هجمة«.

ّ
نفّ

ُ
عدة أيام لم تُ

عــن ضابط  التقرير  نقل  السياق،  وفــي 
عمليات تصفية  هنا  »كانت  قوله:  آخــر 
يومياً، وأحياناً مرات عدة في اليوم، الآن 
هدوء، ولا شيء يحدث«. وأضاف: »هذا 

يشبه كثيراً ما حدث في لبنان«.

هدمت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس الاثنين، 

منزلاً في بلدة يطا جنوب 
الضفة الغربية المحتلة، 

وأخطرت بهدم منازل 
أخرى في القدس 
المحتلة، تزامناً مع 

اعتداءات المستوطنين، 
واعتقالات نفّّذها الاحتلال 

بحق الفلسطينيين في 
مختلف المحافظات.

 غزة ـ العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

ــوث الأعـــلـــى  ــعــ ــبــ ــل المــ ــ ــواصـ ــ ــي وقــــــت يـ ــ فـ
الــسلام الخاص بغزة، نيكولاي  لمجلس 
ــــة  ــة نـــظـــر دول ــهـ ـــي وجـ

ّ
ملاديـــــنـــــوف، تـــبـــنّ

الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الثانية من 
ومحاولة  القطاع،  في  النار  وقــف  اتفاق 
ــاع عــــن رفـــــض حـــكـــومـــة بــنــيــامين  ــ ــدفـ ــ الـ
بهذه  الخاصة  بنداً  الـــ15  نتنياهو خطة 
المجلس ومدحها  أعلنها  والتي  المرحلة، 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــالـ ــ ــركــــي دونـ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ

ــاد فــــي مــجــلــس الــــــسلام،  ــقـ ــتـ يـــســـود اعـ
ــــكلامــــي الإســرائــيــلــي  بــــأن الــتــصــعــيــد ال
إن  إذ  الأرض،  عــلــى  الـــواقـــع  يــعــكــس  لا 
حــكــومــة الاحـــــتلال ذهــبــت إلـــى الــتــهــدئــة 
ــذت مـــوقـــف الـــدفـــاع  ــخــ ــاع، واتــ ــطـ ــقـ فــــي الـ
المــبــادرة، وهــي تنفذ طلباً أميركياً  بــدل 
الإسرائيلية  القناة 13  بالتهدئة. وكانت 
قد ذكــرت أول من أمــس الأحــد، أن قائد 
)سنتكوم(  الأميركية  المركزية  القيادة 
بــــراد كـــوبـــر، الــــذي زار دولــــة الاحــــتلال 
نهاية الأسبوع الماضي، نقل رسالة من 
واشنطن مفادها ضرورة إغلاق جميع 

الفلسطينية منطقة  الطيبة  قــريــة  الاثــــنين،  أمــس  الاحــــتلال،  أعــلــن جيش 
بلوط.  أفــي  الوسطى  المنطقة  قائد  أصـــدره  أمــرٍٍ  عسكرية مغلقة بموجب 
وقال الاحتلال في الأمر الصادر إن » كل من ليس من سكان القرية الواقعة 
قـــرب رام الــلــه لا يُُــســمــح لــه بــدخــولــهــا«. وأكـــد جــيــش الاحــــتلال أن دخــول 
المنطقة محظور على الإسرائيليين والأجانب، وأن دخول الصحافيين إلى 

القرية مسموح ما داموا لا »يعرقلون نشاط القوات«.

الاحتلال يعلن الطيبة 
منطقة عسكرية

Tuesday 11 August 2026
الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2026 م  28 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4362  السنة الثانية عشرة
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سياسة

بغداد ـ زيد سالم

ــم أن المــتــبــقــي عـــلـــى مــهــلــة  ــ رغـ
تــســلــيــم الـــفـــصـــائـــل الــعــراقــيــة 
الموالية لإيران سلاحها للدولة 
ــوماً، كــمــا حـــدّّدت  الــعــراقــيــة، خــمــسين يــ
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء عــلــي الــزيــدي 
ذلـــك فــي الــــثلاثين مــن سبتمبر/ أيــلــول 
المــقــبــل، إلا أن صـــورة واحـــدة لــم تظهر 
لعمليات استلام الأسلحة أو تسليمها، 
التي  الفصائل  تلك  إلــى  بالنسبة  حتى 
أعلنت استعدادها لذلك، كما لم تكشف 
الــحــكــومــة عــن نــوعــيــة الــــسلاح أو حتى 
تصدر بيانات بشأن استلامها شيئاً.

ــك يــفــتــح أبـــــــواب الـــتـــســـاؤل عــن  ــ كــــل ذلـ
الملف  تجاه  الميدانية  الحكومة  خطوات 
الأكـــثـــر تــعــقــيــداً فـــي الــــــبلاد ســيــاســياً 
وأمـــنـــياً، مــع اســتــمــرار تــحــدي فصائل 
ــر عــــــدداً وتــســلــيــحاً  ــبــ عــــــدة، وهـــــي الأكــ
الــوزراء  أن رئيس  الخطوة. ورغــم  لهذه 
العراقي علي الزيدي قال، خلال زيارته 
الماضـــي  يــولــيــو/تــمــوز  منتصف شــهــر 
إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي 
ــلـــحـــة كــثــيــرة  دونــــالــــد تــــرامــــب، إن »أسـ
ــمــتــهــا بــعــض الــفــصــائــل، وأنــــه بعد 

ّ
ســلّ

حاجة  لا  )المــقــبــل(  سبتمبر/أيلول   30
أنه لم يكشف  لوجود أي فصائل«، إلا 

عن أي تفاصيل أخرى.
ولــم يشرح الــزيــدي الآلــيــات التي جرت 
م سلاح الفصائل، أو 

ّ
عبرها عملية تسلّ

نوعيته، أو حتى الفصائل التي أقدمت 
ــــخــــضــــوع لمـــشـــروع  ــلـــى الــتــســلــيــم وال عـ
»حصر الـــسلاح فــي يــد الــدولــة«. إلا أن 
ــدي، أوضـــح  ــزيــ ــ ــباً مـــن ال ــريـ  قـ

ً
مــــســــؤولاً

اســتلام  »عملية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــسلاح مــن فصائل قليلة جــداً، جرت 
بشكلٍٍ ســـرّّي، وتحت إشـــراف ممثلين 
ــا وهــيــئــة الــحــشــد  ــهـ ــن الــفــصــائــل ذاتـ عـ
والــداخــلــيــة  الـــدفـــاع  ووزارات  الــشــعــبــي 
والاستخبارات،  الوطني  الأمن  وأجهزة 
التسليم،  تــوثــيــق عــمــلــيــات  وقـــد جـــرى 
فــي اجتماع ســابــق لتحالف  وعُُــرضــت 
السياسي  )التحالف  التنسيقي  الإطــار 
مسؤولين  على  عُُرضت  كما  الحاكم(، 
ــدي إلـــى  ــ ــزيـ ــ ــبـــل زيــــــــارة الـ ــركــــيين قـ ــيــ أمــ
واشنطن وأثناءها«. وأضاف المسؤول، 
ــائـــل  ــــن حــــق الـــصـــحـــافـــيين ووسـ أن »مـ
التسليم  آلــيــة  عــن  تــتــســاءل  أن  الإعلام 
ــمــتــهــا 

ّ
ونــــوعــــيــــة الأســــلــــحــــة الــــتــــي ســلّ

هذا  لكن  الدولة،  إلى  العراقية  الفصائل 
الملف أمني بحت، وهو مرتبط بالسياق 
الــســرّّي، وليس كــل مــا تقوم بــه الــدولــة، 
تعلن  أو  الإعلام  فــي  تنشره  أن  يمكن 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ موضحاً  عنه«، 
مت سلاحــهــا إلى 

ّ
الــتــي سلّ »الــفــصــائــل 

الـــدولـــة، قــد تــكــون قــد احــتــفــظــت بقليلٍٍ 
بقرارها  لكنها  الــعــاديــة،  الأســلــحــة  مــن 
ــان مــــن أي  ــ ــ ــذا، مــنــحــت نــفــســهــا الأمـ ــ هــ
العراقية  الــدولــة  عليها  تقدم  قــد  عملية 
ضد الفصائل من جهة، وأبرت نفسها 
ــال إرهـــابـــيـــة  ــمــ ــن أي أعــ وســـاحـــتـــهـــا مــ
قـــد تـــحـــدث فـــي المــســتــقــبــل تــســتــهــدف 
المنشآت العراقية، أو الهجمات على دول 
مــجــاورة«. لكنه في الوقت ذاتــه كشف 
ــم لـــم تــتــجــاوب،  ــ عـــن أن الــفــصــائــل الأهـ
ــه، والـــنـــجـــبـــاء،  ــلــ ــ ــزب ال ــ ــي كـــتـــائـــب حـ ــ وهـ
وســيــد الــشــهــداء، والـــبـــدلاء، والأوفـــيـــاء، 
كما أن مليشيات أخرى، رُُصدت وهي 
تنقل محتويات مخازن لها إلى أماكن 
مــجــهــولــة، واصـــــفاً مــهــلــة الــــــثلاثين من 
سبتمبر بأن الوصول إليها دون إتمام 
 
ً
، بل انتقالاً

ً
الاستحقاق لا يعني فــشلاً

الـــسلاح، إلى  مــن حالة انتظار اســـتلام 
الــقــانــون تجاهه مــن قبل  التحرك وفــق 
)رسمي(  لقرار  وفــقاً  العراقية،  القوات 
بعد  الــدولــة  خـــارج  أي سلاح  أن  اعتبر 
هذا التاريخ سيتم التعامل معه بحسب 

قانون مكافحة الإرهاب.
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، أمس 
مـــقـــراً وهــمــياً  عـــن إغلاق 71  الاثــــــنين، 
طائرة  أي  أن  مؤكدة  الشعبي،  للحشد 
مــوافــقــات تعامل  تــحــلــق دون  مــســيّّــرة 

»معاملة الإرهاب هي ومطلقوها«.
ودخــلــت الإجــــراءات الأمنية فــي الــعــراق 
ــــدور  ــر تـــــشـــــدداً، إثــــــر صـ ــثــ مـــرحـــلـــة أكــ
تـــوجـــيـــهـــات عــلــيــا بــتــكــثــيــف عــمــلــيــات 
الــحــواجــز الأمــنــيــة داخــل  التفتيش فــي 
المدن وبين المحافظات، مع منع استثناء 
أي جـــهـــة مــــن تـــلـــك الإجــــــــــــراءات، حــتــى 

»الحشد  حــيــث أعــلــنــت فـــكّّ ارتــبــاطــهــا بـ
تسليم  بــإجــراءات  والمباشرة  الشعبي« 

السلاح للدولة.
كذلك قالت »كتائب الإمام علي«، بزعامة 
شــبــل الـــزيـــدي، إنــهــا بـــاشـــرت الــخــطــوة 
ــاعـــة »ســــرايــــا  ــمـ ــا، وســـبـــقـــتـــهـــا جـ ــ ــهـ ــ ذاتـ
الــــــــسلام«، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــلــتــيــار 
ــار الـــصـــدري  ــيـ ــتـ الـــوطـــنـــي الــشــيــعــي )الـ
التي  الــصــدر،  مقتدى  بزعامة  ســابــقاً( 
أعــلــنــت أنــهــا وضــعــت سلاحـــهـــا فـــي 4 
تصرف  تحت  الماضــي  يونيو/حزيران 
ــذه الــفــصــائــل هي  ــــة الـــعـــراقـــيـــة. هــ ــــدول ال
الوحيدة التي أعلنت موافقتها صراحة 

على عملية تسليم السلاح وأيّّدتها، بل 
دعت بقية الفصائل العراقية إلى تسليم 
سلاحها، رغم أن »نوعية السلاح« الذي 
، خصوصاً 

ً
جرى تسليمه بقي مجهولاً

أن المــــعــــروف عـــن الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
امــتلاكــهــا أسلحة مــتــطــورة وصــواريــخ 
ــة مـــتـــقـــدمـــة حــصــلــت  ــيـ ــربـ ومـــــعـــــدات حـ
عليها من إيران خلال السنوات العشر 
اختارت  أخــرى  لكن فصائل  الماضــيــة. 
الــتــمــســك بـــالـــسلاح، وأبـــرزهـــا »كــتــائــب 
الــتــي تعتبر الأكــثــر نفوذاً  ــلــه«،  ال حــزب 
وصلابـــــــة، وقــــد عـــرضـــت فـــي مــواقــف 
سابقة »شراء« سلاح المجموعات التي 
 من ذهابه إلى 

ً
تقرر تسليمه للدولة بدلاً

الحكومة. كما ترفض حركة »النجباء« 
الـــسلاح،  تسليم  الكعبي  أكـــرم  بــقــيــادة 
وتصنف نفسها »حركة مقاومة عابرة 
سيد  »كتائب  إلى  بالإضافة  للحدود«، 
الــولائــي، مع  أبــو آلاء  الــشــهــداء« بقيادة 
ــماً مــثــل  ــجـ ــر حـ ــغـ فـــصـــائـــل أخــــــرى أصـ
»البدلاء« و»حركة أنصار الله الأوفياء« 

التحديات، لكن حجم المخاطر الخارجية 
يـــدفـــع الـــفـــصـــائـــل إلـــــى رفـــــض تــســلــيــم 
الـــــــسلاح، لأنـــهـــا لا تــثــق بــالأمــيــركــيين 
ــفــت الــقــيــادي إلــى  ــلـــيين«. ول ــيـ ــرائـ والإسـ
على  وافــقــت  التي  الفصائل  »بعض  أن 
تــســلــيــم الـــــسلاح، هـــي فـــي الــحــقــيــقــة لم 
وكانت   ،

ً
أصلاً المقاومة  فكر  تتبع  تكن 

لتحقيق   
ً
المـــقـــاومـــة وســـيـــلـــةً تــســتــخــدم 

بالتالي  وانــتــخــابــيــة،   غــايــات سياسية 
أنها انشقت عن  فإن موقفها لا يعني 

المقاومة«، وفق رأيه.
من جهته، بيَّنن الباحث والخبير الأمني 
الـــبـــيـــاتـــي، أن »مـــهـــمـــة حــصــر  ســــرمــــد 
السلاح صعبة جداً على الدولة العراقية، 
لكنها ليست مستحيلة، ونحن بانتظار 
خروج القوات الأميركية نهاية سبتمبر، 
عملية  نتائج  ننتظر  أن  يمكن  وعندئذ 
ــة«. ولفت  حــصــر الــــسلاح فــي يــد الـــدولـ
انفكاكها  أعلنت  التي  الفصائل  أن  إلى 
عن الحشد الشعبي وتسليم سلاحها 
بـــــادرت بــشــكــلٍٍ جــيــد لــخــدمــة الـــدولـــة«، 
»العربي الجديد«، أن »نوعية  موضحاً لـ
السلاح يمكن أن تظهر خلال الشهرين 
المقبلين، وأن الفصائل الرافضة لتسليم 
السلاح قد تظهر لها مواقف أخرى بعد 

رحيل القوات الأميركية«.

و»أولياء الدم«، التي تعتبر أن سلاحها 
»مقدس«، وأنه يُُسلم إلى الإمام المهدي 
فإن  المــســؤول،  المصدر  فقط. وبحسب 
ــــسلاح عــرفــتــهــا الأجـــهـــزة  ــ »نـــوعـــيـــات ال
ــرت جـــرداً لــهــا، وأودعــتــهــا  الأمــنــيــة، وأجـ
العراقية، في  للقوات  تابعة  في مخازن 
ــى غـــايـــة الآن اخــتــيــار  ــ إل ــم يــجــر  لـ حين 
آلــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا أو تــوزيــعــهــا على 
الأسلحة،  بين  ومــن  الرسمية«.  الــقــوات 
»صواريخ كاتيوشا ومدافع هــاون من 
النوع الثقيل، وسيارات مدرعة وعربات، 
وقــاذفــات الـــدروع«، في حين لم يتطرق 
المــســؤول إلــى الــصــواريــخ بعيدة المــدى، 
تمتلكها  الــتــي  المـــســـيّّـــرة  الـــطـــائـــرات  أو 
تواصلت  الأثناء،  في  الفصائل.  أغلبية 
»العربي الجديد«، مع قيادي في فصيل 
رافــض لتسليم الـــسلاح، حيث قــال إن 
»جميع الفصائل بما فيها التي اختارت 
ــم سلاحــهــا 

ّ
تسليم سلاحـــهـــا، لــم تــســلّ

ببعض  الاحتفاظ  تريد  لأنها  بالكامل، 
الهجوم عليها من قبل  القوة في حــال 
الكيان الإسرائيلي أو الولايات المتحدة، 
وكل من يتحدث غير ذلك، فهو واهم«. 
إلـــى أن »الــفــصــائــل المسلحة لا  وأشــــار 
تريد مواجهة الدولة، بالعكس، بل كانت 
ولا تزال تدعم دولة عراقية قوية تواجه 

الصين 
واتفاقية مكة

الفصائل المسلحة 
في العراق

ارتياح لتزايد الشكوك 
في الحماية الأميركية

نوعية السلاح الخاضع للدولة 
تثير تساؤلات

مصدر: لم يجر حتى 
الآن اختيار آلية التعامل 
مع الأسلحة المصادرة

تعز ـ فخر العزب

وســــع الـــحـــوثـــيـــون مـــن الــجــبــهــات الــتــي 
فتحوها في اليمن، مع استهدافهم، أمس 
مواقع  والمسيّّرات،  بالصواريخ  الاثــنين، 
بيحان  مــديــريــة  فــي  الحكومية  لــلــقــوات 
إلــــى مقتل  بــمــحــافــظــة شـــبـــوة، مـــا أدى 
جــنــديين، وذلــك بعد ســاعــات مــن مقتل 
وإصابة العشرات من جراء استهدافهم 
ميناء المخا الاستراتيجيّّ غربيّّ اليمن. 
ــات يــمــنــيــة عـــــــدة، مــنــذ  ــهـ ــبـ ــد جـ ــهـ وتـــشـ
أسابيع، تصعيداً عسكرياً متزايداً، مع 
تجدد الهجمات والضربات المتبادلة بين 
بالتزامن  الحكومية،  والقوات  الحوثيين 
مع توترات متصاعدة في البحر الأحمر 
والساحل الغربي للبلاد. وكانت الهدنة 
التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022 قد 
أســهــمــت فــي خــفــض كــبــيــر لمستويات 
العنف في اليمن، رغم انتهائها رسمياً 
الــعــام  فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول مـــن 
المتحدة  الأمــم  نفسه، واستمرار جهود 
شاملة  سياسية  تسوية  إلــى  للتوصل 
من  أكــثــر  منذ  المستمرة  الــحــرب  تنهي 
»العربي  عقد. وقالت مصادر عسكرية، لـ
الجديد«، إن الحوثيين استهدفوا مواقع 
قـــــوات دفـــــاع شـــبـــوة فـــي بــيــحــان بــعــدة 
صواريخ وطائرات مسيّّرة، ما أدى إلى 
مقتل جنديين وإلحاق أضــرار بالمواقع 
المستهدفة، من دون توفر معلومات عن 
حجم الخسائر الأخرى. وفي محافظة 
أفـــادت وســائــل إعلام حكومية  مـــأرب، 
مواقع  قصفت  الحكومية  الــقــوات  بــأن 
عسكرية للحوثيين في المحافظة، بينها 
منصات لإطلاق الصواريخ. وأوضحت 
أن الــقــصــف المــدفــعــي اســتــهــدف مــواقــع 
غربي  مديريتي صــرواح  في  للجماعة 
مـــــأرب، والــجــبــوبــة جــنــوبــي المــحــافــظــة، 
الــصــواريــخ  مــنــصــات لإطلاق  ــاول  ــ وطــ

ومركز قيادة تابعاً للحوثيين.
مـــصـــادر  ــالـــت  قـ أبين،  ــي مــحــافــظــة  ــ  وفــ
ــد«، إن  ــديــ ــجــ ــ »الـــعـــربـــي ال ــــ عـــســـكـــريـــة، ل
ــــودر  الــــقــــوات المــســلــحــة فــــي مـــديـــريـــة ل
تعاملت مــع طــائــرة مــســيّّــرة »مــعــاديــة« 
حاولت الاقتراب من مواقعها، من دون 
بــشــأن مصير  الــكــشــف عــن تفاصيل 
الطائرة أو الجهة التي أطلقتها. وأعلنت 
أمس  اليمنية،  للحكومة  مــوالــيــة  قـــوات 

ــنين، أنــهــا »تــعــامــلــت« مـــع طــائــرات  الاثــــ
مسيّّرة »معادية« حاولت الاقتراب من 
مـــرافـــق حــيــويــة فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
ــبلاد. وقــالــت »الــقــوات  ــ عـــدن جــنــوبــي الـ
المــســلــحــة الــجــنــوبــيــة«، بـــقـــيـــادة عضو 
الرحمن  الرئاسي عبد  القيادة  مجلس 
منصة  على  حسابها  عبر  المــحــرّّمــي، 
»إكـــس«، إنــه تــم »التعامل مــع عــدد من 
الطائرات المسيّّرة المعادية التي حاولت 
الاقــتــراب من عــدد من المرافق الحيوية 

والخدمية في العاصمة عدن«.
وكانت جماعة الحوثيين عاودت، مساء 
الأحــد، استهداف ميناء  أمــس  أول من 
عبر  اليمن،  غربيّّ  الاستراتيجيّّ  المخا 
هـــجـــوم مــــــزدوج بـــالـــطـــائـــرات المــســيّّــرة 
عن  أسفر  ما  الباليستية،  والصواريخ 
قتلى، في حلقة جديدة من   7 سقوط 
ــذي يــســتــهــدف المــنــشــآت  ــ الــتــصــعــيــد الـ
الحيوية والاقتصادية في المدينة. وأعلن 
المسلحة ماجد  الــقــوات  بــاســم  الــنــاطــق 
بــيــان فجر أمــس الاثـــنين،  النزيلي، فــي 
أن مــديــنــة المـــخـــا ومـــيـــنـــاءهـــا تــعــرضــا 
لهجوم حــوثــي بــاســتــخــدام الــصــواريــخ 
والطائرات المسيّّرة، مستهدفة الأعيان 

المـــدنـــيـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، ومــســاكــن 
ــم ومـــحـــطـــات تــولــيــد  ــهــ ــوظــــفين وذويــ المــ
المدينة،  داخل  مدنية  ومواقع  الكهرباء، 
ــى مـــواقـــع عــســكــريــة، ما  ــ بـــالإضـــافـــة إل
أسفر عن مقتل 4 من منتسبي القوات 
المــســلــحــة و3 مــــدنــــيين، وإصــــابــــة 30 
آخرين. وأضاف، في بيان أوردته وكالة 
هذا  أن  الحكومية،  بنسختها  »ســبــأ« 
الــهــجــوم يــأتــي »فــي تأكيد جــديــد على 
الإرهــابــيــة  المليشيا  تتبعه  الـــذي  النهج 
ــيين والإضــــــــرار  ــ ــدنـ ــ ــهــــداف المـ ــتــ فــــي اســ

الحيوية«،  والمــنــشــآت  المدنية  بــالأعــيــان 
مؤكداً أن وسائل الدفاع الجوي للقوات 
تمكنت  المــخــا  فــي  المــتــمــركــزة  المسلحة 
من اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّّرة 
حــوثــيــة شـــاركـــت فـــي الـــهـــجـــوم. وكـــان 
المتحدث باسم القوات المشتركة العميد 
وضـــاح الــدبــيــش، قــال فــي تصريحات 
صحافية إن المعلومات الميدانية الأولية 
ظهر نجاح الدفاعات الجوية وكتيبة 

ُ
»تُ

مكافحة الإرهاب في التصدي للهجوم 
بكفاءة عالية، حيث تمكنت من إسقاط 
ما بين أربع إلى ست طائرات مسيّّرة«. 
وأشار الدبيش إلى سقوط صاروخين 
بــالــيــســتــيين أطــلــقــتــهــمــا الــجــمــاعــة في 
عرض البحر دون أن يصيبا أهدافهما. 
والأحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي 
أنــهــا اســتــهــدفــت بــصــواريــخ وطــائــرات 
ــت أنـــهـــا »تــحــشــيــدات  ــ ــا ادعـ مـــســـيّّـــرة مـ

سعودية« ومخازن أسلحة في المخا.
ر المــبــعــوث الــخــاص 

ّ
وفـــي الــســيــاق، حـــذّ

اليمن  إلــى  الــعــام للأمــم المتحدة  للأمين 
هــانــس غــرونــدبــرغ مــن مــخــاطــر عــودة 
ــع الــنــطــاق فــي الــــبلاد، على  ــنــزاع واسـ ال
خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الأخــيــر 
لــلــحــوثــيين، لا ســيــمــا الــهــجــمــات الــتــي 
طــاولــت مــديــنــة المــخــا ومــنــاطــق أخـــرى. 
وقال غروندبرغ، في بيان أمس الاثنين، 
ــه يــشــعــر بــقــلــق بــالــغ إزاء الــهــجــمــات  إنـ
ــتــهــا الــجــمــاعــة على 

ّ
الأخـــيـــرة الــتــي شــنّ

المخا. وأشار إلى أن التصعيد يأتي في 
»تصعيد غير مسبوق  ظل ما وصفه بـ
التي  الهدنة  منذ  العسكرية«  للعمليات 
توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، 
ذلــك »يزيد بشكل حاد  أن  محذراً من 
من خطر عودة نزاع واسع النطاق في 
الأخيرة  الهجمات  أن  اليمن«. وأضــاف 
في  جسيم«  »خطر  لـ المدنيين  عرّّضت 
أخـــرى، مشدداً  ومـــأرب ومناطق  المخا 
على ضــرورة وقف التصعيد وحماية 
ودعا  المدنية.  التحتية  والبنية  المدنيين 
غروندبرغ جميع الأطراف إلى ممارسة 
ــى درجـــــــــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس«،  ــ ــــصـ »أقـ
ــاذ خــــطــــوات مــلــمــوســة  والـــعـــمـــل لاتــــخــ
لــخــفــض الــتــصــعــيــد، ومــنــع المـــزيـــد من 
الــتــراجــع عــن المــكــاســب الــتــي حققتها 
اليمنيين.  المــدنــيين  إلــى  بالنسبة  الهدنة 
وأكد أن إنهاء الحرب في اليمن بصورة 
أن يتحقق إلا عبر  مستدامة لا يمكن 
عملية سياسية جامعة، محذراً من أن 
الــيــمــن في  التصعيد »يــدفــع  اســتــمــرار 

الاتجاه المعاكس«.
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الحوثيون يفتحون جبهة شبوة

»الكردستاني« ينتقد مشروع قانون »تركيا بلا إرهاب«

هانس غروندبرغ: 
التصعيد يزيد 

بشكل حاد من 
خطر عودة نزاع 

واسع النطاق 
في اليمن

إضاءة

تقرير

الحدث

رصد

العسكرية، في خطوة تؤشر  العجلات 
تهدف  عراقية  أمنية  استراتيجية  على 
ــلـــى حــركــة  ــرة عـ ــطـ ــيـ ــى إحــــكــــام الـــسـ ــ ــ إل
قد  مسلحة  فصائل  وكانت  الفصائل. 
التزامها  الماضية،  الفترة  أعلنت، خلال 
بــقــرار رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي بشأن 
ــة،  حــصــر سلاح الــفــصــائــل بــيــد الـــدولـ
مــعــلــنــة فــــكّّ ارتـــبـــاطـــهـــا بــهــيــئــة الــحــشــد 
الشعبي، وتحوّّلها إلى جهات سياسية 
ومدنية، وأبرزها »عصائب أهل الحق« 
الــتــي يــقــودهــا قــيــس الــخــزعــلــي، والـــذي 
يــقــود حــركــة »صــادقــون« الــفــائــزة بـــ28 
الأخيرة،  البرلمانية  بالانتخابات  مقعداً 

تقرأ أوساط صينية في اتفاقية مكة بين السعودية وباكستان 
وتركيا، دلالة على تزايد الشكوك في المنطقة بشأن الاعتماد 

على الولايات المتحدة، وهو ما يمثّلّ فرصة لبكين من أجل تعزيز 
وجودها العسكري وتوسيع نفوذها

بكين ـ علي أبو مريحيل

يــســود اعــتــقــاد فــي الأوســـــاط الصينية 
أن اتــفــاقــيــة مــكــة الــدفــاعــيــة الأخـــيـــرة بين 
السعودية وباكستان وتركيا، التي جرى 
تــوقــيــعــهــا فـــي 7 أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي، 
برز الشكوك المتزايدة في المنطقة بشأن 

ُ
تُ

ما  وأن  واشنطن،  على  المفرط  الاعتماد 
ل 

ّ
تم التوقيع عليه بين الــدول الــثلاث يمثّ

الأقطاب  متعدد  النظام  في  تحوّّل  نقطة 
ــنــاشــئ فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وجــنــوب  ال
آسيا، باعتبار أن الاتفاق يجمع بين دول 
ذات علاقات استراتيجية مختلفة تماماً 
مع الصين، الأمر الذي يمنح بكين فرصة 
لتوسيع وجودها في المنطقة، خصوصاً 
ــفـــاق الأمـــنـــي الأكـــبـــر بين  مـــع تـــراجـــع الاتـ
ـفـي اـــلــخــلـيج  ـمــتـحـدة ودول  المـ يـات  لـولاــــ  اــــ
ظل الشرخ الذي أحدثته الحرب الأميركية 

على إيران.
قــالــت وســائــل  ــك،  ــ فـــي تعليقها عــلــى ذل
ودول  الـــســـعـــوديـــة  إن  صــيــنــيــة،  إعلام 
ــعــقــود من  الــخــلــيــج الأخــــــرى اعـــتـــمـــدت ل
ــــدرع الــدفــاعــي لواشنطن،  ال الــزمــن عــلــى 
ــلـــى دول  بــيــنــمــا اعــــتــــمــــدت الأخـــــيـــــرة عـ
ــوارد والــطــاقــة  ــ الــخــلــيــج لــلــوصــول إلـــى المـ
قـــرار السعودية  أن  والــنــفــوذ. وأضــافــت 
بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا 
وباكستان هو أوضح دليل على تحوّّل 
أن أهمية  إلى  العلاقة. ولفتت  جديد في 
اتفاقية مكة تتجاوز مجرد ترتيب أمني 
قــوى متوسطة،  فـــثلاث  جــديــد،  إقليمي 
عملاق طاقة خليجي، وعضو في حلف 
)الناتو(، ودولة جنوب  شمال الأطلسي 
ــة، تتخذ  آســيــويــة تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـ
خـــطـــوات لــتــقــلــيــل اعــتــمــادهــا عــلــى بنية 
المتحدة،  الــولايــات  عليها  تهيمن  أمنية 

وبناء إطار دفاعي جماعي خاص بها.
وحسب تقديرات صينية، فإن مثل هذه 
التحالفات المستقلة بين القوى المتوسطة 
ــبــــاردة، مما  ــ ــادرة مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب ال ــ نـ
 
ً
ــذا الاتـــفـــاق نـــمـــوذجاً مــحــتــملاً يــجــعــل هــ

عن  مستقلة  بصورة  يتم  ذلك  أن  عن 
التأثير الأميركي، مع الأخذ بعين الاعتبار 
بواشنطن.  الوطيدة  الدول  هذه  علاقة 
تراجع  ل 

ّ
يمثّ أخرى،  جهة  »من  وأضاف 

لبكين  فرصة  الأميركية  الأمنية  المظلة 
العسكري  وجودها  تعزيز  أجل  من 
وتوسيع نفوذها في محيطها، والتركيز 
ترسانتها  تطوير  على  أعمق  بصورة 
الجيش  قطاعات  وتحديث  الصاروخية، 
بما في  بينها،  والتنسيق فيما  الصيني 
الجوية،  والقوات  البحرية  القوات  ذلك 

ووحدة الدعم الاستراتيجي«.
ــد 

ّ
ولــفــت جــيــانــغ لـــي إلـــى أن أكــثــر مـــا عــقّ

حسابات دول المنطقة، هو استمرار إغلاق 
مضيق هرمز الطريق الحيوي لإمدادات 
الأميركية  الاستراتيجية  وفشل  الطاقة 
فـــي جــعــلــه مـــمـــراً آمـــــناً عــلــى الـــرغـــم من 
توجيه ضربات عسكرية شديدة لإيران، 
وهذا بطبيعة الحال زاد من المخاوف في 
بشكل  الاعتماد  بشأن  الخليج  عواصم 
حصري على واشنطن في مجال الأمن. 
الهواجس  تفاقمت  ذلـــك،  إلــى  بــالإضــافــة 
بأن  تفيد  الــتــي  التقارير  بسبب  الأمنية 
مــخــزونــات كبيرة  قــد استنفدت  الــحــرب 
ومع  الرئيسية.  الأميركية  الأسلحة  مــن 
ــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  تــــراجــــع المـــظـــلـــة الأمـ
منطقة آسيا، يبدو أن طوكيو كانت من 
ــــدول الــتــي قـــرأت اســتــجــابــة بــكين  أوائــــل ال
لــهــذه المــعــضــلــة، فــقــد حـــذر أحــــدث كتاب 
تصدره  )تقرير  الياباني  للدفاع  أبيض 
الــحــكــومــات لــشــرح ســيــاســة معينة( من 
قـــــدرة الـــــصين المـــتـــزايـــدة عــلــى مــواصــلــة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي عــمــق المحيط 
الهادئ الغربي، مع التعهد بتعزيز أنظمة 
المراقبة الخاصة بها وقدراتها الهجومية 
ــاء فــــي الــتــقــريــر  ــ ــاج الــــذخــــيــــرة. وجــ ــتــ وإنــ
 الـــذي صـــدر الأســبــوع الماضــــي، أن بــكين 
تــعــزز قــوة حـــاملات الــطــائــرات لديها في 
الــوقــت الـــذي تعمل فــيــه بــاســتــمــرار على 
تــحــسين قــدرتــهــا عــلــى الــعــمــل فــي بحار 

ومجالات جوية أبعد.

للدول الأخرى. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى 
الهند،  لــدول مثل  تعقيد الأمــور بالنسبة 
ــادة تــقــيــيــم شــراكــاتــهــا  ــ ــى إعـ ويــدفــعــهــا إلـ
لطالما  التي  لبكين  بالنسبة  لكن  الأمنية. 
الأسلحة،  لترويج  باكستان  استخدمت 
فـــإن الــتــرتــيــب الــجــديــد قــد يخلق فرصة 
سانحة لها للدخول إلى المشهد الدفاعي 
ما  إذا  ذلـــــك،  عــلــى  المــنــطــقــة. علاوة  فـــي 
المحتمل  الإسلامـــي  الناتو  حلف  ل 

ّ
تشكّ

الـــدول، بما في  العديد من  الــذي تناقشه 
ذلك باكستان وتركيا، فقد تعتقد الصين 

أنها تمتلك سوقاً موسعة.
بقوة  روّّجت  الصين  أن  إلى  يشار 
حول  روايات  وبناء  أسلحتها  لمنصات 
ذلك  في  بما  المنطقة،  في  دفاعها  أنظمة 
مزاعم حول نجاح طائرة »جي أف 17« 
الصينية  الأسلحة  من  وغيرها  المقاتلة 
الباكستاني  الهندي  الصراع  خلال 
معهد  بيانات  وبحسب  الماضي.  العام 
السلام،  لأبحاث  الدولي  استوكهولم 
فإن أكثر من 80% من واردات الأسلحة 
و2024   2021 عامي  بين  الباكستانية 
اتفاقية  وبموجب  الصين.  من  جاءت 
الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان 
باكستان  أرسلت  الماضي،  العام  عة 

ّ
الموقّ

أف  »جي  طراز  من  مقاتلة  طائرات 
إلى  الصنع  صينية  أخرى  وأنظمة   »17
السعودية. في قراءته للتطورات الأخيرة، 
مركز  في  الدولية  العلاقات  أستاذ  رأى 
ونشوان للدراسات الاستراتيجية جيانغ 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  لي، 
تعكس  المشتركة  الدفاعية  التحالفات 
مخاوف الحلفاء سواء في منطقة الخليج 
العربي أو في شرق آسيا وجنوبها. وقال 
إن بعض الأطراف في التحالفات الأمنية 
الإقليمية لديها علاقات جيدة مع الصين، 
يمنح  وهذا  والسعودية،  باكستان،  مثل 
بكين اندماجاً غير مباشر في شراكات 
التعاون  أساس  على  تقوم  الأمد  طويلة 
الأمني والعسكري، ويشمل ذلك صفقات 
 
ً
فضلاً التدريب،  ومعسكرات  الأسلحة 

ــــتــــركــــي، أمـــــس الاثــــــنين،  بـــــدأ الـــــبـــــرلمان ال
ــز  ــزيـ ــعـ مـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع قـــــانـــــون »تـ
التضامن الوطني والاندماج المجتمعي« 
مــن قبل  المسمى  الـــسلام  ضمن مسار 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة »تــركــيــا خــالــيــة من 
الإرهاب«، والذي يقضي بأن ينزع حزب 
ــه، وينهي  الــعــمــال الــكــردســتــانــي سلاحــ
وافق  ما  وهــو  المسلح«،  »الكفاح  مرحلة 
الله  بطلب من زعيمه عبد  الحزب  عليه 
أوجلان، إلا أنــه نــدّّد، أول من أمــس، بما 
»أخــطــاء ونـــواقـــص« تضمنها  فــيــه  رأى 
مشروع القانون بشأن مصير مقاتليه، 
أوجلان  عــن  بـــالإفـــراج  مطالبته  مــجــدداً 
المــســجــون فـــي جـــزيـــرة إمـــرلـــي مــنــذ 27 

عاماً، وهو ما لم يلحظه المشروع.
وكانت لجنة العدل في البرلمان التركي قد 
القانون  أقرّّت، السبت الماضي، مشروع 
المؤلف من 12 بنداً، والذي تمّّ إعداده في 
إطار مسار »تركيا خالية من الإرهاب«. 
وتشمل أحكام المشروع جرائم تأسيس 
أو إدارة »الكردستاني« والانتماء إليه أو 
مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، 
إضــافــة إلــى الــجــرائــم المرتكبة فــي إطــار 
المــنــصــوص  والــجــرائــم  التنظيم  أنــشــطــة 
عليها فــي قــانــون منع تمويل الإرهـــاب. 
تأجيل  المــشــروع، سيتم  نــص  وبحسب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات والمــــحــــاكــــمــــات المــتــعــلــقــة 
لا  التي  القانون  في  المشمولة  بالجرائم 
عــاماً   15 الــقــصــوى  عقوبتها  تــتــجــاوز 
بالسجن لمدة خمس سنوات، باستثناء 
جــرائــم الــقــتــل الــعــمــد المــرتــكــبــة فــي إطــار 
أنشطة الحزب، والجرائم المرتكبة قبل 1 
يونيو/ حزيران 2005 والتي تستوجب 
التحقيقات  أمــا  المــؤبــد.  السجن  عقوبة 
والمـــحـــاكـــمـــات المــتــعــلــقــة بــالــجــرائــم الــتــي 

ــاماً  تــســتــوجــب عــقــوبــة تـــتـــجـــاوز 15 عـ
فسيتم  المــؤبــد،  السجن  أو  السجن  مــن 
تأجيلها لمدة 10 سنوات، بحسب وكالة 
الحالتين يُُشترط  الأنــاضــول. وفي كلتا 
أن تــتــحــقــق المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة مــن 
»الكردستاني«  لـ الفعلي  الوجود  انتهاء 
وتــســلــيــمــه كـــامـــل سلاحــــــه. وفــــي حــال 
ــكــــرار الـــفـــعـــل حـــتـــى نـــهـــايـــة مـــدة  ــدم تــ ــ عـ
التحقيقات  حفظ  سيتم  التنفيذ،  وقــف 
عتبر العقوبات منفذة، وهو ما قد 

ُ
وستُ

يعني عفواً فعلياً. وتحظى هذه المبادرة 
بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم 
الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية، 
الشعوب  وديمقراطية  المــســاواة  وحــزب 
المؤيد للأكراد )ديم(. وقال رئيس الكتلة 

الله  عبد  والتنمية«  »الــعــدالــة  ـــ ل الــبــرلمانــيــة 
الــبــرلمانــيــة  الجلسة  أمـــس، خلال  غــولــر، 
الــتــي انــعــقــدت فــي أنـــقـــرة، إن »مــشــروع 
لتركيا  حقيقياً  نــمــوذجاً  يمثل  القانون 
ــا المــتــمــثــل  ــهـ ــدفـ فــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق هـ
الهدف  بتركيا بلا إرهــاب«، مضيفاً أن 
هو »إنهاء استخدام السلاح والعنف في 

حل القضايا«.
ــدّّد حــــزب الــعــمــال  ــ ــك، نـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
»أخطاء  بـ أمــس،  من  أول  الكردستاني، 
القانون،  مشروع  تضمنها  ونــواقــص« 
إذ أفاد في بيان صدر عن قيادته بأن 
»هذا القانون يتضمن أخطاء ونواقص 
ـــؤخـــذ بــــعين الاعــتــبــار 

ُ
جــســيــمــة، ولــــم تُ

ــلــجــنــة الـــبـــرلمانـــيـــة  تـــوصـــيـــات تـــقـــريـــر ال
لعملية  قــانــونــي  إطـــار  بــإعــداد  )المكلفة 

السلام مع حزب العمال الكردستاني( 
 الــقــضــيــة 

ّ
ــلّ ــ ــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ بـــشـ

اقـــتـــصـــار  »إن  وأضـــــــــاف  الـــــكـــــرديـــــة«. 
ــون( عـــلـــى ذكـــــر نـــزع  ــانــ ــقــ ــ )مــــشــــروع ال
اســتــخــدام مصطلح  مــن دون  الــــسلاح 
كــردي، يدل على عدم معالجة القضية 
ــل«، داعــــــــياً إلـــــى تــوفــيــر  ــ ــامـ ــ بـــشـــكـــل شـ
يُُلقون  الذين  مقاتليه  مكن 

ُ
تُ ضمانات 

أســلــحــتــهــم مـــن »المـــشـــاركـــة فـــي حــيــاة 
سياسية ديمقراطية قائمة على حرية 
لخطر  التعرض  دون  والتجمع«،  الفكر 
السجن بسبب آرائهم. وأكد الحزب أن 
»العديد من بنود القانون ستبقى حبراً 

على ورق« ما لم يُُفرج عن أوجلان.
ــعـــارض الــكــردي  مـــن جــهــتــه، أعــــرب المـ
المــســجــون  ــرتـــاش،  ــيـ ــديـــن دمـ الـ صلاح 
مــنــذ عـــام 2016، عــن تــأيــيــده لمــشــروع 
الــقــانــون، كما أعــرب فــي منشور على 
وسائل التواصل عن أمله في »اجتياز 
مــرحــلــة جــديــدة حــاســمــة فــي مجهود 
الـــــسلام الــتــاريــخــي هـــــذا«، مــعــتــبــراً أن 
ــأنـــه أن يـــحـــوّّل  ــانـــون »مــــن شـ ــقـ هــــذا الـ
بعد  ومنطقتنا«  بلدنا  مصير  جــذرياً 
ح 

ّ
نــزاع مسلّ أكثر من أربعة عقود من 

على  شــخــص  ــــف  أل  50 بــحــيــاة  أودى 
الأقـــل. وأشـــار دمــيــرتــاش إلــى أن »هــذا 
المساومة  أو  الفرقة  لــزرع  ليس  المسار 

أو مفاوضات عقيمة«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

حذّّر المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم 

المتحدة إلى اليمن هانس 
غروندبرغ من مخاطر 

عودة النزاع واسع 
النطاق في البلاد، فيما 

وسع الحوثيون من دائرة 
استهدافاتهم

يلفّّ الغموض مصير قرار 
الحكومة العراقية حصر السلاح 

بيد الدولة، بانتظار نهاية شهر 
سبتمبر/أيلول المقبل. حتى 

ذلك الحين، فإن نوعية السلاح 
الموجود بيد الفصائل أو 

المُُصادََر، لا تزال غير واضحة 
وتثير التساؤلات

Tuesday 11 August 2026
الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2026 م  28 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4362  السنة الثانية عشرة
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ــعــــض الـــصـــحـــافـــيين  ــلــــق بــ ــطــ ــ يُُ
ــخـــصـــصين  ــتـ الــــفــــرنــــســــيين المـ
فــــي الـــــشـــــؤون الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
تــســمــيــة »المـــيـــركـــاتـــو«، المـــســـتـــعـــارة من 
الــقــدم، على  ســوق انتقالات لاعبي كــرة 
حـــركـــة الــصــيــف الـــتـــي تــشــهــد كـــل عــام 
انــتــقــال دبــلــومــاســيين مــن عــاصــمــة إلــى 
العام  هــذا  »ميركاتو«  كــان  وإذا  أخـــرى. 
يــلــتــزم بــالإيــقــاع المــعــتــاد، فــإنــه يكتسب 
معنى خاصاً باعتباره الأخير في عهد 
الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر 
منصبه ربيع 2027. وشملت التغييرات 
الـــجـــديـــدة أكــثــر مـــن عــشــريــن بـــلـــداً، من 
كــنــدا والــبــرتــغــال إلــى الــيــونــان والــنــرويــج 
نصيبها  للمنطقة  وكــــان  ونــيــوزيــلــنــدا، 
ــراء جــــــدد فــي  ــ ــفـ ــ ــيين سـ ــعــ ــع تــ ــ مـــنـــهـــا، مـ
لبنان والإمــارات وإسرائيل. فقد اختار 
مـــاكـــرون مــســتــشــاره الــســابــق لــشــؤون 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باتريك 
ــياً مــن  ــ ــ ــبـــنـــان، آت دوريــــــــل، ســـفـــيـــراً فــــي لـ
تولاها  التي  العراق،  في  فرنسا  سفارة 
الــســفــيــر  ــل  ــقـ ــتـ وانـ  .2024 مــطــلــع  مـــنـــذ 
الــفــرنــســي فـــي الـــدنـــمـــارك كــريــســتــوف 
باريزو، إلى إسرائيل، فيما عيّنن ماكرون 
مستشارته السابقة للشؤون الأفريقية 

ماري أودوار سفيرة في الإمارات.
ويمكن النظر إلى اختيار دوريل وأودوار 
ــداداً لــســلــســلــة تــعــيــيــنــات  ــ ــتـ ــ بـــوصـــفـــه امـ
أجراها ماكرون خلال الأشهر الماضية، 
فــي مواقع  مــقــربين منه  ووضـــع عبرها 
الــدســتــوري  المجلس  رئــاســة  مــن  مهمة، 
إلــى مصرف فرنسا  المحاسبة  وديـــوان 
ــدافـــع عــن الــحــقــوق. وتختلف  ـ

ُ
وهــيــئــة المُ

ــارات، إذ  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــ هـــــــذه المــــنــــاصــــب عـــــن ال
السفراء  نقل  المقبل  الــرئــيــس  يستطيع 
واحــداً  يبقى  المنطق  لكن  استبدالهم.  أو 
تقريباً، إذ يقوم ماكرون على الاستعانة 
أو  إلــى جانبه   

ً
طــولاًي بأشخاص عملوا 

وزير خارجيته جان نويل بارو، وعرفوا 
من داخل دوائر صنع القرار أولوياتهما 
ويظهر  المــلــفــات.  إدارة  فــي  وطريقتهما 
ذلـــك أيـــضاً فــي انــتــقــال مستشار بــارو 
لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، عــمــر كــيــتــا، إلــى 
ســـفـــارة فــرنــســا فـــي الـــــرأس الأخـــضـــر، 
ــيــــان لــو  ــلــ ــديـــر مــكــتــبــه أوريــ واخـــتـــيـــار مـ
غير  واشنطن.  في  للسفارة  شوفالييه 
قاً، 

ّلّ
يــزال مع انتقال لو شوفالييه ما  أن 

الأمــيــركــيــة حتى  الإدارة  امــتــنــاع  بسبب 
الآن عـــن مــنــحــه مــوافــقــتــهــا، فـــي واقــعــة 

نادرة الحدوث بين البلدين.
ــروت فــــي ظــل  ــيــ ويـــصـــل دوريـــــــل إلـــــى بــ
استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، 
وفي لحظة كشفت فيها الأشهر الماضية 
عن تراجع قدرة فرنسا على التأثير في 
ــل حــضــورهــا فــيــه ركــناً 

ّكّ
بــلــد لــطــالما شــ

أســـاســـياً مـــن ســيــاســتــهــا فـــي المــنــطــقــة. 
فقد شــاركــت بــاريــس مــع واشنطن في 
إلــى وقــف إطلاق  التي أفضت  الوساطة 
عام  في  الله  إسرائيل وحــزب  بين  النار 
آلية  2024، وحصلت على مقعد داخــل 
مــراقــبــتــه. غــيــر أنــهــا بقيت مــنــذ إبــريــل/ 
ــات  ــاوضـ ــفـ نـــيـــســـان الماضـــــــي خــــــارج المـ
بعدما  الــجــديــدة،  الإســرائــيــلــيــة  اللبنانية 
ــيـــب مـــشـــاركـــتـــهـــا، فــيــمــا  رفـــضـــت تــــل أبـ
التواصل  قنوات  المتحدة  الــولايــات  أبقت 
تمنحها  أن  دون  مـــن  مــعــهــا،  مــفــتــوحــة 

مكاناً على طاولة المفاوضات.
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، واصـــلـــت واشــنــطــن 
تناولت  التي  المحادثات  رعاية  وحدها 
ــزع سلاح  الانــســحــاب الإســرائــيــلــي ونــ
اللبناني  الــجــيــش  الــلــه وانــتــشــار  حـــزب 
وترتيبات التحقق من تنفيذ أي اتفاق. 
ــتــــرز عـــن مــســؤول  ونــقــلــت وكـــالـــة رويــ
لبناني ودبلوماسيين أجنبيين قولهم إن 

اعترضتا  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات 
على مشاركة فرنسا ضمن الدول التي 
يمكن أن تتولى التحقق من نزع سلاح 
ــلــه. وبـــهـــذا، تبقى بــاريــس مــرة  حـــزب ال
أخــرى خــارج ترتيبات تتصل بصورة 
المشاركة  الفرنسية  بــالــقــوات  مباشرة 
في »يونيفيل« وبالجيش اللبناني الذي 
ــان الــســفــيــر  ــ تــدعــمــه مــنــذ ســــنــــوات. وكـ
ميشال  دمشق  فــي  السابق  الفرنسي 
دوكلو قد وضع، في حديث مع »العربي 
الجديد«، هذا الاستبعاد ضمن تراجع 
أوســع لــدور باريس في المــشــرق. وقال 
إن فــرنــســا تــتــحــرك الـــيـــوم »مـــن مــوقــع 
 تفقد موطئ قدم 

الّا
أ دفاعي«، وتحاول 

التي تقلص حضورها  الملفات  لها في 
ــه بــأنــه  ــفـ فـــيـــهـــا، فــــي مـــواجـــهـــة مــــا وصـ
مــســبــوق« على  إســرائــيــلــي غير  »فيتو 
دورها في لبنان. وفي قلب هذا المسعى 
الفرنسي، يتولى دوريل السفارة بعدما 
أدار الملف اللبناني أكثر من أربعة أعوام 
وكــان  لماكــــرون.  مــن موقعه مستشاراً 
الــذي  الــفــريــق  الــفــتــرة ضمن  خلال تلك 
عــمــل عــلــى مــبــادرة الــرئــيــس الفرنسي 
ــأ بــــيــــروت فــــي عـــام  بـــعـــد انـــفـــجـــار مـــرفـ

2020، وزار لبنان مراراً والتقى معظم 
الــذي  لــدوريــل،  السياسية. وسبق  قــواه 
يــتــحــدث الــعــربــيــة، أن عــمــل فــي بعثات 
بلاده فــي ســوريــة وقــطــر والــســعــوديــة، 
 من بغداد.  

ً
ويصل إلى بيروت مباشرةً

أمــا تعيين بــاريــزو في تل أبيب، فيأتي 
خلال واحــدة من أســوأ مراحل العلاقة 
انتقلت  مــع إســرائــيــل منذ عــقــود. فقد 
فرنسا من التأييد الشديد الذي قدمته 
لإســرائــيــل فــي بــدايــة الــحــرب على غزة 
إلى انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو، ثم 
الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/ 
الـــخلافـــات إلــى  أيــلــول 2025. وامـــتـــدت 
الاســتــيــطــان وعـــنـــف المــســتــوطــنين في 
الغربية، والعمليات الإسرائيلية  الضفة 
ــان، والــــــــدور الــــــذي تـــطـــالـــب بــه  ــنـ ــبـ فــــي لـ
ــى مــنــعــهــا  ــ  إلـ

ً
ــاك، وصـــــــولاً ــنــ فـــرنـــســـا هــ

الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير 
وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش مـــن دخـــول 
أراضـــيـــهـــا، فـــي مـــايـــو/ أيـــــار ويــونــيــو/ 
إهانة  الماضــــيين، على خلفية  حــزيــران 
نــاشــطين فرنسيين شــاركــوا في  الأول 
نحو  الثاني  ودفــع  الصمود«،  »أسطول 
ــيـــع الاســـتـــيـــطـــان وضـــــم الــضــفــة  تـــوسـ

الغربية. ولا يشير تعيين سفير جديد 
إلـــى تــراجــع بــاريــس عــن هـــذه المــواقــف، 
لــكــن يمكن قـــراءتـــه بــوصــفــه رغــبــة في 
إلى  إعــادة فتح قنوات اتصال ضعفت 
حد انعكس مباشرة على قدرتها على 
التحرك في المنطقة. ولا يمتلك باريزو 
معرفة بإسرائيل تضاهي خبرة دوريل 
ز الجزء الأكبر من مساره 

ّكّ
بلبنان، إذ تر

ل 
ّقّ
القارة الأوروبــيــة. فقد تن المهني في 

بين بـــودابـــســـت وبـــروكـــســـل وبـــاريـــس، 
وعمل على ملفات السياسة الخارجية 
الأوروبـــي، وفي مكاتب وزراء  للاتحاد 
فين بالشؤون الأوروبية. 

ّلّ
فرنسيين مك

القريبة  الوحيدة  محطته  أنقرة  وكانت 
الرجل  مــوقــع  المنطقة، حيث شغل  مــن 
بين  بتركيا  فرنسا  سفارة  في  الثاني 
يتولى  أن  قــبــل  و2017،   2014 عــامــي 
الدنمارك،  في 2022 سفارة بلاده في 
ــل.  ــيــ ــرائــ الــــتــــي يـــنـــتـــقـــل مـــنـــهـــا إلــــــى إســ
ويكتسب تــعــيين دوريـــل وبــاريــزو في 
التي  المعضلة  مــن  دلالــتــه  نفسه  الــيــوم 
واجهت باريس خلال الأشهر الماضية، 
مــا تريده  بــوضــوح  أعلنت  لــطــالما  فهي 
فــي لــبــنــان ومـــا تــرفــضــه فــي السياسة 
صعوبة  واجــهــت  لكنها  الإســرائــيــلــيــة، 
في كسب التأييد لهذه المواقف أو حمل 
شركائها على الاقتراب منها. ومن هذه 
الزاوية أيضاً، قد يعكس التزامن رغبة 
فـــي تــجــديــد طــريــقــة الــعــمــل وإعــطــائــهــا 
دفــعــة جـــديـــدة، بــالاســتــنــاد إلـــى معرفة 
دوريل بلبنان وقواه السياسية وإلمامه 
بالخريطة السياسية والدبلوماسية في 
المنطقة، وخبرة باريزو في العمل داخل 
مــؤســســات الاتــحــاد الأوروبــــي وصــوغ 
الـــتـــوافـــقـــات بين دولــــــــه، ضـــمـــن تــوجــه 
ينسجم مع رهان ماكرون المتكرر على 

تعددية الأطراف والعمل انطلاقاً منها.
وتبدو مهمة ماري أودوار في أبوظبي 
إلى  بالنظر  الأولـــى،  للوهلة  تعقيداً  أقــل 
اســـتـــقـــرار الــــعلاقــــة بين الـــبـــلـــديـــن. أمـــا 
المسار  عــن  فتختلف  المهنية،  سيرتها 
ــلـــومـــاســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي لــزمــيــلــيــهــا،  الـــدبـ
ــى رئـــاســـة بعثة  ــ إذ تــتــولــى لــلــمــرة الأولـ
جانب  إلــى  عملت  بعدما  دبــلــومــاســيــة، 
 للشؤون الأفريقية 

ً
ماكرون مستشارةً

طــــوال ولايـــتـــه الأولــــــى، ثـــم انــتــقــلــت إلــى 
ــا إلـــى  ــهـ ــودتـ ــاع الــــخــــاص، قـــبـــل عـ ــطـ ــقـ الـ
ه  وينّوّ الماضـــي.  العام  الخارجية  وزارة 
مصدر دبلوماسي فرنسي، في حديث 
ع مسيرة  مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، بــتــنــّوّ
عــشــريــن  لـــنـــحـــو  تـــمـــتـــد  ــتــــي  ــ ال أودوار 
عـــــــــاماً، وبـــمـــعـــرفـــتـــهـــا الـــدقـــيـــقـــة لــعــمــل 
الــدبــلــومــاســيين، بــاعــتــبــار أنــهــا »كــانــت 
مسؤولة في وزارة الخارجية عن إعداد 
الدبلوماسيين وتقديم النصح لهم قبل 
المصدر  ويضيف  مهامهم«.  مهم 

ّلّ
تس

أن أودوار كــانــت، خلال الأعـــوام الأولــى 
ــرون مــــن »مــهــنــدســي  ــ ــاكـ ــ مــــن حـــكـــم مـ
ســيــاســتــه فـــي أفـــريـــقـــيـــا«، الـــتـــي سعت 
ــاس جــــديــــد لـــعلاقـــة  ــ ــ إلـــــى »إرســـــــــاء أسـ
الشراكات  على  يقوم  بــالــقــارة،  فرنسا 
على  والانــفــتــاح  والثقافية  الاقتصادية 
 من بقائها محصورة في 

ً
الشباب، بدلاً

إرث الاستعمار«.

من آثار 
القصف 
الروسي على 
زابوريجيا،
10 أغسطس 
2026 )داريا 
نازاروفا/فرانس 
برس(

كريستوف باريزو 
في كوبنهاغن، 19 يناير 

)Getty( 2026

سياسة

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي 
لا إسبرييا عن مقتل ستة متمردين 
مسلحين الأحد الماضي في عمليات 

عسكرية ضد الجماعات المسلحة 
أعقبت تنصيبه رئيساً جديداً، مجدداً 
وعيده بشن حرب ضد حركات التمرد 

وعصابات المخدرات. وقال إن هذه 
العمليات العسكرية الأولية تبعث 

»رسالة واضحة وقوية لجميع  بـ
قطاع الطرق«، مضيفاً »لا مكان لهم 

تل أربعة متمردين، 
ُ
يختبئون فيه«. وقُ

بينهم قيادي من فصيل منشق عن 
»فارك«، في إحدى قرى منطقة الأمازون 
بمقاطعة ميتا وسط كولومبيا، بينما 
تل اثنان من أعضاء عصابة كلان ديل 

ُ
قُ

غولفو، كارتيل المخدرات الرئيسي في 
كولومبيا، في منطقة ريفية بمقاطعة 

أنتيوكيا في شمال غرب البلاد.
في غضون ذلك، عززت بنما الأمن على 

حدودها الأحد، في أعقاب هجومين 
شهدتهما كولومبيا المجاورة، وفق 
ما أعلنت الحكومة البنمية. وأسفر 

هجومان وقعا في كولومبيا السبت عن 
مقتل ضابط شرطة وإصابة عدد من 

الأشخاص، في اليوم الأول من عهد دي 
لا إسبرييا. وتتشارك بنما وكولومبيا 

حدوداً يبلغ طولها 266 كيلومتراً في 
منطقة تسمى فجوة داريان. وفي أعقاب 
الهجومين، أشارت وزارة الأمن البنمية 
إلى أن عناصر حرس الحدود الوطني 

والخدمة الجوية والبحرية كثفوا 
وجودهم على الحدود.

)فرانس برس(

الحدث

يصل باتريك دوريل إلى بيروت 
فيما تراجعت قدرة فرنسا على 

التأثير في لبنان

ــلـــى الأقــــــــل، أمـــس  ــتـــل 13 شــــخــــصاً عـ قـ
الاثنين، بهجوم أوكراني استهدف وسط 
روســـيـــا، فــي واحــــد مــن أكــثــر الهجمات 
دموية على الأراضــي الروسية منذ بدء 
الحرب في فبراير/ شباط 2022. وطاول 
الــهــجــوم مـــواقـــع صــنــاعــيــة ومــدنــيــة في 
الــروســيــة، إحــدى  تــتــارســتــان  جمهورية 
الــكــيــانــات الــفــيــدرالــيــة بــروســيــا، بحسب 
فيه  ــع  يــوّسّ وقــت  فــي  المحلية،  السلطات 
الجيش الأوكراني هجماته على روسيا 
المواجهة، مستهدفاً بنى   

ّطّ
بعيداً عن خ

ما  وهــو  هامة،  نفطية وصناعية  تحتية 
قلب  بقصف  غــالــباً  موسكو  عليه  تـــرّدّ 
كــيــيــف.  وبــاتــت الــضــربــات أكــثــر فأكثر 
بين الـــطـــرفين تــســتــهــدف مــرافــق الــطــاقــة 
والنقل  والمــوانــئ  اللوجستية  والــخــدمــات 
بشكل شبه يومي، ما يــؤدي إلــى تزايد 
أعـــــــداد الـــضـــحـــايـــا المـــــدنـــــيين. ووصـــفـــت 
ــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة فـــــي تـــتـــارســـتـــان  ــــســ ال
ــم، مـــوضـــحـــة أنـــه  ــخــ ــه ضــ ــأنــ ــهــــجــــوم بــ ــ ال
استهدف مواقع في مدينة نيجنكامسك 
الــصــنــاعــيــة الــواقــعــة عــلــى بــعــد أكــثــر من 
الـــحـــدود الأوكــرانــيــة.  ألـــف كيلومتر مــن 
ــــرت ســلــطــات تــتــارســتــان فـــي بــيــان  وذكـ
ى أيــضاً إلــى إصــابــة نحو  أن الهجوم أّدّ
اللجنة  وأعــلــنــت  آخـــريـــن.  شــخــصاً   40

ــن الــتــحــقــيــقــات  ــــة عــ الــــروســــيــــة المــــســــؤول
ــــبلاد فــتــح تحقيق فــي ما  الــكــبــرى فــي ال
»هجوم إرهابي«، مشيرة إلى  وصفته بـ
القوات  للمحققين، استخدمت  أنه »وفقاً 
منطقة  لاستهداف  رات  مسّيّ الأوكرانية 
جهتها،  من  صناعية«.  ومواقع  سكنية 
أعلنت أوكرانيا استهداف محطة تانيكو 
لتكرير الغاز. وتضم نيجنكامسك، التي 
يــنــاهــز عـــدد ســكــانــهــا 240 ألـــف نسمة 
لقب باسم »عاصمة البتروكيماويات« 

ُ
وتُ

في تتارستان، مصافي للنفط ومصنعاً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، وســـبـــق أن 
ر في 12  تعرضت لهجوم أوكراني مسّيّ
يــونــيــو/ حــزيــران الماضــــي، وقــالــت هيئة 
الأركـــــان الــعــامــة الأوكـــرانـــيـــة آنــــذاك إنها 
وحينها،  للنفط.  مــصــفــاتين  استهدفت 
أدى الهجوم إلى إلغاء الاحتفالات المحلية 

»يوم روسيا«، وهو يوم عطلة وطنية. بـ
وخلال ليل الأحد - الاثنين، أكدت روسيا 
رة أوكرانية فوق نحو  إسقاط 456 مسّيّ
15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم. 
إثــر  ــرأة  امــ الــدفــاع مقتل  وأعــلــنــت وزارة 
 في 

ً
ــرة اســتــهــدف مـــنـــزلاً هــجــوم بــمــســّيّ

أوكــرانــيــا،  فــي  أمــا  تافولجانكا.   نوفايا 
ـــتـــل خــمــســة أشــــخــــاص فــــي مــنــطــقــة 

ُ
فـــقُ

ــبلاد جــراء  خــاركــيــف بشمال شــرقــي الـ

قصف مدفعي روسي مكثف استهدف 
مــنــطــقــة ســكــنــيــة فـــي قــريــة بــوغــايــيــفــكــا 
تل شخص 

ُ
بمقاطعة تشوهويف، كما قُ

ــيـــرســـون، جـــنـــوب الـــــــبلاد، جـــراء  فـــي خـ
ـــرة اســـتـــهـــدف ســـيـــارة،  هـــجـــوم بـــمـــســـّيّ
وأصيب خمسة أشخاص بقصف على 
الأوكــرانــي،  الجو  وأعلن سلاح  سومي. 
أمس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 92 
رة أطلقتها روسيا  من أصل 126 مسّيّ
الهجوم جرى  أن   

َ
الليل، موضحاَ خلال 

باستخدام صاروخ موجه جو ـ جو من 
قنابل  وثلاث   69/59 إتـــش  كــيــه  ــراز  طــ
ــرة تّمّ  مــن طـــراز بــانــديــرول و126 مــســّيّ
إطلاقها من مناطق كورسك وميليروفو 

وأوريـــــــول وبــريــمــورســكــو ـــ أخــتــارســك 
الـــــروســـــيـــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى دونـــيـــتـــســـك 
وهــفــارديــســكــي بــشــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. 
إلـــى ذلــــك، نــفــى نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
في  أمــس،  الروسي ميخائيل جالوزين، 
مقابلة مع وكالة »تــاس« للأنباء، إجراء 
ــفــــاوضــــات رســـمـــيـــة مــع  روســــيــــا أي مــ
بتسوية  المتعلقة  المسائل  بشأن   ألمانــيــا 
ــه »مـــن  ــ الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة، مــعــتــبــراً أنـ
بالنظر  ممكنة،  تــكــون  أن  المــرجــح  غــيــر 
ــــى الــخــطــاب المـــعـــادي لــروســيــا بــشــدة  إل
والخطوات العملية التي تتخذها القيادة 

السياسية الألمانية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

تكاليف الإنتاج لا يهددان المزارع وحده، 
يــنــعــكــســان عــلــى كـــامـــل السلسلة  بـــل 
الغذائية في قطاع غزة. وتظهر خطورة 
قضم الأراضي الزراعية بصورة أوضح 
عند النظر إلى السلة الغذائية في غزة، 
فكل دونم يخرج من الإنتاج يعني كمية 
التي  والمحاصيل  الخضراوات  من  أقل 
وبالتالي  المحلية،  ــواق  الأســ إلــى  تصل 
ــادة الاعــتــمــاد عــلــى الأغــذيــة الــقــادمــة  زيــ
عــبــر المــعــابــر والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 

حسب ثابت. 
في الإطــار نفسه، يقول المــزارع محمد 
ــقـــاط، مـــن المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة لمــديــنــة  مـ
ــه أصــبــح  ــزة، إن الـــوصـــول إلـــى أرضــ غــ
شبه مستحيل منذ فرض واقع »الخط 
الأصفر«، بعدما كانت الأرض مصدر 
رزقه الأساسي ومصدر دخل أسرته.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »قــبــل  ـــ ويــضــيــف ل
الحرب، كنت أذهب إلى أرضي بشكل 
المــحــاصــيــل  وأروي  ــا  ــهــ أزرعــ يــــومــــي، 
وأتـــابـــع الأشـــجـــار وأجـــنـــي مـــا تنتجه، 
فــأصــبــحــت الأرض خــلــف  ــوم  ــيـ الـ ــا  أمــ
مــنــطــقــة لا نــســتــطــيــع الـــوصـــول إلــيــهــا، 
تعني  مــنــهــا  ــتــــراب  للاقــ مــحــاولــة  وأي 
تعريض حياتنا للخطر«. ويشير إلى 
أن أرضــه كــانــت تــوفــر لــه جــزءاً كبيراً 
 عن بيع 

ً
من احتياجات أسرته، فضلاً

الــفــائــض فـــي الـــســـوق، لــكــنــه فــقــد هــذا 
المــــورد بــالــكــامــل مــع عـــدم قــدرتــه على 
ويــقــول إن خسارته  إلــيــهــا،  الــوصــول 
بل  نــفــســهــا،  الأرض  عــلــى  تقتصر  لا 
المحاصيل والأشجار ومعدات  تشمل 

الزراعة التي تركها خلفه.

أسواق تعتمد 
على المساعدات

ــد المــــواطــــن نــفــســه أمــــــام مــعــادلــة  ــجـ ويـ
صــعــبــة: مــــزارع فــقــد جــــزءاً مــن أرضــه 
إليها،  الــوصــول  ــادراً على  قـ لــم يعد  أو 
وإنـــتـــاج مــحــلــي أقــــل، وأســــــواق تعتمد 
بصورة أكبر على المساعدات أو السلع 
الداخلة عبر المعابر، وأسر تملك قدرة 

شرائية محدودة.
ويخشى طعيمة من أن يؤدي استمرار 
ــه إلـــى  ــ ــــى أرضــ ــول إلـ مــنــعــه مــــن الــــوصــ
ــع خــصــوبــتــهــا بــفــعــل الــتــدمــيــر  ــراجــ تــ
 إن الــــــزارع لا 

ً
والــــــواد الـــســـامـــة، قـــــائلاً

يستطيع الحفاظ على أرضه من دون 
ظل  فــي  خــصــوصاً  مستمرة،  متابعة 
غياب المياه وارتفاع تكلفة مستلزمات 
الإنتاج. وتأتي هذه التطورات في وقت 
لا تــــزال فــيــه أزمــــة الأمــــن الــغــذائــي في 
غـــزة شــديــدة الــهــشــاشــة، ووفـــق أحــدث 
المتكامل  المــرحــلــي  للتصنيف  تحليل 
للأمــــن الـــغـــذائـــي، واجــــه أكــثــر مـــن 1.2 
نــحــو 59% من  أي  مــلــيــون شـــخـــص، 
السكان، مستويات أزمة بين منتصف 
إبريل/ نيسان ونهاية يونيو/ حزيران 
2026، مع توقع ارتفاع العدد إلى أكثر 
 %67 أو  شــــخــــص،  ــلـــيـــون  مـ  1.4 مــــن 
يوليو/  مــن  الفترة  السكان، خلال  مــن 
الأول من ـكـاـنـون  إـلـى ديسمبر/   تموز 

العام الجاري.

الحرب  قبل  بلغت  الشجرية،  البستنة 
ـــــزرع 

ت�
ــت  ــانــ نـــحـــو 66 ألـــــف دونـــــــم، وكــ

مبيناً  الخضراوات،  أصناف  بمختلف 
تقلصت  حـــالـــياً  المــتــاحــة  المــســاحــة  أن 
إلى نحو 19 ألف دونم فقط. ويضيف 
ــذا يــعــنــي أن أكــثــر مــن 70% من  أن هـ
ــات المــــزروعــــة بـــالـــخـــضـــراوات  ــاحـ المـــسـ
خرجت من دائــرة الإنــتــاج، بما يقارب 
الحرب  ألف دونــم، نتيجة تداعيات   47
وقضم الأراضي الزراعية بفعل »الخط 
الأصـــــفـــــر«، الأمــــــر الــــــذي تـــــرك تــأثــيــراً 
ــدرة الــقــطــاع الـــزراعـــي  مــبــاشــراً عــلــى قــ
عــلــى تــوفــيــر احــتــيــاجــات الــســكــان من 

الخضراوات. 
ويــشــيــر ثــابــت إلـــى أن قــطــاع غـــزة كــان 
قبل الحرب يتمتع بنسبة اكتفاء ذاتي 
وصلت إلى 100% في جميع أصناف 
صنفاً،   34 عددها  البالغ  الخضراوات 
بينما تراجعت هذه النسبة بعد الحرب 
ــى مـــســـتـــويـــات مــتــدنــيــة جــــــداً، إذ لا  ــ إلـ
تتجاوز في أفضل الحالات 10%، وفي 

نحو 12 صنفاً فقط.
ــعـــار المــنــتــجــات  ويـــؤكـــد أن ارتـــفـــاع أسـ
الــزراعــيــة يــأتــي فــي وقــت تراجعت فيه 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــســكــان إلـــى أدنـــى  الـ
مصادر  انــعــدام  ظــل  فــي  مستوياتها، 
الـــــدخـــــل لـــــــدى شــــريــــحــــة واســـــعـــــة مــن 
أعــداد كبيرة منهم  واعتماد  المــواطــنين 
يجعل  مــا  الإنسانية،  المــســاعــدات  على 
الحصول على الخضراوات والمنتجات 
الطازجة أكثر صعوبة. وفي ما يتعلق 
أسمدة  من  الزراعي  الإنتاج  بمدخلات 
إن منع  ثابت  يقول  ومبيدات وغيرها، 
إدخـــال هــذه المـــواد أدى إلــى شــح كبير 
وارتفاع أسعارها بصورة  السوق  في 
حادة، موضحاً أن تكلفة زراعة الدونم 
الواحد أصبحت حالياً تزيد على ثلاثة 
أضــعــاف تكلفة زراعـــتـــه قــبــل الــحــرب، 
بينما يشهد القطاع الزراعي في الوقت 
ــــدخلات  ــقـــصاً كـــبـــيـــراً فــــي مـ ــن نـ ــراهــ الــ
هلك خلال سنوات 

ُ
استُ بعدما  الإنتاج، 

الحرب ما كان متوفراً ومخزناً.

العزوف عن الزراعة
ارتـــفـــاع تكلفة الإنــتــاج  إلـــى أن  ويــلــفــت 
ــدداً كبيراً  ــح مــســتــلــزمــاتــه دفــعــا عــ وشـ
من المــزارعين إلى العزوف عن الزراعة، 
وهو ما يضيف أزمة جديدة إلى القطاع 
الزراعي، ويهدد بمزيد من التراجع في 
الإنتاج المحلي، مشدداً على أن استمرار 
تــقــلــص الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة وارتـــفـــاع 

غزة ـ علاء الحلو

»الــــخــــط  تــــأثــــيــــر  يــــتــــوقــــف  لا 
الأصــفــر« فــي قطاع غــزة عند 
ــتلال الإســرائــيــلــي  ــ رســـم الاحــ
بــل  الأرض،  ــلــــى  عــ جـــــديـــــدة  حــــــــــدوداً 
ــد مـــن أكــثــر الــقــطــاعــات  يــمــتــد إلـــى واحــ
وهو  اليومية،  السكان  بحياة  ارتــبــاطاً 
ــة، فــمــع اتــســاع المــســاحــات التي  الـــزراعـ
ومحفوفاً  إليها صعباً  الــوصــول  بــات 
أنفسهم  ــون  ــزارعــ المــ يــجــد  بــالمــخــاطــر، 
أمام واقع جديد تتقلص فيه الأراضي 
المتاحة للزراعة يوماً بعد آخر. وتتركز 
الأراضي الزراعية في المناطق الشرقية 
مــن الــقــطــاع، وهــي المــنــاطــق الــتــي كانت 
إنتاج  مـــدار ســنــوات سلة  تشكل على 
أســاســيــة لأســــواق غــــزة، ومـــع اخــتــراق 
ــنــــاطــــق، لــم  ــر« هـــــذه المــ ــ ــفـ ــ »الــــخــــط الأصـ
يــعــد الــــــزارع قـــــادراً عــلــى الــتــعــامــل مع 
ــالأرض  ــتـــادة، فــ ــعـ ــه بــالــطــريــقــة المـ ــ أرضـ
لحراثتها  يومياً  إليها  التي كان يصل 
وريــهــا وحــمــايــتــهــا مــن الآفــــات وجني 
منطقة يصعب  أصبحت  محاصيلها، 
الوصول إليها، ما يعني عملياً إخراج 
مــســاحــات زراعـــيـــة مــن دورة الإنــتــاج. 
ــزداد خــطــورة الأمـــر لأن الــضــرر لا  ــ وتـ
يــقــتــصــر عــلــى مـــوســـم زراعـــــي واحــــد، 
أو ري  فــتــرك الأرض مــن دون حــراثــة 
أو زراعة يؤدي إلى تراجع إنتاجيتها، 
فــيــمــا تــحــتــاج الأشـــجـــار والمــحــاصــيــل 
المعمرة إلى رعاية مستمرة حتى تبقى 
قادرة على الإنتاج، كما أن المزارع الذي 
ــه  يــفــقــد إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــــى أرضـ
يــخــســر مــصــدر دخــلــه، وتــتــعــطــل معه 

سلسلة الإنتاج بشكل كامل.

خسائر كبيرة
يقول مدير عــام الإرشــاد الــزراعــي في 
»الــعــربــي  ـــ وزارة الـــزراعـــة وائـــل ثــابــت، ل
الــجــديــد«، إن القطاع الــزراعــي فــي غزة 
تعرض لخسائر كبيرة نتيجة تقلص 
إلى  لافــتاً  المتاحة،  الزراعية  المساحات 
أن تأثير ذلك انعكس بصورة مباشرة 
ــاج ونــســب الاكــتــفــاء  عــلــى حــجــم الإنـــتـ
في  الزراعية  المنتجات  وأسعار  الذاتي 
ثــابــت أن مساحة  ــواق. ويــوضــح  ــ الأســ
الأراضي التي كانت مخصصة لزراعة 
الــخــضــراوات فقط، مــن دون احتساب 
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تــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى اســتــمــرار عــمــلــيــات الـــهـــروب الجماعي 
ــام إلــى أن هناك أكثر من  والمــؤلــم مــن إســرائــيــل، وأحـــدث الأرقـ
ربع مليون إسرائيلي فروا من دولة الاحتلال خلال السنوات 
أيضا  الكبير شملت  الــهــروب  الماضـــيـــة، وأن ظــاهــرة  الــــثلاث 
أثرياء إسرائيل والمستثمرين الأجانب الذين تسابقوا لتهريب 
الخارج، وأن ظاهرة هــروب مليارات  إلى  أموالهم وأصولهم 
قلق النظام 

ُ
الدولارات وتصفية الأنشطة الاستثمارية باتت تُ

الفاشي في الدولة العبرية، خاصة مع ما يصاحبه من نزيف 
مــالــي وعــجــز مــؤلــم للميزانية، وخــســائــر فــادحــة للاقــتــصــاد، 
الاستثمارات  حجم  وتقليص  الجديدة،  المشروعات  وتوقف 
القائمة، بل وانسحاب شركات وصناديق عالمية كبرى منها 

الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق العالمية.
كما صاحب تلك المؤشرات الخطيرة هروب الودائع من البنوك 
الإسرائيلية، والأمـــوال من بورصة تل أبيب، وتوسع الفارين 
في البحث عن جنسية أخرى، وفتح حسابات مصرفية وشراء 
عقارات في الخارج في دولــة أجنبية منها الــولايــات المتحدة 
وفرنسا وكندا. ولا أحد يعرف مصير مشروعات واستثمارات 
قبل 2023 منها صندوق  الاحــــتلال  دولـــة  استقطبتها  كــبــرى 
استثمار إماراتي بقيمة 10 مليارات دولار، وإقامة إنتل مصنع 
للرقائق بقيمة 25 مليار دولار، ثم تراجعت عنه. قبل سنوات 
قليلة، كانت الهجرة إلى إسرائيل حلماً يراود 
ــواء أكـــانـــوا  ــ ــــول الـــعـــالـــم ســ عـــشـــرات الآلاف حـ
أفــــراداً أم حتى مــلــيــونــيــرات؛ فــدولــة الاحـــتلال 
كـــانـــت تــتــمــتــع بــتــفــوق أمـــنـــي وتــكــنــولــوجــي، 
واستقرار سياسي إلى حد ما، وبيئة جاذبة 
ــثــــمــــار، وحــــديــــث مـــتـــنـــام عــــن تــحــقــيــق  ــتــ للاســ
ودخــول  متسارع  ونمو  اقتصادية  معجزات 
الاستثمار«  ــة  »واحـ إلــى  التحول  مــع  مرتفعة 
أنـــــواع الاضــطــرابــات  بــكــل  فـــي منطقة مليئة 
والمخاطر، والبيئة المفضلة لأصحاب الأموال 
والمستثمرين وصناديق الاستثمار وشركات 
التكنولوجيا الكبرى، مع استقطاب مليارات الدولارات من دول 
الخليج عقب موجة التطبيع والتوقيع على اتفاقية أبراهام، 
وتدفق استثمارات أجنبية ضخمة خاصة على قطاع التقنية 

والصناعات الاستراتيجية مثل الأدوية والأسلحة.
ــة طــــــاردة لــلــســكــان  ــ ــام دولـ ــ لــكــن مــنــذ أكـــتـــوبـــر 2023، بــتــنــا أمـ
والمستثمرين والخبرات والشركات، كيان يشهد موجة هجرة 
على  الأخطر  بأنها  الاحـــتلال  تعترف سلطات  غير مسبوقة 
أكثر من ربع  العبرية، بعد تسجيل مغادرة  الدولة  مستقبل 
الــثلاث الماضية، لدرجة أن  مليون إسرائيلي خلال السنوات 
رئــيــس الــدولــة الــعــبــريــة إســحــاق هــرتــســوغ خـــرج علينا هــذا 
الأسبوع قــائلا: »أدعــو الإسرائيليين إلى عدم مغادرة البلاد 
الراهنة«.  التحديات والأزمــات  والتمسك بالبقاء فيها وسط 
ما يزيد الوضع ضبابية هو أن من بين الفارين أكثر 11 ألف 
عــالــم وبــاحــث وطبيب إســرائــيــلــي هــربــوا لأكــثــر مــن 30 دولــة 
وأستراليا  وألمانــيــا  وفرنسا  وبريطانيا  وكندا  أميركا  منها 
وسويسرا والنمسا. ومع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية 
ــادة المــخــاطــر الأمنية  ــران زادت مــوجــة الــهــجــرة مــع زيـ على إيـ
والــجــيــوســيــاســيــة وتـــدفـــق الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة عــلــى المـــدن 
الاقتصادية  »المعجزة  ودعــايــة  خرافة  وتــراجــع  الإسرائيلية، 
ــد بــمــن فيهم  ــم تــعــد تــنــطــلــي عــلــى أحــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الـــتـــي لـ
المؤسسات المالية الداعمة لهذا الاقتصاد، وزادت الأزمة تأزما 
المقاطعة  حــدة  وزيــادة  الإسرائيلي،  بالاقتصاد  الثقة  اهتزاز 
الــكــبــرى،  ــواق  ــ للسلع الإســرائــيــلــيــة داخــــل دول الــعــالــم والأســ
ــادة المــخــاطــر الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة،  ــ وزيــ
وعدم اليقين السياسي والأمني والمالــي، وخفض التصنيف 
الائتماني أكثر من مرة. إسرائيل بحاجة إلى سنوات لإعادة 
ــراداً أم مستثمرين، وربــمــا لا  أفــ الــفــاريــن منها ســـواء أكــانــوا 
يعود هــؤلاء من الأصــل بعدما كشفت التطورات الأخيرة أن 
إسرائيل دولة هشة أمنياً وسياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، 
وأن حلمها بأن تتحول إلى الأكثر استقطابا للأموال والأكثر 
أمــنــا فــي الــعــالــم إلـــى ســــراب، وســقــطــت مــقــولــة أنــهــا صاحبة 
آلاف من  أيضا بعدما قهره بضعة  يُُقهر«  الــذي لا  »الجيش 

مقاومي قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023.

رأي

فلسطينية تعمل 
مع ابنها في حقل 
بخانيونس، 9 مايو 
2026 )حسن جيدي/

الأناضول(
تقرير

Tuesday 11 August 2026
الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2026 م  28 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4362  السنة الثانية عشرة



الإسكندرية ـ أحمد عبده

في  السياحية  المخابز  أحــد  منافذ  أمــام 
بالإسكندرية  المــزدحــم  »بـــاكـــوس«  حــي 
شمالي مصر، تقف أم أحمد وهي تقلب 
بــضــعــة جــنــيــهــات فـــي كــفــهــا المــرتــجــفــة، 
ــبــائــع بــإعــطــائــهــا عــدد   إقـــنـــاع ال

ً
مــحــاولــةً

ــتــــادت شــــراءه  ــفــــة نــفــســه الـــــذي اعــ الأرغــ
أن تصدم  قبل  الستة،  يومياً لأحفادها 
الخبز  الــتــي شهدها  الــجــديــدة  بــالــزيــادة 
الــســيــاحــي )الــخــبــز الــحــر غــيــر المــدعــوم( 
منذ أيام. وتقول أم أحمد بصوت يخالطه 
الانــكــســار: »كــنــا نــتــدبــر أمــورنــا بشيء 
من العبء، أما اليوم فالخبز وحده بات 
يلتهم نسبة كبيرة من مصروف البيت 
التموين  منظومة  مــن  اســتــبــعــادنــا  بــعــد 
ــح  ــز المـــــدعـــــم«. ولا تــبــتــعــد ملامــ ــبـ ــخـ والـ
الشاب؛  البائع  وجــه  عن  كثيراً  الحسرة 
الــذي رفض ذكر اسمه، إذ يواجه طوال 
ساعات عمله مشادات يومية مع زبائن 
ليرد  والاســـتـــغلال،  بــالــتلاعــب  يتهِِمونه 
بمرارة: »لست أنا من يرفع السعر؛ فبعد 
زيادة أسعار الدقيق والكهرباء نحن بين 
نارين: إما أن نرفع السعر على الناس أو 

نغلق المخبز ونقطع أرزاقنا«.
يختصر  المحتقن  الميداني  المشهد  هــذا 

شــــهــــرياً لــلــخــبــز وحــــــــده. نـــحـــن نــعــمــل 
بـــرواتـــب ثــابــتــة لا تــتــغــيــر، وكـــل صــبــاح 
نــكــتــشــف زيــــــــادات جــــديــــدة فــــي الــســلــع 
وزاد  الرغيف صغر حجمه  الأساسية، 
ميزانية  مــن  نقتطع  وأصبحنا  ســعــره، 

العلاج والتعليم لنسد رمق أبنائنا«. 
من جانب آخــر، يوضح صاحب مخبز 
ــع الــتــحــريــك  ــ ســيــاحــي، ســعــيــد طـــه، دوافـ
 :

ً
السعري من واقع دفاتر التكاليف قائلاً

يظن بعض  لسنا جــشــعين كما  »نــحــن 
الـــزبـــائـــن، فــنــحــن نــعــانــي مــثــلــهــم تــمــاماً. 
ســعــر طـــن الـــدقـــيـــق ارتـــفـــع ألـــفـــي جنيه 
دفعة واحــدة، ناهيك عن زيــادات أسعار 
العمالة  وأجــور  والزيت  والغاز  الكهرباء 
لتغطية معيشيتها.  بزيادة  تطالب  التي 
إذا لم نرفع سعر الرغيف أو نعدل وزنه، 
فسوف نتحمل خسائر مباشرة تدفعنا 
للإغلاق. الخبز السياحي تجارة حرة لا 
تتلقى أي دعم حكومي، وأي زيــادة في 

مدخلات الإنتاج نتأثر بها فوراً«.
الــنــواب حسن  أكــد عضو مجلس  فيما 

الأيـــــام  المــــصــــري خلال  الــــشــــارع  حـــــال 
ــاف جــديــدة  ــجـ الأخــــيــــرة، إثــــر مــوجــة ارتـ
الــخــام، أسفرت  المـــواد  أســـواق  شهدتها 
الخبز  أســعــار  فــي  عــن تحريك مفاجئ 
الــســيــاحــي، بــعــد قــفــزة ســريــعــة بنسبة 
الدقيق  أســعــار  فــي  إلـــى %12.5  تــصــل 
ــتــــوى الـــرســـمـــي  ــى المــــســ ــلــ الــــفــــاخــــر. وعــ
ــابــــي، أوضـــــــح ســـكـــرتـــيـــر شــعــبــة  ــقــ ــنــ ــ وال
القاهرة  فــي  التجارية  بالغرفة  المــخــابــز 
ــاع الأخــيــر جــاء  ــفـ خــالــد فــكــري أن الارتـ
الدقيق  لزيادة سعر طن  نتيجة حتمية 
الـــفـــاخـــر فـــي المـــطـــاحـــن مـــن مــســتــويــات 
تراوحت عند 18 ألف جنيه إلى نحو 20 
أميركي(  دولار   400 )نــحــو  ألــف جنيه 
بلغت  بزيادة  فترة وجيزة،  للطن خلال 
ألفي جنيه دفعة واحدة. وأضاف فكري 
الخام  المادة  كلفة  فــي  الــصــعــود  هــذا  أن 
تحريك  عــلــى  السياحية  المــخــابــز  أجــبــر 

أسعار البيع النهائي للمستهلكين.
عاماً   34( متولي  إبراهيم  الشاب  يقول 
- مــوظــف بــشــركــة خــاصــة(، وهـــو يقف 
في طابور انتظار أمام مخبز في منطقة 
الرمل بالإسكندرية: »الزيادة قد  محطة 
لــكــن بالنسبة  لــلــبــعــض بــســيــطــة،  تــبــدو 
لأسرة تستهلك 20 رغيفاً يومياً، نحن 
ضاف 

ُ
نتحدث عن مصاريف إضافية تُ

ــيـــرة فـــي أســعــار  عــمــار أن الـــزيـــادة الأخـ
الـــخـــبـــز الـــســـيـــاحـــي بــنــســبــة تـــصـــل إلـــى 
الحلول  غياب  استمرار  تعكس   %12.5
موجات  احتواء  على  القادرة  الحكومية 
ارتفاع الأسعار، مشدداً على أن المواطن 
لــم يــعــد يحتمل أعـــبـــاءًً جـــديـــدة، خاصة 
ــر بــســلــعــة أســاســيــة  عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــ
تمس احتياجاته اليومية. وقال عمار إن 
ارتفاع أسعار القمح والدقيق الفاخر بما 
يتراوح بين 2000 و2250 جنيهاً للطن 
ــدولار = نــحــو 50 جــنــيــهاً( يكشف  ــ ــ )ال
الحاجة إلى تدخل حكومي أكثر فاعلية 
 مــن تــرك 

ً
لمــعــالــجــة أســبــاب الأزمـــــة، بــــدلاً

المستهلك،  إلــى  مــبــاشــرة  تنتقل  آثــارهــا 
مؤكداً أن إدارة الملف الاقتصادي يجب 
ــاتـــورة  ــن فـ ــواطــ ألا تــنــتــهــي بــتــحــمــيــل المــ

ارتفاع التكلفة.
الاقتصادي  الخبير  ومن جانبه، يشير 
مبارك  الأســبــق  التموين  وزارة  ووكــيــل 
عبد الــرحــمــن إلــى أن هــذه المــوجــة تأتي 
 ضمن سلسلة متصلة من 

ً
 جديدةً

ً
حلقةً

الخبز  ســوق  التي شهدتها  الارتفاعات 
الــحــر خلال الـــعـــامين الماضــــــيين، والــتــي 
أسعار  في  متعاقبة  قفزات  مع  ترافقت 
ويرى  النقل.  وتكاليف  والــوقــود  الدقيق 
ــتــحــركــات الــســعــريــة المـــتـــكـــررة في  أن ال

سلاســل  هشاشة  تعكس  الــحــر  الخبز 
الإمــداد الخاصة بالقطاع الخاص وعدم 
قدرتها على امتصاص الصدمات، كما 
أن غــيــاب الــتــســعــيــر المـــلـــزم فـــي الــقــطــاع 
السياحي يجبر الأجهزة التنفيذية على 
والاشتراطات  الأوزان  بمراقبة  الاكتفاء 
ضبط  مــن  التمكن  دون  فقط  الصحية 
ــة الأســــــــواق. ويـــضـــيـــف: »المــشــكــلــة  ــابـ رقـ
الــرئــيــســيــة تــكــمــن فــي اعــتــمــاد المــطــاحــن 
الأقــمــاح  الــشــديــد على واردات  الــخــاصــة 
بالتكاليف  سعّّرة 

ُ
والمُ العالمية  بالأسعار 

تتجمع  فحينما  المــتــغــيــرة،  اللوجستية 
النقل والطاقة مع  ارتفاع أسعار  عوامل 
تذبذب مدخلات الإنتاج، تتحول التكلفة 
النهائي، والخطر هنا  الرغيف  فوراً إلى 
لا يــتــوقــف عــنــد ســعــر الــعــيــش وحــــده، 
ــل يــنــعــكــس فــــي تــســلــســل تــضــخــمــي  بــ
المائـــدة المصرية وهــو مــا يضغط  يمس 
مباشرة على الطبقة المتوسطة والفقيرة 
ــول الـــثـــابـــتـــة«. ويــؤكــد  ــــدخــ ــاب ال ــحــ وأصــ
تمنح  الحر  السوق  آليات  الرحمن:  عبد 
ــاحـــب المـــخـــبـــز حــــق تـــحـــديـــد الــســعــر  صـ
لكن  التشغيلية،  مصروفاته  على  بــنــاءًً 
غـــيـــاب وضـــــع مـــعـــايـــيـــر مـــلـــزمـــة لـــلـــوزن 
مقابل السعر يخلق حالة من العشوائية 

والتفاوت بين حي وآخر.

11 10
اقتصاد

في عام 2026، تبدو صورة القمح السوري مختلفة جذرياً عن الأعوام السابقة، حيث شهد موسماً 
استثنائياً حققت فيه دمشق الاكتفاء الذاتي، ورغم ذلك يبقى تحدي الاستمرار السؤال الأهم

أزمات معيشية

الاقتصاد الخليجي

الشحن البحري

مزارعون 
يجمعون 
القمح في 
حقل على 
مشارف حلب، 
18 مايو 2026 
)عمر الباو/
فرانس برس(

رحلة القمح نحو الاكتفاء الذاتي

الرغيف السياحي يلتهم أجور المصريين

زيادة سعر طن الدقيق 
الفاخر في المطاحن 

إلى 20 ألف جنيه

)العربي الجديد(

سوق في الكويت،
7 مايو 2019 

)ياسر الزيات/فرانس 
برس(

القامشلي ـ سلام حسن

لا يُُنظر إلى الخبز في سورية 
بــوصــفــه مــجــرد مــــادة غــذائــيــة 
على موائد السوريين، فالقمح، 
ــه، ارتــــبــــط عـــلـــى مـــدى  ــنـ ــذي يُُـــصـــنـــع مـ ــ ــ ال
والأمـــان  والنعمة  الـــرزق  بمعاني  قـــرون 
الاجــتــمــاعــي. وفـــي مــنــاطــق واســعــة من 
شــرق المــتــوســط، مــا زالــت كسرة الخبز 
من  تقترب  تكاد  رمزية  بمكانة  تحظى 
القداسة، إذ يحرص كثيرون، إذا سقطت 
على الأرض، على التقاطها ورفعها فوق 
الرأس قبل وضعها في مكان لائق، في 
لت 

ّ
شكّ التي  النعمة  احــتــرام  عــن  تعبير 

تاريخياً أساس الغذاء اليومي.
ــة يــرتــبــط مــبــاشــرة  ــوريـ والـــقـــمـــح فـــي سـ
وحياة  الخبز،  وأسعار  الغذائي،  بالأمن 
ملايين الأسر، والدخل الزراعي، وحجم 
ــراد، والــقــطــع الأجـــنـــبـــي، وحــتــى  ــيـ ــتـ الاسـ
ــــدى أكــثــر  ــأمين إحـ ــ ــدرة الـــدولـــة عــلــى تـ ــ قـ

السلع حساسية في حياة السوريين.
وفي موسم 2026، تبدو صورة القمح 
ــن الــعــام  الــــســــوري مــخــتــلــفــة جــــــذرياً عـ
السابق. فبعد موسم قاسٍٍ من الجفاف 
فــــي 2025  الإنــــتــــاج  تــــراجــــع  ــى  ــ إلـ أدى 
ــدة الانـــخـــفـــاض،  ــديـ إلــــى مــســتــويــات شـ
عــــادت الأمـــطـــار والمــســاحــات المــزروعــة 
وتــحــســنــت عــمــلــيــات الاســــــتلام لــتــدفــع 
ــى مـــســـتـــويـــات تـــقـــتـــرب مــن  ــ الإنــــتــــاج إلـ
الاحــتــيــاجــات المــحــلــيــة، بـــل تــتــجــاوزهــا 
وفق أرقام رسمية متقدمة. ويُُعد الرقم 
أكثر من  المتداول حالياً  الأكثر تحفظاً 
2.7 مليون طن من القمح المستلم لدى 
المؤسسة السورية للحبوب، فيما كانت 
تــقــديــرات ســابــقــة قــد وضــعــت الإنــتــاج 
عند نحو 2.3 إلى 2.5 مليون طن، قبل 
عمليات  تقدم  مع  التقديرات  ترتفع  أن 
الحصاد والاستلام إلى أكثر من ثلاثة 
ملايين طـــن. ويــعــنــي ذلـــك أن ســوريــة، 
التي كانت أمام فجوة كبيرة في القمح 
خلال موسم 2025، وصلت في 2026 
إلــــى وضــــع يــمــكــن وصـــفـــه بــالاكــتــفــاء 
ــذاتــي مــن حــيــث الكمية المــتــاحــة، لكن  ال
بــالــضــرورة أن  مــن دون أن يعني ذلــك 
أن  أو  المشكلة حُُسمت بصورة نهائية 
في  الاستيراد  بمنأى عن  باتت  الــبلاد 

السنوات المقبلة.

رحلة القمح السوري
قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، 
ــانـــت ســـوريـــة تــحــقــق فـــي كــثــيــر من  كـ
الــســنــوات إنـــتـــاجاً يــســمــح لــهــا بتغطية 
ــح، بــل  ــمـ ــقـ ــن الـ ــا المـــحـــلـــي مــ ــهـ ــتـــهلاكـ اسـ
من  مــنــه، خــصــوصاً  كميات  وتصدير 
الــجــيــدة، مثل  الـــجـــودة  ــنـــاف ذات  الأصـ
وكانت  الــطــري.  والقمح  القاسي  القمح 
الــــــبلاد تـــســـتـــورد فـــي بــعــض الــفــتــرات 
ــواعاً أقـــل جـــودة أو أصـــنـــافاً مــحــددة  ــ أنـ

وفق احتياجات المطاحن والسوق.
لكن الحرب وما رافقها من تراجع في 
المساحات المزروعة، وخروج مساحات 
واســـعـــة مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة من 
 دائرة الإنتاج المنتظم، وتضرر شبكات

ــيــــة، وارتـــفـــاع  ــــزراعــ ــنـــشـــآت ال الـــــري والمـ
تــكــالــيــف الــــــــدخلات، وتــــراجــــع الـــقـــدرة 
على تــأمين الــبــذار والأســمــدة والــوقــود، 
كلها عــوامــل دفــعــت إنــتــاج الــقــمــح إلــى 

مستويات متقلبة.
ورغـــــم ذلـــــك، بــقــي الــقــمــح حـــاضـــراً في 
صــلــب الاقــتــصــاد الـــســـوري، وواصــلــت 

بأنه »مــن أبــرز الإشـــارات الإيجابية في 
الاقــتــصــاد الــزراعــي الـــســـوري«، معتبراً 
أن الإنـــتـــاج شــهــد قــفــزة كــبــيــرة مــقــارنــة 
بــالــعــام الــســابــق، واقـــتـــرب مــن مستوى 
الاحــــتــــيــــاجــــات المـــحـــلـــيـــة بـــــل تــــجــــاوزه 
وفـــق مــعــيــار الاســـتـــهلاك الــــذي تعتمده 

المؤسسة السورية للحبوب.
إن  الجديد«  »العربي  لـ الحمدي  ويقول 
سورية انتقلت خلال عام واحد من إنتاج 
لا يغطي ســوى جــزء من احتياجاتها 
إلى إنتاج يلامس، بل يتجاوز، حاجتها 
أن  الحمدي  ويــرى  القمح.  من  السنوية 
القفزة لا يمكن اختزالها في رقم  هذه 
الإنتاج وحده، إذ اجتمعت مجموعة من 
تحقيقها،  على  ســاعــدت  التي  العوامل 
في مقدمتها تحسن الهطولات المطرية 

قصف الحوثيين يعيد أحد أعرق موانئ اليمن إلى الواجهة

ــــبلاد إنــتــاجــه فــي ظـــروف الــحــرب، في  ال
وقـــت تــزامــن تــراجــع الإنــتــاج مــع خــروج 
ملايين الــســوريين مــن الـــبلاد، مــا خفف 
جــزئــياً مــن حــجــم الــطــلــب الــداخــلــي على 
الخبز والقمح. لكن موسم 2025 كشف 
هشاشة هذا التوازن. فقد أدى الجفاف 
الحبوب،  إنتاج  في  كبير  انخفاض  إلــى 
أكبر  أمــام حاجة  نفسها  لتجد سورية 
إلى الاستيراد وتأمين القمح من الخارج، 
 
ً
ــانـــت الــــــبلاد تـــواجـــه أصلاً فـــي وقــــت كـ

تحديات اقتصادية ونقدية كبيرة. وجاء 
المــعــادلــة، مــن 900  ليقلب  موسم 2026 

ألف طن إلى أكثر من 2.7 مليون طن.
يصف الخبير الاقتصادي والباحث في 
الحمدي،  خالد  والاســتــثــمــار،  التخطيط 
مـــوســـم الـــقـــمـــح الــــســــوري لـــعـــام 2026 

مسقط ـ كريم رمضان

الكويت تسجيل عجز مالي  جاء إعلان 
بلغ 7.14 مليارات دينار )ما يعادل 23 
المنتهية  المالــيــة  السنة  عن  دولار(  مليار 
الضوء  ليسلط  آذار 2026،  مــارس/  في 
عــلــى مـــســـارعـــة الــحــكــومــة إلــــى الــتــوجــه 
ــيـــة وجـــمـــع 6  نــحــو أســــــواق الـــديـــن الـــدولـ
مليارات دولار عبر سندات مقسمة على 
السيولة،  تعزيز  بــغــرض  شــرائــح،  ثلاث 
ومدى  العامة،  المالية  الالتزامات  وتغطية 
الاستهداف  وتوالي  الحرب  أجــواء  تأثير 
الــطــاقــة والمــرافــق على  الإيــرانــي لمنشآت 
اقتصاد البلد الخليجي، وتوقعات النطاق 
الزمني المرشح لاستمرار العجز وكيفية 
معالجته.  يأتي ذلك في وقت فرضت فيه 
الإقليمية  الجيوسياسية  الاضــطــرابــات 
ضغوطاً على بيئة التشغيل والقطاعات 
انعكست حالة عدم  النفطية، حيث  غير 

الإيرانية لم تدخل في الحساب الختامي 
إلا خلال الشهر الأخير فقط، بينما من 
الــعــبء الأكــبــر والممتد  المــرجــح أن يظهر 
من   2027/2026 مـــوازنـــة  فـــي  لــلــحــرب 
الــنــفــطــيــة،  الــــصــــادرات  انــخــفــاض  خلال 
النقل  تكاليف  وارتفاع  التجارة،  وتعطل 
والـــــتـــــأمين والأمـــــــــن. وتــــأثــــر الاقـــتـــصـــاد 

الــيــقين عــلــى حــركــة الــتــجــارة وسلاســـل 
الإمـــداد ومــعــدلات الإنــفــاق الاستثماري، 
وكــشــفــت مـــؤشـــرات تــقــديــر »ســتــانــدرد 
آنــد بـــورز« الــصــادر فــي 5 يوليو/ تموز 
الماضي، عن انكماش في القوة الشرائية، 
القطاع  التوظيف في  وتراجع مستويات 
ــة الإنــــتــــاج  ــفـ ــلـ الـــــخـــــاص تــــحــــت وطــــــــأة كـ
المــرتــفــعــة. ولــتــجــاوز هـــذه الــفــجــوة المالــيــة 
ومعالجة الاختلالات الهيكلية، تضع أطر 
الإصلاح الاقتصادي بالكويت مجموعة 
النفقات  القائمة على ضبط  الحلول  من 
الجارية، وتوسيع الإيرادات غير النفطية. 
يؤكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أهــمــيــة عـــدم نسبة  ـــ ل
العجز في الموازنة الكويتية بالكامل إلى 
السنة  إن  إذ  الإيرانية،  الأميركية  الحرب 
المالية 2025/ 2026 انتهت في 31 مارس 
الماضــــي، مــا يعني أن تــداعــيــات الــحــرب 
وتــعــطــل مضيق هــرمــز والاســتــهــدافــات 

التوقف  أبرزها  الكويتي من عدة زوايــا، 
أو التراجع الحاد في تصدير النفط الذي 
يعتمد عليه البلد الخليجي بشكل كبير 
عــبــر مــضــيــق هــرمــز تـــحـــديـــداً، وبــمــا أن 
الكويت لا تملك مسارات برية أو بحرية 
أو  للسعودية  المتاحة  تلك  بحجم  بديلة 
الإمارات، فإن ارتفاع أسعار النفط عالمياً 
لا يفيد الخزينة كثيراً في ظل عدم القدرة 
على التصدير، ما يجعل النفط الكويتي 
الأكثر تأثراً بالتراجع الإقليمي، حسبما 
يــرى عــايــش.  ويترافق ذلــك مع تكاليف 
تــــأمين وشــحــن مــرتــفــعــة، وتــــردد بعض 
الإمــــدادات  الاعــتــمــاد على  فــي  المشترين 
ــة إلــــى ضــــرورة  ــافـ مـــن المــنــطــقــة، بـــالإضـ
تـــخـــفـــيـــض الإنــــــتــــــاج بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة 
التخزين والتصدير نظراً للمحدودية في 
لانخفاض  أدى  مــا  التخزينية،  السعات 
الإنــتــاج، وفقدان جانب من  ملموس في 
إمــــــدادات الـــغـــاز المـــســـتـــوردة، مـــا أضـــاف 
ضغوطاً على قطاع الكهرباء والصناعة، 
الهجمات  ورفــعــت  عــايــش.  تحليل  وفـــق 
الكويتية الإنفاق  التي وصلت للأراضي 
ــي وتـــكـــالـــيـــف حـــمـــايـــة المـــنـــشـــآت  ــ ــنـ ــ الأمـ
والمـــــطـــــارات، وزادت  والمــــوانــــئ  الــنــفــطــيــة 
أقــســاط الــتــأمين وكــلــف اســتــيــراد الــغــذاء 
الطيران  الخام، مع تراجع حركة  والمــواد 
ــــر ســـلـــباً،  ــارة، مــــا أثـ ــجــ ــتــ ــ ــــخــــدمــــات وال وال
حسب عايش، على القطاع الخاص، رغم 

بــقــاء الــقــطــاع المــصــرفــي والاحــتــيــاطــيــات 
الــســيــاديــة قــويــة نــســبــياً أمـــام الــتــداعــيــات 
يــرجــح  ذلــــك،  المـــبـــاشـــرة. وإزاء  الــســلــبــيــة 
عايش استمرار العجز حتى بعد انتهاء 
الحرب، بسبب طابعه الهيكلي والظرفي 
معاً، ففي سيناريو التهدئة السريعة قد 
يبقى العجز مرتفعاً خلال 2027/2026، 
ثـــم يـــتـــراجـــع لاحــــــقاً، أمــــا إذا اســتــمــرت 
حتى  المــضــيــق  وإغلاق  ــرابــــات  ــطــ الاضــ
الكويت  تسجّّل  أن  فيرجح   2027 عــام 
مع  ثلاث،  أو  لسنتين  استثنائياً  عــجــزاً 
الحكومة  واضطرار  العام،  الدين  ارتفاع 
الاحتياطيات،  من  والسحب  للاقــتــراض 
لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي توقع 
استمرار ارتفاع العجز، ليصل إلى أكثر 
من 9% من الناتج المحلي، في حال عدم 

تطبيق إصلاحات كافية.
ويـــــعـــــد إصــــــــــــدار ســــــنــــــدات بـــقـــيـــمـــة 6 
لتوفير  مفهومة  خطوة  دولار  مليارات 
السريع  الاســتــنــزاف  وتجنب  السيولة، 
للاحــتــيــاطــيــات بــالاســتــفــادة مــن الملاءة 
الائــتــمــانــيــة الــعــالــيــة لــلــكــويــت، لــكــن هــذا 
الاقـــتـــراض يــمــول الــعــجــز ولا يــعــالــجــه، 
ـــخـــدم لــتــمــويــل رواتــــب 

ُ
خــاصــة إذا اســـتُ

ودعم ونفقات جارية، ما يعني تحويل 
جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن الإيــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
المستقبلية لسداد ديون الفترة الحالية، 

كما يحذر عايش.

ــودة  ــ ــق، وعــ ــابــ ــــســ مـــقـــارنـــة بـــالمـــوســـم ال
مــنــاطــق إنــتــاجــيــة رئــيــســيــة، ولا سيما 
فــي شــمــال وشــمــال شــرق الــــبلاد، لكي 
ــاج الـــوطـــنـــي،  ــ ــتــ ــ ــ تـــحـــتـــســـب ضـــمـــن الإن
وتحسن  المــزروعــة،  المساحات  واتساع 
المحصول.  واســـتلام  تسويق  عمليات 
أعــلــنــت أن  قـــد  ــة  ــــزراعــ ال وكـــانـــت وزارة 
إلى  بالقمح وصلت  المــزروعــة  المساحة 
نحو 1.4 مليون هكتار، فيما ساهمت 
ـــدمـــت لـــلـــمـــزارعين في 

ُ
الـــحـــوافـــز الــتــي قُ

محاصيلهم  تسليم  عــلــى  تشجيعهم 
إلى مؤسسات الدولة.

الشرق الخزان الأكبر للقمح
تكشف خريطة الإنتاج أن شرق سورية 
وشمال شرقها لم يعودا مجرد مناطق 
ــة مــنــتــجــة لــلــقــمــح، بـــل يــشــكلان  ــيــ زراعــ
ركناً أساسياً في معادلة الأمن الغذائي 
الـــســـوري. وتــبــرز مــحــافــظــات الحسكة 
والرقة ودير الزور بين أهم مناطق إنتاج 
إلى  أشــارت  تقديرات سابقة  القمح، مع 
الحسكة،  ألــف طن في  إنتاج نحو 800 
ألــف  الـــرقـــة، و250  فـــي  ألـــف طـــن  و300 
طن في دير الزور، أي ما مجموعه نحو 
الثلاث  المحافظات  1.35 مليون طن في 
وحدها. وتكتسب هذه الأرقام أهميتها 
من أن هذه المناطق يمكن أن تؤمن أكثر 
المواسم  الوطني في  الإنــتــاج  من نصف 
الـــجـــيـــدة، مـــا يــجــعــل مــســتــقــبــل الـــزراعـــة 
الأمن  فيها مرتبطاً مباشرة بمستقبل 
ــغــذائــي فـــي ســـوريـــة. وتـــأتـــي الحسكة  ال
اتساع  المــعــادلــة، بحكم  هــذه  فــي مقدمة 
ووجــود مساحات  الزراعية  مساحاتها 
ــة مــــن الـــقـــمـــح الــبــعــلــي والـــــــروي،  ــعــ واســ
إضــافــة إلـــى موقعها فــي شــمــال شــرق 

البلاد وقربها من مناطق إنتاج أخرى.
لــكــن هــــذه الـــقـــوة الإنــتــاجــيــة تــحــمــل في 

الـــوقـــت نــفــســه نــقــطــة ضــعــف أســاســيــة، 
تتمثل في ارتباط جزء كبير من الزراعة 
بالأمطار، وتراجع الموارد المائية وتضرر 
أي  للري، وهو ما يجعل  التحتية  البنية 
أرقــام  تغيير  قــادراً على  موسم جفاف 

الإنتاج بصورة كبيرة.
ــق الـــحـــمـــدي، تــكــمــن المــســألــة  ــا، وفــ ــنـ وهـ
يكمن  لا  الحقيقي  »النجاح  الأساسية: 
ــــى 2.5 أو ثلاثـــة  الـــوصـــول إل فــقــط فـــي 
ــام جـــيـــد مـــنـــاخـــياً،  ــ ملايين طــــن فــــي عـ
وإنــمــا فــي قـــدرة ســوريــة على الحفاظ 
يتجاوز حاجتها حتى في  إنتاج  على 

سنوات الجفاف«.

هل حققت سورية 
الاكتفاء الذاتي؟

ــتــــصــــادياً، يــحــتــاج وصــــف ســوريــة  »اقــ
بأنها حققت الاكتفاء الذاتي من القمح 
إلــى شــيء مــن الــدقــة، فالقول إن الــبلاد 
حــقــقــت الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــــي مــوســم 
القمح  كمية  حيث  مــن  صحيح   2026
الـــخـــام المــتــاحــة، اســتــنــاداً إلـــى الــحــاجــة 
مليون   2.5 بنحو  ــقــدّّر 

ُ
تُ التي  السنوية 

الــكــمــيــات المستلمة هــذا  طـــن، وتـــجـــاوز 
المــســتــوى، لــكــن الاكــتــفــاء الـــذاتـــي ليس 
ــقــــارنــــة رقــــــم الإنـــــتـــــاج بـــرقـــم  ــرد مــ ــجــ مــ
ــدي، الــــذي  ــمــ ــحــ ــ ــق ال ــ الاســـــــتـــــــهلاك«، وفــ
تحتاج  والمــخــابــز  »فــالمــطــاحــن  يضيف: 
القمح، ولا  إلى مواصفات مختلفة من 
سيما القمح الطري، كما أن هناك فاقداً 
أثناء عمليات التخزين والنقل والطحن، 
 عن ضرورة الاحتفاظ بمخزون 

ً
فضلاً

استراتيجي يحمي السوق من تقلبات 
إلى  الحمدي  ويشير  المقبلة«.  المــواســم 
أن استمرار بعض الاستيراد قد يكون 
ضرورياً حتى في حال ارتفاع الإنتاج 
المحلي، ســواء لتأمين أنــواع محددة من 
الــقــمــح أو لــبــنــاء مــخــزون اســتــراتــيــجــي 
الذاتي«  »الاكتفاء  يجعل  ما  وهــو  آمــن، 
فــي مــوســم واحـــد مختلفاً عــن امــتلاك 
مــنــظــومــة غـــذائـــيـــة قــــــادرة عــلــى تـــأمين 

احتياجات البلاد بصورة مستدامة.
السورية،  الحالة  التفريق مهم في  وهــذا 
أظـــهـــر   2025 ــم  مــــوســ أن  ــــوصاً  ــــصـ خـ
بوضوح حجم التأثر بالعوامل المناخية. 
فإذا كان إنتاج 2026 قد ارتفع بصورة 
المطرية  الــظــروف  تحسن  نتيجة  حـــادة 
ــودة  ــة وعــ ــزروعــ واتــــســــاع المـــســـاحـــات المــ
مــنــاطــق إنــتــاجــيــة رئــيــســيــة، فـــإن تــكــرار 
موسم جفاف مماثل يمكن أن يعيد فتح 

فجوة الاستيراد.

الكويت توسّّع الاقتراض 
لمواجهة العجز

سورية تؤمّّن خبزها

صنعاء ـ محمد راجح

اليمني الاســتــراتــيــجــي فــي الساحل  المــخــا  قــفــز مــيــنــاء 
الغربي للبحر الأحمر إلى واجهة الأحداث، بعد تعرضه 
لقصف عنيف من  الحوثيين، الذين يواصلون تصعيد 
الواقع  المخا  ويُُعد ميناء  الاتجاهات.  عملياتهم في كل 
على ساحل البحر الأحمر الذي يقع على بعد نحو 75 
كيلومتراً مــن مضيق بــاب المــنــدب، أحــد أعـــرق المــوانــئ 
ليس في اليمن فقط، بل على مستوى العالم، وله تاريخ 
طويل في التجارة، إذ بنى شهرته سابقاً بكونه نقطة 
المعروفة  المخا،  قهوة  إلــى  يُُنظر  وكــان  للقهوة.  انــطلاق 
باسم »Mokah coffee«، كرمز للتميز في عالم القهوة

ويحتل اليمن البلد المتخم بالصراعات والفقر والبطالة 
الدولية  القوى  موقعاً استراتيجياً يثير أطماع مختلف 

بــارزة  إطلالــتــه واحــتلالــه مكانة  مــن خلال  المتصارعة 
على البحرين العربي شرقاً والأحمر غرباً، وإلى جانب 
المنفذ البحري الاستراتيجي للتجارة الدولية باب المندب

في السياق، سارعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، 
أول من أمس، إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ العليا في 
عدن، لمناقشة تداعيات الاستهداف الذي تعرض له ميناء 
المخا بمحافظة تعز، بالطائرات المسيرة والصواريخ من 
الحوثيين والوقوف على الأضرار الناجمة عنه ومستوى 
مع  للتعامل  البرية  والمنافذ  والمــطــارات  المــوانــئ  جاهزية 
أي طارئ نتيجة التصعيد والاعتداءات. وقالت مصادر 
»العربي الجديد«  ميدانية وشهود عيان في مدينة المخا لـ
إن الاستهداف الحوثي لميناء المخا كان بعدة صواريخ 
بالستية وسُُمعت أصواتها المدوية في كل أرجاء المدينة، 
إذ كانت الإصابة مباشرة للميناء وهناك أضرار بالغة 

ــرافـــق هــــذا المــيــنــاء والـــــذي شــهــدت  لــحــقــت بــمــنــشــآت ومـ
السواحل القريبة منه قبل أيام قليلة استهداف غامض 
تجارية،  إنها  عــدن  فــي  الحكومة  تقول  هندية  لسفينة 
بينما لــم يــؤكــد الــحــوثــيــون اســتــهــدافــهــا.  فــي الــســيــاق، 
السياسي محمد جمال  الاقتصاد  فــي  الخبير  أوضــح 
الـــصـــراع إلــى  انــتــقــال  الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  ـــ ل الشعيبي 
الموانئ بعد المطارات، كما حصل سابقاً وحصل اليوم 
الحوثيين  ربــط  إطــار  يأتي في  المخا،  باستهداف ميناء 
عملياتهم وتصعيدهم بما يسمونه »رفع الحصار« عن 
المــطــارات والمــوانــئ. وإذا اعتبروا أن ملف مطار صنعاء 
حسم بالقوة، فقد يتجهون إلى استخدام أوراق ضغط 
في البحر، سواء عبر التهديد بالملاحة أو بمحاولة فرض 
واقع جديد في الموانئ، وهو ما قد يدفع الأطراف المقابلة 
اليمنية أو استهداف  إلى تشديد السيطرة على الموانئ 

إلى  الشعيبي. ونبه  لها، حسب  أي استخدام عسكري 
أن انتقال التوتر إلى الموانئ والملاحــة البحرية، ستكون 
لــه تــداعــيــات لــن تقتصر على الجانب الأمــنــي فــقــط. بل 
سيخلق اضــطــراباً فــي حــركــة الشحن وقــد يـــؤدي إلى 
ــادة أســعــار الــغــذاء  ــأمين، زيــ ــتـ ارتـــفـــاع تكاليف الــنــقــل والـ
والوقود، تراجع الإيــرادات الجمركية، وضغوط إضافية 
على سعر صرف الريال. وقال وزير النقل في الحكومة 
محسن حيدرة العمري في اجتماع لجنة الطوارئ، »إن 
المدنية  للمنشآت  حــرمــة  تــراعــي  لا  الــحــوثــي  مليشيات 
الــطــوارئ ورفع  والخدمية ما يتطلب استمرار إجـــراءات 
مــســتــوى الــتــأهــب والاســـتـــعـــداد فــي جــمــيــع المــؤســســات 
الاعــتــداءات  أن  الــنــقــل«، مــؤكــداً  لـــوزارة  التابعة  والهيئات 
تهديداً  تمثل  والموانئ  الحيوية  المنشآت  التي تستهدف 

مباشراً لحركة الملاحة والنقل والاقتصاد الوطني.

أسواق الغذاء

مصارف لبنان

رياض سلامة في 
مكتبه ببيروت، 15 
ديسمبر 2017 )جوزيف 
عيد/فرانس برس(

من كرسي الحاكم إلى سجن رومية... مسار سقوط سلامة

بيروت ـ إنديرا الشوفي

ــات الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق لمـــصـــرف لــبــنــان  ــ بـ
المــــركــــزي ريــــــاض سلامـــــــة، الــــــذي تــولــى 
عـــــاماً مــتــواصــلــة،  لمــــدة ثلاثين  مــنــصــبــه 
ــيـــة منذ  ــياً فـــي ســجــن رومـ ــمـ  رسـ

ً
ــزيلاً ــ ــ ن

الحالي، بعدما  مطلع شهر أغسطس/آب 
ــاردة  ــطــ ــع الأخـــــيـــــرة مــ ــيــ ــ ــاب ــهــــدت الأســ شــ
بوعكة  بــدأت  لــه،  غير مسبوقة  قضائية 
صحية أثناء توجّّهه للمثول أمام القضاء، 
ومــرت بمداهمة أمنية داخــل مستشفى، 
ــــى زنـــزانـــة مخصصة  لــتــنــتــهــي بــنــقــلــه إل
وأمس  في قضايا حساسة.  للموقوفين 
الاستئنافي  الــعــام  النائب  ادّّعـــى  الاثـــنين، 
في بيروت القاضي رجا حاموش، على 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان الــسّّــابــق ريـــاض 
سلامة ورئيس مجلس إدارة بنك عودة 
ســمــيــر حــنــا، فـــي مــلــف يــتــصــل بــجــرائــم 
مــالــيّّــة ونــقــديّّــة، وأحــالــهــمــا مــع المــلــف إلــى 
بــيــروت رولا  فــي  الأوّّل  التحقيق  قاضي 
الوطنيّّة للإعلام،  الوكالة  عثمان. وأفادت 
ــســب إلــى سلامـــة وحنا 

َ
بــأن »حــامــوش نَ

ق بتأسيس شركات وهميّّة، 
ّ
جرائم تتعلّ

والاستيلاء على أموال تعود إلى مصرف 
لبنان، واستخدام هذه الأمــوال في شراء 
التجاريّّة  المــصــارف  أسهم وســنــدات من 
الإثــراء غير  إلى  بطرق احتياليّّة، إضافة 
والـــرّّشـــوة«.  الأمــــوال  المــشــروع وتبييض 
إصــدار  الاستئنافي  العام  النائب  وطلب 
مــذكــرة تــوقــيــف وجــاهــيــة بــحــق سلامـــة، 
على أن تجري مراجعة النيابة العامة بعد 

ــة  ــ ــوّّل سلامـ ــ ــحـ ــ ومــــنــــذ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، تـ
تدريجياً من بطل الاستقرار إلى الاسم 
الأبرز الذي يُُحمّّل المسؤولية الأولى عن 
ــــي والمــصــرفــي، خــصــوصاً  الانــهــيــار المال
مـــع تــصــاعــد الـــحـــديـــث عـــن الــهــنــدســات 
المالــيــة الــتــي طبّّقها مــصــرف لــبــنــان في 
الـــســـنـــوات الـــتـــي ســبــقــت الأزمــــــــة، وهـــي 
الاقــتــصــاديين  آلــيــات وصفها كثير مــن 
والمـــحـــقـــقين الــــدولــــيين بــأنــهــا أقـــــرب إلــى 
ــمـــدت عــلــى  ــتـ »مـــخـــطـــط بـــــونـــــزي«، إذ اعـ
استقطاب ودائع جديدة بفوائد مرتفعة 

استجواب حنا، لإبداء مطالبها في ضوء 
اتـــهـــامـــات بغسل  الــتــحــقــيــق. بين  نــتــائــج 
الأمــوال والإثــراء غير المشروع في لبنان 
ــل، وبــيــان  ــع دول أوروبـــيـــة عــلــى الأقــ وأربــ
مــثــيــر مــن عــائــلــتــه يــتــحــدث عــن تعرضه 
احتجازه،  مكان  داخــل  لتعذيب جسدي 
الـــذي طـــالما وُُصــف  يتحوّّل ملف الــرجــل 
»ساحر الليرة« و»حاكم الاستقرار« إلى  بـ
واحد من أكثر الملفات القضائية تشعباً 
وحــســاســيــة فــي تــاريــخ لــبــنــان الــحــديــث. 
تولى سلامة حاكمية مصرف لبنان عام 
واستمر  الــخــوري،  لميشال  خلفاً   ،1993
مــتــواصــلــة  عــــــاماً  ثلاثين  مــنــصــبــه  فــــي 
حتى يوليو/تموز 2023، ما جعله أطول 
حـــاكـــم بــنــك مـــركـــزي خـــدمـــة فـــي الــعــالــم 
ــوال هــذه  الــعــربــي، وربــمــا فــي الــعــالــم. وطــ
اســمــه بخطاب استقرار  ارتــبــط  الــعــقــود، 
الــذي رافــق مرحلة إعادة  اللبنانية  الليرة 
الأهلية، وبُُني حوله  الحرب  الإعمار بعد 
ســــرد رســـمـــي وإعلامــــــي يـــصـــوّّره بــأنــه 
ــــذي  ــنـــظـــام المالــــــــي، والــــرجــــل ال حــــــارس الـ
ــرار الـــنـــقـــدي، رغــم  ــقـ ــتـ حـــافـــظ عــلــى الاسـ
الــحــروب والاغــتــيــالات والــفــراغ الرئاسي 
هذا  أن  غير  لبنان.  عــاشــه  الـــذي  المتكرر 
السرد انهار كلياً مع اندلاع الأزمة المالية 
والمصرفية في خريف عام 2019، حين 
انــكــشــفــت هـــشـــاشـــة الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
اللبناني، وانهارت الليرة بأكثر من %90 
اللبنانيين  ودائـــع  وتــجــمّّــدت  قيمتها،  مــن 
في المصارف، وخسرت شريحة واسعة 

منهم مدخرات العمر.

لتمويل التزامات قديمة، بدل استثمارها 
فـــي نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي. بـــدأت 
فصول التصعيد الأخير في 31 يوليو/
ف سلامــة عن 

ّ
تموز الماضـــي، حين تخلّ

حـــضـــور جــلــســة تــحــقــيــق أمـــــام الــنــيــابــة 
عليه  الــعــثــور  ر 

ّ
وتــعــذّ التمييزية،  الــعــامــة 

فــي عــنــاويــن إقــامــتــه المــعــروفــة. وحسب 
مــا ذكــرتــه وســائــل إعلام مــحــلــيــة، عمّّم 
القضاء إثر ذلك بلاغ بحث وتحرٍّّ بحقه 
عــلــى جــمــيــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لمــــدة 30 
برت تصعيداً لافتاً 

ُ
يوماً، في خطوة اعتُ

فــي الــتــعــامــل مــع ملفه بــعــد ســنــوات من 
هم به لبنان في 

ّ
التلكؤ القضائي الذي اتُّ

هــذا المــلــف تــحــديــداً. وتــوجــه سلامـــة بعد 
ســاعــات مــن صـــدور الـــبلاغ طـــوعاً نحو 
قصر العدل في بيروت برفقة محاميه، 
في محاولة على ما يبدو لتفادي مذكرة 
الإحضار التي كان القضاء قد أصدرها 
بحقه بعد امتناعه عن الحضور، إلا أنه 
الــطــريــق، ما  صــيــب بوعكة صحية فــي 

ُ
أُ

إلــى  التمييزية  الــعــامــة  المــحــامــيــة  اضــطــر 
إرجاء استجوابه إلى موعد لاحق.

بين اتهامات بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، 
وبيان يتحدث عن تعرّضّ الحاكم السابق لمصرف لبنان 

المركزي رياض سلامة لتعذيب جسدي، يتحوّّل ملف 
سلامة إلى واحد من أكثر الملفات القضائية تشعباً
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أزمات  الإسرائيلية  العقارات  شركات  تواجه 
ــتــهــا 

ّ
مــتــواصــلــة تــرتــبــط بـــالـــحـــروب الـــتـــي شــنّ

ــران مــؤخــراً،  إســرائــيــل على غــزة ولــبــنــان وإيــ
إضافة  العقارات،  على  بالطلب  هبطت  والتي 
الاقتصاد  بنية  في  الحاصلة  التغييرات  إلــى 
على  الأمــن  مع صعود شركات  الإسرائيلية 
ــاع قيمة  ــفـ حــســاب الــقــطــاعــات الأخـــــرى، وارتـ
الشيكل مقابل الدولار. وقد أتمت 20 شركة 
إســرائــيــلــيــة طـــرح أســهــمــهــا للاكــتــتــاب الــعــام 
 
ً
الأولي في بورصة تل أبيب، وجمعت مجتمعةً

مليار   2.56( إسرائيلي  مليارات شيكل   7.7
مــلــيــارات شيكل   5.7 بجمع  مــقــارنــة  دولار(، 
العام الماضــي. لكن موقع  )1.9 مليار دولار( 
كالكاليست الإسرائيلي اعتبر في تقرير نشر 
أمس الاثنين، أنه »بالنسبة للمستثمرين، فإن 
الصورة أقل إشراقاً«. فإلى جانب الارتفاعات 
المئوية في أسهم  النسب  التي بلغت عشرات 
شركات الأمن والبنية التحتية، فإن تسعة من 
أصل 19 سهماً تتداول بعوائد سلبية، فيما 
لم يحقق سوى سبعة منها، منذ بدء تداولها، 
أبيب 125،  تــل  مــن عائد مؤشر  أعلى  عــائــداً 
تفضيلات  تغير  يعكس  ما  العام،  بداية  منذ 
المــســتــثــمــريــن مــنــذ انــــدلاع الــحــرب مــع إيــــران، 
العقارات  تجاه شركات  السوق  وتزايد حذر 
والقطاعات التي لا تستفيد من انتعاش قطاع 
الأمــــن. فــي المــقــابــل، ارتــفــعــت أســهــم شــركــات 
الأمــن منذ ذلك الــحين بنسبة 52% و%50.5 
التحتية  للبنية  شــركــة  أســهــم  ارتــفــعــت  فيما 

بنسبة %38.7.
وقــــال أحــــد كــبــار المــســتــثــمــريــن المــؤســســيين 
»كــالــكــالــيــســت«: »أســبــاب الــتــراجــع واضــحــة  ـــ ل
شهدنا  لقد  السكنية.  العقارات  مطوري  بين 
طويلة.  لفترة  المبيعات  في  وصعوبة  تباطؤاً 
 إلى ذلك، فإن الحديث عن أزمة قطاع 

ً
إضافةً

الأمن  وتداعياتها على  المتقدمة  التكنولوجيا 
الوظيفي يزيد من الضغط على قدرة المطورين 
«. وهكذا، باستثناء 

ً
على بيع الشقق مستقبلاً

عــــدد قــلــيــل مـــن الـــشـــركـــات، عـــانـــت شــركــات 
الــعــقــارات الأخـــرى التي أصـــدرت أســهــماً هذا 
أوف  »تايمز  التراجع. ونقل تقرير  العام، من 
إسرائيل« نشر الأحد، عن وكلاء العقارات إنه 
مع ارتفاع قيمة العملة الإسرائيلية بشكل حاد 
مقابل الـــدولار فــي الأشــهــر الأخــيــرة، تغيرت 
مــوازيــن الطلب، خاصة إقــبــال الأجــانــب على 

التداول  بيانات  ظهر 
ُ
تُ الإسرائيلية.  العقارات 

أن العملة الإسرائيلية أقوى بنحو 10% مما 
كانت عليه قبل عام، وقد تذبذبت بأكثر من 
إن  إذ  الماضـــيـــة،  الــــ 16  20% خلال الأشــهــر 
أن الاهتمام  أنــه فــي حين  الشيكل تعني  قــوة 
يــزال مرتفعاً، فإن  من المشترين الأجــانــب لا 
دولاراتهم وجنيهاتهم ويوروهاتهم لا تصل 
إلى المدى الذي كانت عليه في السابق، حيث 
ترتفع تكلفة المنازل بمئات الآلاف في بعض 

الحالات عند تبادل العملات. 
الأخـــيـــرة  ــوة  ــقـ الـ إن  ــارات  ــقـ ــعـ الـ يـــقـــول وكلاء 
الإسكان  ســوق  قواعد  كتابة  تعيد  للشيكل 
في إسرائيل، مما يضيف طبقة جديدة من 
التعافي  إلـــى  قــطــاع يتطلع  إلـــى  الــيــقين  عـــدم 

مــن أكــثــر مــن عـــامين ونــصــف مــن التحديات 
المتعلقة بالأمن، إذ يُُعدّّ ارتفاع قيمة الشيكل 
التي  التحديات  أحــدث حلقة في سلسلة من 
العقارات الإسرائيلي مؤخراً.  واجهها سوق 
للغاية، شهد  الــســوق مــزدهــراً  أن كــان  فبعد 
تــبــاطــؤاً فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــع ارتـــفـــاع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــن مــســتــويــات قــريــبــة من 
إلــى مستويات  المــعــروض  الصفر، ووصـــول 
قياسية، وتــأثــيــر حـــروب إســرائــيــل فــي غزة 

ولبنان وإيران على السوق.
غلوبس  مجلة  ذاتــــه، كشفت  الــســيــاق  وفـــي 
العقارية  الشركات  أن عدداً من  الإسرائيلية 
ــمــــاساً مـــشـــتـــركاً إلـــــى مــخــتــلــف  ــتــ ــ قــــدّّمــــت ال
ــوزارات والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة،  ــ ــ الـ
 بإعادة النظر في المدفوعات المختلفة 

ً
مطالبةً

ــارات بــدفــعــهــا  ــقــ ــعــ ــ ــات ال ــركــ الـــتـــي تـــلـــتـــزم شــ
مقابل الأراضـــي والــضــرائــب والــرســوم ذات 
منذ  بــشــدة  الصناعة  تعاني  بينما  الــصــلــة، 
ــة فــي صناعة  ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة والأزمـ
ــدو أنــهــا  ــبـ ــتــــي يـ ــ ــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــالـــيـــة، وال ال
قطاع  بلغ  عام 2023،  تتفاقم مؤخراً. حتى 
البناء  المكاتب ذروتــه، حيث شهدت عمليات 
مليون  متجاوزة  مسبوقة،  غير  مستويات 
متر مربع ســنــوياً. وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
تباطأ هذا الزخم، لدرجة أنه في الربع الأول 
من عام 2026، بدأ بناء 53.128 متراً مربعاً 
فقط من مساحات المكاتب، وهو أدنى معدل 
خلال الــســنــوات الــــــ17 الماضـــيـــة. فــعــلــى مــرّّ 
سنوات ازدهار القطاع، لم تكن هناك حاجة 
إلـــى تـــعـــديلات لمــواكــبــة الـــواقـــع الاقــتــصــادي، 
ــــؤولين الــحــكــومــيين  ــــسـ ــبّّ اهـــتـــمـــام المـ وانــــصــ
بشكل طبيعي على قطاع العقارات السكنية، 
مع تقديم العديد من التعديلات والتسهيلات. 
 مــواجــهــة هـــذه الــشــركــات 

ّ
أمـــا الآن، وفـــي ظـــلّ

إلى  بدورها  تسعى  فإنها  كبيرة،  لتحديات 
إجراء تعديلات خاصة بها.

13 12
اقتصاد

تضرب موجة جفاف تاريخية أوروبا، 
مهددةًً الاقتصاد بخسائر بمليارات الدولارات 

وسط توقعات بهبوط النمو في دول 
تعاني اقتصاداتها أساساً من أزمات عميقة، 

وسط جفاف الممرات النهرية وتراجع 
الزراعة وتوليد الطاقة

عقارات

مشاريع

مكتب للصرافة 
في طوكيو، 24 يوليو 

2026 )أندرو كاباليروـ رينولدز/ 
فرانس برس(

معهد الطاقة 
المتجددة في 

مدينة بوزن، 
إيطاليا، 13 يناير 
2026 )سيموني 

)Getty /بادوفاني

مشاريع في تل 
أبيب، 22 مايو 2026 

)سايمون بيني/
فرانس برس(

أزمات بالزراعة والطاقة وخسائر تفوق 200 مليار دولار

العقارات الإسرائيلية تتخبط في الأزمات

تسبّبّ موجات الحر إجهاد
المالية العامة  وتقلبات حادة 

في التضخم

الصفقة أول 
عملية استحواذ 

مُُسجلة للشركة الإسرائيلية 
في إيطاليا

انخفاض منسوب 
مياه نهر الراين، 

ألمانيا، 15 يوليو 
2026 )أندرياس 

)Getty /رينتز

لندن ـ العربي الجديد

ــن  ــرايـ ــزء كــبــيــر مــــن نـــهـــر الـ ــ جـ
ــــحاً  ــالـ ــ ــــد صـ ــعـ ــ ــم يـ ــ ــ الألمانـــــــــــــــي لـ
لـــلـــملاحـــة أمـــــس الاثــــــــنين، بــعــد 
ـــي هـــذا  ــاه فــ ــ ـــيـ ــفــــاض مـــنـــســـوب المــ ــخــ انــ
ــــي إلــى  المــمــر الــتــجــاري الــحــيــوي الأوروبـ
ــودة، مــــا أوقــــف  ــهـ ــعـ مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـ
حــركــة الــشــحــن فــي جـــزء أســاســي من 
فــي عدد  الوفيات  آلاف  عــشــرات  النهر. 
ــة بــســبــب مــوجــات  ــيــ مـــن الـــــدول الأوروبــ
ــات الـــصـــحـــة إلـــى  ــ ــوازنـ ــ ــعـــت مـ ــــحــــر، دفـ ال
وتراجع  للكهرباء  انقطاعات  الارتــفــاع. 
الحكومات على  المياه، أجبرت  منسوب 
المــواطــنين  مــن  والــطــلــب  التغذية  ترشيد 
الــتــنــبــه لمــســتــويــات الاســـتـــهلاك. تــراجــع 
عدد  في  الزراعية  المواسم  في  تاريخي 

من دول الإنتاج بسبب الجفاف.
تاريخية  إذ تسبب موجة حر وجفاف 

المحلي  الناتج  أن يقلص  الــحــرارة يمكن 
الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو %1، 
بما ⁠يعادل خسائر اقتصادية تبلغ نحو 
180 مليار يـــورو، ويــعــزى ذلــك أســاساً 

إلى تراجع إنتاجية العمالة. 
ويـــمـــكـــن أن تــــــؤدي خـــســـائـــر إنــتــاجــيــة 
العمالة وحدها إلى خفض الناتج المحلي 
وتشير   ،%0.6 بنحو  للتكتل  الإجمالي 
ــى تـــراجـــع الــنــاتــج الـــزراعـــي  الــتــوقــعــات إلـ
قـــال  إلـــــى %7.  مــــن %3  تــــتــــراوح  بـــمـــا 
الغذائية،  المــواد  البنك إن »ارتفاع أسعار 
ومحدودية توليد الطاقة وارتفاع أسعار 
الكهرباء وتعطل أو  تباطؤ  حركة المرور 
على الطرق والسكك الحديدية والممرات 
من  تزيد  عــوامــل  كلها  الداخلية،  المائــيــة 

حجم الأضرار«.
ــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون فــرنــســا الأكــثــر  مـ
تــضــررا، حــيــث ســتــؤدي مــوجــات الحر 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــى خـــفـــض الـ ــ المـــتـــكـــررة إلـ

شركة طاقة إسرائيلية تتوسع في إيطاليا رغم المقاطعة

ــا فــوضــى فـــي إنـــتـــاج الــطــاقــة  ــ ــ فـــي أوروب
والــشــحــن وأنــظــمــة الــصــحــة الــعــامــة، في 
الـــغـــابـــات مــن  مـــوســـم حــــرائــــق  أن  حين 
المتوقع أن يكون الأكبر في أوروبا على 
الناتج  انخفاض  المــرجــح  ومــن  الإطلاق، 
ــي  ــ المــحــلــي الإجـــمـــالـــي للاتـــحـــاد الأوروبــ
فــي 2026،  دولار  مــلــيــارات  بنحو 208 
أنه  إلــى  وبالنظر  الــحــر،  مــوجــات  نتيجة 
مـــن المــتــوقــع أن يــنــمــو اقــتــصــاد منطقة 
العام، فإن  اليورو بنسبة 1% فقط هذا 

الضربة ستكون كبيرة.
وشهدت أوروبا الغربية أدفأ فترة يونيو/

حـــزيـــران ويــولــيــو/تــمــوز عــلــى الإطلاق، 
حــســب مــا ذكـــرت خــدمــة كوبرنيكوس 
الأوروبــي  للاتــحــاد  التابعة  المناخ  لتغير 
ــانــــات مــن  ــيــ أمــــــس الاثــــــــــنين. وتـــشـــيـــر بــ
وكــــالات حــكــومــيــة ومــؤســســات بحثية 
المتحدة  والمملكة  وفرنسا  إسبانيا  في 
أن حصيلة  ــــى  إل وهـــولـــنـــدا  وســـويـــســـرا 
الوفيات المرتبطة بالحرارة والحرائق في 
المنطقة تجاوزت 25000 حالة، بحسب 
ما  »بلومبيرغ«،  وكالة  جمعتها  بيانات 
والاستجابة  الاستشفاء  تكاليف  يرفع 
للطوارئ، مثل مكافحة الحرائق أو الحد 
الضغط  تزيد من  الطاقة،  استخدام  من 

على الميزانيات.
وأكد بنك تريودوس الهولندي إن موجة 
الــحــر الــشــديــد والــجــفــاف الــتــي تضرب 
أنــحــاء واســعــة مــن أوروبــــا هــذا الصيف 
النمو  تــبــدد جـــزءاً كــبــيــراً مــن  يمكن أن 
ويقدر  المنطقة.  في  المتوقع   الاقتصادي 
البنك، أن الأثر الناجم عن ارتفاع درجات 

أن  ويـــمـــكـــن   ،%1.4 بــنــحــو  ــــي  ــال الإجــــمــ
ــــى انــكــمــاش ســنــوي بنسبة  يــدفــعــهــا إل
وإســـبـــانـــيـــا  إيـــطـــالـــيـــا  ــه  ــ ــواجـ ــ وتـ  .%0.6
أن  في حين  واضحة  وبلجيكا خسائر 
من المتوقع أن تكون  دول مثل بولندا أقل 
تأثراً لأنها شهدت عــددا أقــل من الأيــام 

شديدة الحرارة.
إلــى   ING بــنــك تــقــديــرات  تــشــيــر  بينما 
أن توقف حركة المــرور على نهر الراين 
ــــى انــخــفــاض الــنــاتــج  ــــده ســـيـــؤدي إل وحـ
ــيــــا، ثــالــث أكــبــر  المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لألمانــ
هذا   %0.3 بنسبة  الــعــالــم،  فــي  اقتصاد 
المجري   MBH بنك يتوقع  بينما  العام، 
الإجمالي  المحلي  الناتج  فــي  ا 

ً
انخفاضً

فيه  يتوقف  أســبــوع  لكل   %0.1 بنسبة 
أكبر مولد نووي في البلاد عن العمل.

تــقــدر شــركــة الــتــأمين الألمانــيــة أليانز أن 
مــوجــة الــحــر الــتــي اســتــمــرت أســبــوعين 
فـــي يــونــيــو وحـــدهـــا ســتــخــفــض الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة %0.3، 
بنسبة  النمو  سيقلل  المــنــاخ  تغير  وأن 
بــالــنــســبــة   2030 عــــام  بــحــلــول   %7-5
للاقتصادات الأكثر عرضة للخطر مثل 

إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
للأرز  منتج  أكــبــر   ،

ً
مـــثلاً إيطاليا  ــعــدّّ 

ُ
وتُ

ــر مــــن %80  ــثـ ــــــــزرع أكـ فــــي أوروبـــــــــا، وي�
ــن المـــحـــصـــول فــــي مـــقـــاطـــعـــات بــافــيــا  مــ
وفــيــرتــشــيــلــي ونـــوفـــارا الــشــمــالــيــة، التي 
ــرت زراعــتــهــا عــلــى ضفاف  لــطــالما ازدهــ
ــو. إلا أن هــيــئــة حــــوض نــهــر بو  نــهــر بــ
أصدرت هذا العام تحذيراً من مستوى 
 إلى انخفاض 

ً
عالٍٍ من الجفاف، مشيرةً

مخزونات المياه في بحيرات جبال الألب.
المياه  إدارة  بــولانــو، مدير  فرانكو  وقــال 
في اتحاد ري إيست سيسيا، الذي يزود 
»اضطررنا  الأرز:  زراعــة  مناطق  معظم 
هـــذا الــعــام إلـــى تطبيق نــظــام الــتــنــاوب«. 
وبــمــوجــب هـــذا الــنــظــام، تــتــلــقــى مناطق 
مما  أسبوعياً،  بالتناوب  المياه  مختلفة 
على  الشحيحة  المــــوارد  بــتــوزيــع  يسمح 

مستوى المنطقة.
وبــــحــــســــب الــــــفــــــرع المــــحــــلــــي لــجــمــعــيــة 
المـــزارعين، فــإن قطاع الأرز في مقاطعة 
بافيا وحدها قد يخسر أكثر من 100 
مليون يورو )116 مليون دولار( بسبب 
ــاع تــكــالــيــف  ــفــ مـــزيـــج مـــن الــجــفــاف وارتــ
الحقول  أرز  أســعــار  وانخفاض  الإنــتــاج 
وسط منافسة من مصدرين من خارج 

الاتحاد الأوروبي.
أبكر  كاتالونيا  منطقة  تسجل  وفيما 
مـــوســـم حـــصـــاد لــلــعــنــب عــلــى الإطلاق 
ــيــــف الــــحــــارقــــة،  ــبـــب حــــــــــرارة الــــصــ بـــسـ
ــرايــن  فـــإن حــركــة الملاحـــــة فـــي نــهــري ال
ــــدانــــوب، وهــمــا شــريــانــان رئيسيان  وال
بسبب  للغاية  محدودة  البضائع،  لنقل 
انخفاض منسوب المياه. وأعلن الاتحاد 
الـــفـــيـــدرالـــي لــلــشــحــن الـــنـــهـــري الألمانـــــي 
أمــس الاثــنين إن الجفاف يهدد بتوقف 
حـــركـــة الــشــحــن عــلــى امـــتـــداد رئــيــســي 
مـــن نــهــر الـــرايـــن هـــذا الأســـبـــوع. صــرح 
للشحن،   BDB لشركة  الإداري  المــديــر 
 Rheinische لصحيفة  شفانين،  ينس 
التجارية  السفن  تتمكن  »لــن  أن   ،Post
ــع فــــي المـــنـــطـــقـــة مــع  ــائـ ــبـــضـ ــل الـ ــقـ مــــن نـ
انخفاض منسوب المياه. وينطبق الأمر 
نفسه على الرحلات اليومية والرحلات 
الــبــحــريــة«. وأضــــاف: »مـــن حــيــث المــبــدأ، 
يصبح نهر الراين غير صالح للملاحة 

على طوله بالكامل«.
ويتغير المناخ بوتيرة أســرع في أوروبــا 
ــد أدى  ــ ــأي قــــــارة أخـــــــرى، وقـ ــ ــة بـ ــارنـ ــقـ مـ
الضرر بالفعل إلى إجهاد المالية العامة، 
وتسبب في تقلبات حادة في التضخم 
وتـــراجـــع  الـــشـــحـــن  أكلاف  ارتــــفــــاع  ــع  مــ
ــيــــل، وإعـــــــــــادة رســــــم خــريــطــة  المــــحــــاصــ
الــســيــاحــة، وإجــبــار التكتل عــلــى إعـــادة 
التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وكيفية 
نقل البضائع. إذ »ما يجعل عام 2026 
منظور  من  خــاص  بشكل  للقلق  مثيراً 
اقــتــصــادي هــو وجـــود حــلــقــات متعددة 
ــتــــطــــرفــــة«، كـــمـــا قــالــت  مــــن الأحـــــــــداث المــ
مانهايم،  بجامعة  الاقتصادية  الخبيرة 

سهرش عثمان لوكالة »رويترز«.
ــر مــن  ــثـ ــاج أكـ ــتــ ــــض إنــ

ّ
ــفّ ــ

ُ
غـــلـــقـــت أو خُ

ُ
وأُ

لصعوبات   
ً
نتيجةً نووية  محطات  ست 

التبريد. وانخفضت تقديرات المحاصيل 
التي  المحاصيل  تكبّّدت  حيث  الزراعية، 
ــذرة وعـــبـــاد  ــ ــ ــا، مـــثـــل الـ ــادهـ تـــأخـــر حـــصـ
الــشــمــس، خــســارة تــتــراوح بين 6 و%7 

في شهر يوليو/تموز.

قيظ أوروبا يحرق النمو

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

على الرغم من اتساع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات 
من الشركات والكيانات الإسرائيلية في أوروبا، لا سيما تلك 
التي تقودها حركة »بي دي إس«، وتزايد الضغوط الشعبية 
والمؤسساتية الرامية إلى عزل الاقتصاد الإسرائيلي على 
خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تواصل شركات 
قطاعات  فــي  الاستثماري  حضورها  توسيع  إسرائيلية 
المتجددة  الطاقة  قطاع  ويبرز  إيطاليا.  داخــل  استراتيجية 
بصفة خاصة باعتباره أحد المجالات التي تكشف حدود 
تأثير حملات المقاطعة على حركة رأس المال الإسرائيلي. 
بالشأن  المعني  الإيطالي  »ليغال كوميونوتي«  وذكر موقع 
القانوني وخاصة المتعلق بالصفقات، الأسبوع الماضي، أن 
القانونية  المشورة  قدمت  للمحاماة  العالمية  دنتونز  شركة 

لــشــركــة إيــلــومــاي كــابــيــتــال الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تنشط في 
مجال توليد الطاقة المتجددة، في توقيع اتفاقية استحواذ، 
مـــن خلال شــركــتــهــا الــتــابــعــة فـــي لــوكــســمــبــورغ إيــلــومــاي 
في  شركة  مــال  رأس  كامل  على  هولدينغز،  لوكسمبورغ 
شمال إيطاليا تمتلك نظام تخزين طاقة بالبطاريات جاهز 
لبدء الإنتاج فوراً بقدرة 51.75 ميغاواط. وقدمت شركة دي 
إل إيه بايبر الاستشارات للمطور والبائع. وتشير بيانات 
البائع هو  أن  إلى  بالطاقة  المتخصص  »إنرداتيكس«  موقع 
شركة »ريفيل نيو إينيرجي«، وهي جهة مقابلة لم يُُفصح 

عنها في الإعلان. 
ــيـــرة أول عــمــلــيــة اســتــحــواذ مُُسجلة  الــصــفــقــة الأخـ ـــعـــد 

ُ
وتُ

لتخزين  مــشــروع  وأول  إيطاليا،  فــي  الإسرائيلية  للشركة 
الــطــاقــة بــالــبــطــاريــات للشركة فــي الــــبلاد. ويــخــضــع إتــمــام 
الملزمة،  الشروط  عملية الاستحواذ لاستيفاء سلسلة من 

تغير المناخ
أسواق العملات

الدعم الأميركي لم ينقذ الين الياباني
طوكيو ـ العربي الجديد

الياباني ينازع فيما فشلت عملية  لا يــزال الين 
المتحدة  والــولايــات  اليابان  بين  المنسقة  الــشــراء 
في مطلع هذا الشهر، في رفع قيمة العملة بما 
يوازي العملية النادرة والأولى من هذا النوع منذ 
إلى  العملة  قيمة  انخفضت  فقد   .1998 الــعــام 
أربعة عقود، قــرب 164  لها في  أدنــى مستوى 
يــناً لــلــدولار، قبل التدخل الأمــيــركــي الـــذي رفع 
التراجع  أن يبدأ  يــناً قبل  إلــى حــوالــي 155  الين 
من جديد، حيث تم تــداول العملة أمــس الاثــنين 
بأقل من 158 يناً. وقالت وكالة »بلومبيرغ« إن 
هذا التراجع يُُبرز محدودية التدخل في تغيير 
مــســار الين بشكل عـــام، فــي ظــل بــقــاء العوامل 
كبير.  حــد  إلــى  قائمة  انخفاضه  وراء  الكامنة 
ولا تزال الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة مع 
الــولايــات المــتــحــدة، والمــخــاوف بــشــأن التوقعات 
لقي 

ُ
تُ الجيوسياسي،  لليابان، والغموض  المالية 

بظلالها على العملة، حتى مع تحذير المسؤولين 
في طوكيو وواشنطن من استعدادهم للتدخل 

مجدداً إذا لزم الأمر.
غولدمان  مجموعة  استراتيجيات  محللو  كتب 
ســاكــس، بــمــن فيهم كــامــاكــشــيــا تــريــفــيــدي، في 
نسبياً  الــهــادئــة  الاســتــجــابــة  أن  »نعتقد  مــذكــرة: 
لــلــتــدخــل تــعــكــس الأســـبـــاب الــجــوهــريــة لضعف 
العملة«. ويتوقعون »عودة ضغوط انخفاض قيمة 
العملة تدريجياً في غياب أي تغيير في الأوضاع 

العالمية أو مفاجأة في السياسة النقدية«.
وكان أداء الين أقل من أداء جميع عملات مجموعة 
الناتج من  الدعم  الشهر مع تلاشــي  هــذا  العشر 
اليابانية  العملة  قيمة  وتراجعت  الأخير.  التدخل 
آب،  أغسطس/  فــي  الـــدولار  مقابل   %0.5 بنحو 
ــزء مــن مــكــاســب بلغت  مــمــا أدى إلـــى تــراجــع جـ

3.2% في يوليو.
ــابـــان الــيــوم  ــيـ مـــع حـــلـــول عــطــلــة رســمــيــة فـــي الـ
ــون مــــن أن يــــؤدي  ــ ــداول ــتــ الـــــثلاثـــــاء، يــخــشــى المــ
لجولة  الــظــروف  تهيئة  إلــى  السيولة  انــخــفــاض 

يـــناً لـــلـــدولار. مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت بيانات 
الاثــنين  أمــس  اليابانية  المالــيــة  أصــدرتــهــا وزارة 
أن الـــبلاد سجلت عــجــزاً فــي مــيــزان المــعــاملات 
منذ  الأولــى  للمرة  يونيو/ حزيران  في  الجارية 
17 شــهــراً بــعــد أن أدى الاســتــثــمــار الــقــوي في 
إلى  الأجانب  المستثمرين  من  المحلية  الأســواق 

زيادة حجم توزيعات الأرباح. 
ــعــجــز فـــي مـــيـــزان المــــعــــاملات الــجــاريــة  وبـــلـــغ ال
في  دولار(  مــلــيــون   584.51( يــن  مــلــيــار   92.3
يونيو مقابل متوسط توقعات خبراء اقتصاد 

تريليون ين في استطلاع  قــدره 1.51  بفائض 
أجرته وكالة رويترز، ومقابل فائض بلغ 1.28 
)الـــدولار = 157.9100  عــام.  يــن قبل  تريليون 
ينا( وتقلص صافي الدخل الأولــي من الأوراق 
المالية والاستثمار المباشر، الذي عادة ما يكون 
المـــحـــرك الــرئــيــســي لــفــائــض مـــيـــزان المـــعـــاملات 
ارتــفــاع  الــيــابــانــي، بنسبة 74%. وأدى  الــجــاريــة 
تكاليف استيراد النفط أيضاً إلى عجز تجاري 
ــيـــو، مـــمـــا أســـهـــم فــــي تـــحـــويـــل مـــيـــزان  ــونـ فــــي يـ

المعاملات الجارية إلى عجز.

أخرى من التدخلات. ومع ذلك، يبدو أن ضعف 
للتحديات  نــظــراً  ــح  الأرجــ عــلــى  سيستمر  الين 
من  المــخــاوف  مثل  العملة،  تــواجــه  التي  الكبيرة 
احتمال زيادة اليابان للإنفاق الحكومي. أظهر 
ــتــجــارة الــخــارجــيــة  اســـتـــطلاع أجـــرتـــه مــنــظــمــة ال
ــارس/آذار  ــ مــ فــي  ــشــر 

ُ
ونُ  )JETRO( الــيــابــانــيــة

يــناً  يـــتـــراوح بين 120 و124  أن ســعــر صـــرف 
النطاق الأمثل، حيث اختارته نحو  للدولار هو 
فقط  ــلــت %11 

ّ
فــضّ بينما  الــشــركــات.  ــمــس 

ُ
خُ

ــرف أعـــلـــى مـــن 150  ــن الـــشـــركـــات ســعــر صــ مـ

أليانز المالية أن تراجع الإيرادات الضريبية  قدّّرت شركة 
بسبب انخفاض الإنتاج قد يصل إلى 1.8% في فرنسا، 
و1.3% في إيطاليا وإسبانيا. وقال بنك آي إن جي: »مع 
الحكومي،  الدين  سيزيد  الإنفاق  احتياجات  ارتفاع 
ــي«.  الأوروب المركزي  البنك  على  الضغط  يفاقم  ما 
وقدر ماكسيميليان كوتز، الباحث في مركز برشلونة 
سترفع  الشديدة  الحر  موجة  أن  الفائقة،  للحوسبة 

التضخم، مع تصاعد أسعار المواد الغذائية.

هبوط 
الإيرادات 
وارتفاع 
الديون

ومـــن المــتــوقــع إتــمــامــهــا بــحــلــول نــهــايــة عـــام 2027.  وذكــر 
الــبــاحــث المــتــعــاون مــع جامعة جــيــرونــا الإســبــانــيــة وعضو 
حركة »بي دي إس« للمقاطعة في إيطاليا جانلوكا تشييلي 
أنها صفقة مالية  العملية على  أنه »لا يمكن تصوير هذه 
حديث  في  تشييلي،  ورأى  سياسياً«.  محايدة  وصناعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »دخـــول شــركــة إيــلــومــاي كابيتال  ـــ ل
إلى سوق تخزين الطاقة الإيطالي، وهي شركة إسرائيلية 
تعمل أيضاً في منظومة الطاقة الإسرائيلية، يفرض علينا 
التساؤل بشأن الدور البنيوي للطاقة في التمكين من تدمير 

غزة والحفاظ على الاحتلال والفصل العنصري«.
ــدادات الــطــاقــة وإنــتــاجــهــا  ــ ويـــواصـــل قــــائلا: » مــن دون إمــ
تحتية  وبــنــى  أجــهــزة عسكرية  تتمكن  لا  قــد  وإدارتـــهـــا، 
بشكل مستمر«،  الــعــمــل  مــن  مــراقــبــة  وأنــظــمــة  لوجستية 
مـــشـــدداً عــلــى أن »الــفــحــص لا يــنــبــغــي أن يــقــتــصــر على 

يجب  إذ  والمالية فحسب،  والتعاقدية  المؤسسية  الجوانب 
التحقق من أنشطة شركة إيلوماي في إسرائيل والمنافع 
المباشرة  ومساهمتها  الدولة  لمؤسسات  المقدمة  المحتملة 
أو غير المباشرة المحتملة في نظام متورط في انتهاكات 
ــــي«. واعــتــبــر الــنــاشــط والــبــاحــث  ــدول ــ جــســيــمــة لــلــقــانــون ال
ــه بــايــبــر، من  الإيــطــالــي أن »شــركــتــي دنــتــونــز ودي إل إيـ
خلال تقديم خدماتهما المهنية لتوسع الشركة في أوروبا، 

ساهمان في إنجاز 
ُ
ليستا مجرد مراقبين خارجيين، إذ تُ

شرعيتها  بناء  في  شاركان 
ُ
وتُ ملموس  بشكل  الصفقة 

ــاف أنـــه »حــتــى الــتــحــول  ــ الاقــتــصــاديــة وســمــعــتــهــا«. وأضـ
إذ  الأخــضــر:  والغسل  للتطبيع  أداة  قــد يصبح  الــطــاقــوي 
تلغي  لا  للاستثمار  الابــتــكــاريــة  أو  المــتــجــددة  الطبيعة  إن 
المسؤوليات المرتبطة بالطرف المستفيد منه«، مشدداً على 
أنه »ينبغي على الشركات والأجهزة المهنية والمؤسسات 
الإيطالية، في إطار مواجهة الإبادة الجماعية في غزة، قطع 
نها 

ّ
يمكّ الــذي  النظام  لدعم  القابلة  الاقتصادية  الــعلاقــات 

ــــك مـــن خلال تــطــبــيــق مــعــايــيــر صــارمــة  أو تــطــبــيــعــه، وذلـ
للمسؤولية والشفافية وسحب الاستثمارات«.

وأوضح أنه »علاوة على ذلك، ومن خلال بحث سريع على 
تمتلك، حتى 10  الشركة كانت  أن  يتبين  إيلوماي،  موقع 
في محطة شركة  مباشرة  غير  مايو/أيار 2026، حصة 

دوراد للطاقة من خلال شركة »إيلوماي لوزن إينرجي«، 
الإنتاجية  وتبلغ طاقتها  عــســقلان،  فــي  تقع  المحطة  هــذه 
حوالي 850 ميغاواط، وتنتج ما يقدر بنحو 6% إلى %8 

من استهلاك الكهرباء في إسرائيل«.
ولفت إلى أن حصة إيلوماي غير المباشرة كانت ما يعادل 
يوليو/تموز  وفــي  و2024،   2023 عامي  خلال   %9.375
بيعها  جــرى  ثــم   ،%16.875 إلــى  النسبة  ارتفعت   ،2025

نهائياً في 10 مايو 2026.
وأشار إلى أن »شركة إيلوماي حققت من عملية البيع ما 
يقارب 559.8 مليون شيكل إسرائيلي. وأعلنت الشركة 
الاســتــثــمــاريــة  تــطــويــر محفظتها  دعــمــت  الـــعـــائـــدات  أن 
ووفــــرت مــزيــداً مــن المـــرونـــة المالـــيـــة: إذاً الــتــوســع الــدولــي 
أيــضاً من  إيطاليا، يستفيد  فــي  ذلــك  فــي  بما  للشركة، 

التقييم الاقتصادي لحصتها في دوراد«.

مليون دولار، عرض شركة 
سيريكا إنرجي البريطانية، 
للاستحواذ على »فاروس 

إنرجي«، رغم تقديم شركة 
ريشيو بتروليوم الإسرائيلية 

عرضاً أعلى.

نقطة، ارتفاع معنويات 
المستثمرين في منطقة 
اليورو في أغسطس إلى 

أعلى مستوى له منذ 
فبراير 2026.

نسبة ودائع التأمين التي 
ستفرضها وزارة التجارة 

الصينية على واردات الجوز 
من المكسيك والولايات 

المتحدة.

196.5

0.9

%54.3

بالأرقام

Tuesday 11 August 2026
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سمر يزبك

 شايلوك تاريخاً من 
َ
في مسرحيته »تاجر البندقية«، يمنح شكسبير شخصيةَ

ر بسبب 
َ
الإهانة يكفي لجعل غضبه مفهوماً. هو اليهودي الذي اعتاد أن يُُحتقَ

ى الإهــانــة فــي الفضاء الــعــام بوصفها جــزءاً مــألــوفاً من 
ّ
أصله وديــنــه، وأن يتلقّ

فــي محاولة  عــيــنــان؟«،  لليهودي  »ألــيــس  موقعه الاجتماعي. ويــســأل شــايــلــوك: 
لانتزاع إنسانيته من تصنيف جعلها موضع شــكّّ. لهذا يصعب فصل رغبته 
في الانتقام عن التجربة التي صنعتها. ورطل اللحم الذي يطالب به من جسد 
أنطونيو لم يظهر من فراغ؛ فوراءه ذاكرة طويلة من الإذلال. يضعنا شكسبير 
أمام مشكلة تتجاوز المسرحية. فالمعاناة قــادرة على تفسير المسار الذي يقود 
حسم القيمة الأخلاقية لذلك الفعل. ثمّّة مسافة 

ُ
الإنسان إلى فعلٍٍ ما، من دون أن تُ

دقيةق بين معرفة منشأ العنف ومنحه المشروعية. 
بالإنسان  إلــى صفة تلتصق  أقــرب  الــعــام  الاستعمال  فــي  تبدو كلمة »ضحية« 
 الضحية، مــن منظور 

ّ
منها إلــى وصــف لــعلاقــة حدثت فــي زمــن مــحــدّّد. غير أنّ

ها موقع داخل علاقة 
ّ
اجتماعي، ليست جوهراً ثابتاً في الشخص أو الجماعة. إنّ

قوّّة، ينشأ حين يملك إنسان القدرة على إيقاع الأذى بإنسان آخر. وحين تتغيّّر 
 في سيرة صاحبها، وتبقى آثارها 

ً
 حقيقيةً

ً
هذه العلاقة، تبقى المظلومية واقعةً

جزءاً من تكوينه وذاكرته، من دون أن تتحوّّل إلى مصدر دائم للشرعية. وتظهر 
المشكلة حين يتجاوز أثــر الألــم حــدود التجربة ليصبح جــزءاً من عملية إنتاج 
سرديات  الماضــي  من  تبني  فالجماعات  نفسََها.  الجماعة  تعريف  عبر  الهُُويّّة 
تحدّّد موقعها في العالم وتصوغ صورتها عن نفسها وعن الآخرين. ربّّما لهذا 

بقي شايلوك حيّّاً خارج زمن شكسبير. 
أكثر من  ف 

ّ
فــي ســوريــة. فقد خلّ إلــحــاحاً  أكثر  المظلومية معنى  يكتسب ســؤال 

نصف قرن من حكم الأسد و14 عاماً من الحرب مجتمعاً يحمل طبقات متراكمة 
من الفقد والسجن والتعذيب والتهجير والإفقار. ملايين السوريين يستطيعون 
أن يرووا سيراً تجعل كلمة »ضحية« وصفاً دقيقاً لتجربتهم. هذه الوقائع جزء 
عن  الــزمــن  وابتعد  السلطة  تغيّّرت  مهما  كذلك   

ّ
الــســوري، وستظلّ التاريخ  مــن 

الظروف  بانتهاء  بالضرورة  تنتهي  الفهم لا  بهذا  والمظلومية  لحظة وقوعها. 
إلــى طريةق يــرى بها الإنسان نفسه  الزمن  ها قد تتحوّّل مع 

ّ
التي أنتجتها، لأنّ

 بوصفه مــوضــوعاً للقهر قد يحمل هذا 
ً
والعالم المحيط بــه. ومــن عــاش طــويلاً

التجربة لا تحفظ   
ّ
فيه، لأنّ التي وضعته  الــظــروف  ى بعد زوال 

ّ
الموقع معه حتّ

والمسؤولية.  والاستحقاق  الخوف  معنى  تشكيل  تعيد  ها 
ّ
إنّ وحــدهــا؛  الوقائع 

وفي هذه النقطة تحديداً يظهر أحد أكثر آثار العنف تعقيداً، وهو قدرة الماضي 
ى بعد زوال كثير من شروطه الأصلية. ويصبح 

ّ
على الاستمرار في الحاضر حتّ

هذا الأثــر أشــدّّ وضــوحاً عندما تتكوّّن حول المعاناة هُُويّّة جمعية. فالضحايا 
التي تعرّّضت  أن يُُعترف بتجربتهم  إلــى ســرد مــا جــرى لهم، وإلــى  يحتاجون 
 السردية التي تحفظ التجربة قد تمنح أصحابها مع مرور 

ّ
 للإنكار. غير أنّ

ً
طويلاً

الزمن موقعاً أخلاقياً يتجاوز حدود الواقعة التي نشأ منها. وحين يحدث ذلك 
تتغيّّر وظيفة كلمة »ضحية« نفسها. فهي تبدأ بتوصيف ما تعرّّض له الإنسان، 
ثمّّ تصبح تدريجيّّاً جزءاً من تعريف الإنسان لنفسه، وقد تنتهي إلى معيار يقرأ 
ى لو كانت جرائم. لهذا، لا تنتج 

ّ
من خلاله الإنسان أفعاله اللاحةق ويبرّّرها حتّ

 أكبرََ تجاه آلام الآخرين. قد توسّّع التجربة قدرة 
ً
المعاناة بالضرورة حساسيةً

الإنسان على التعاطف، وقد تجعله أكثر التصاقاً بألمه وأشدّّ استعداداً لقراءة 
 عن منح صاحبها 

ً
 التجربة نفسها عاجزةً

ّ
العالم من خلاله. وفي الحالتين، تظلّ

 عن أفعاله. فليس في الألم ما يجعل مََن اختبره أقدر 
ً
ةً

ّ
 مستلّق

ً
 أخلاقيةً

ً
أفضليةً

 في الأخلاق. ويبقى 
ً
 الجرح لا يحمل نظريةً

ّ
تلقائياً على معرفة الخير، كما أنّ

السؤال عمّّا يصنعه الإنسان من تجربته مفتوحاً على اختياراته وعلى الثقافة 
السياسية والاجتماعية التي تمنح تلك التجربة معناها.

ه إلى شايلوك، وإلى رطل اللحم الذي طلبه. كان 
ّ
بعد أربعة قرون، يعيدنا هذا كلّ

م عن الإهانة بلسان يجعل 
ّ
شكسبير كريماً معه في تفسير غضبه؛ جعله يتكلّ

القارئ قادراً على فهم الطريق الذي أوصله إلى الانتقام، ثمّّ تركه أمام أنطونيو 
مطالباً بلحم إنسان آخــر. في تلك اللحظة، يصبح تاريخ شايلوك حاضراً في 
ها 

ّ
ى اليوم: لأنّ

ّ
 على إزعاجنا حتّ

ً
فهمنا له، وربّّما لهذا بقيت الشخصية قــادرةً

 الإنسان يستطيع أن يكون صادقاً 
ّ
 يصعب قبولها، وهي أنّ

ً
تضع أمامنا حقيةًق

تماماً حين يروي الظلم الذي وقع عليه، ثمّّ يحتاج إلى معيار آخر عندما يأتي 
دوره في تفسير ما فعله.

حسام أبو حامد

ين، دينية وقومية، أو من موقف 
َ
وقفت الشعوب مع فلسطين انطلاقاً من عاطفتَ

أخلاقي ينحاز إلى شعب مظلوم تجب نصرته، وأرض ينبغي استعادتها، 
ه كافٍٍ لتكون مع فلسطين؟    

ّ
ولاجئين ينبغي إنصافهم... هل ذلك كلّ

لكي تكون مع فلسطين لا يعني أن ترفع مأساتها فوق مآسي الآخرين، ولا 
أن تمنح أي فلسطيني )فرداً أو كياناً( أي حصانة من النقد. ولستََ مطالباً 
م 

ّ
 الغضب، لكن عليك أن تسلّ

ّ
بجعل فلسطين القضية الوحيدة التي تستحقّ

 فلسطين لم تكن يوماً شأناً فلسطينياً فقط، بل ارتبطت دائماً بالصراع 
ّ
بأنّ

الفلسطيني  يقف  قــرن  مــن  أكــثــر  فمنذ  وبمستقبلها.  المنطةق  على  الــدولــي 
حــدوداً  بوصفها  الجغرافيا  إلــى  ينظر  لا  استيطاني  مــشــروع  مواجهة  فــي 
الذي تجسّّد فيه )إسرائيل( دستور يعنيّن  نهائية، وليس لكيانه السياسي 
 مـــرّّة بــمــوجــب مــوازيــن الــقــوّّة. 

ّ
ــمــا يــعــاد تشكيل الــحــدود فــي كــلّ

ّ
حــــدوداً، وإنّ

دفــع ثمن اصطدامه  المشروع وأوّّل من  الفلسطينيون هم ضحايا هــذا  كــان 
بالأرض والسكّّان والتاريخ، في آن معاً. فقد تشكّّلت إسرائيل في قلب المسألة 
 مرّّة تحوّّل الأمر الجغرافي الواقع 

ّ
الاستعمارية، وتمدّّدت بالحرب، وفي كلّ

إلى نقطة انــطلاق لمطالبة سياسية جديدة، من فلسطين إلى الجولان ومن 
ت الجغرافيا خاضعة لمنطق الوّّقة لا 

ّ
سيناء )سابقاً( إلى جنوبي لبنان، فظلّ

لمنطق الحدود النهائية. وحين تكون مع فلسطين فأنت ترفض تلك الحدود 
التي تفرضها الدبابات، وترفض أن يتحوّّل الاحتلال الطويل إلى »سيادة«، 
، إضافة إلى 

ً
سواء في سورية أو في لبنان، وربّّما في أماكن أخرى مستقبلاً

الزمن،  بمرور  ملكية مشروعة  إلى  الاستيطان  يتحوّّل  أن  ترفض  فلسطين. 
بيوتها  أجــيــال  نسيت  لــو  مقبولًاً، حتى  السكّّان  تهجير  يكون  أن  وتــرفــض 
ها قواعد تهمّّ جميع من 

ّ
الأولى. هي قواعد أدركها الفلسطيني قبل غيره، لكنّ

يريدون للجغرافيا أن تقوم على التقاعد لا على الغنيمة.
 
ّ
لم نتخيّّل أن يأتي يوم نعرف فيه ضيقاً متزايداً في مجتمعات عربية من أنّ

 العدالة في نهاية 
ّ
فلسطين حصلت على تعاطف أكثر ممّّا تستحق. ذلك أنّ

فلن يكون  الضحايا.  ع بين 
ّ
تـــوزّ مــحــدودة  مــحــدّّدة ولا  كمّّية  المــطــاف ليست 

، أكثر إنصافاً إن صارت فلسطين أكثر نسياناً، ولن يحصل 
ً
السوداني، مثلاً

السوري على حقوقه حين يقول: »فلسطين ليست قضيتي«. فمركزية القضية 
ما 

ّ
 حياة الفلسطيني أكثر قيمة من حياة الآخرين، وإنّ

ّ
الفلسطينية لم تنشأ لأنّ

 إسرائيل نفسها كانت في قلب المشروع الاستعماري، 
ّ
أصبحت مركزية لأنّ

ولا تزال امتداداً له، وفيها تفاعلت عناصر تاريخية شديدة الكثافة، أثارت 
وقــرأتــهــا شعوب  الأرض،  شــعــوب  مــسّّــت جميع  وقــانــونــيــة  قضايا حقوقية 
العالم بمختلف اللغات، فلم يحتج من هو في جنوب أفريقيا أو أيرلندا أو 
 يكون عربياً أو مسلماً كي يفهم أسبابها. تسرّّبت 

ّ
في أميركا اللاتينية لأنّ

فلسطين بيسر إلــى وعــي هـــؤلاء حين لــم تكن ذاكــرتــهــم الجمعية قــد نسيت 
 تقرير المصير. هنا قوّّة 

ّ
بعد عقوداً من الاستعمار والنضال في سبيل حقّ

فلسطين عالمياً، ولم تكن قضيتها نــزاعاً على أرض في الشرق الأوســط، بل 
ســـؤالًاً مــن أسئلة العصر الاســتــعــمــاري بعد أن طــوت آخــر الإمــبــراطــوريــات 
فت نفسها كفاية بحقوق 

ّ
فت وثقّ

ّ
قّ

ُ
صحائفها، قبل أن تصبح قضية شعوب ثُ
الإنسان احتشدت في الشوارع نصرة لها.

 ما تحتاجه أن تكون امتحاناً 
ّ

لا تحتاج فلسطين إلى مزايدات إضافية، جلّ
لــلــضــمــيــر. وأن تــكــون مــع فــلــســطين لا يــعــنــي أن تــكــون مــع مــا فعلته أنظمة 
وكيانات لا دولتية باسمها، عليك فقط أن تفهم طبيعة ومعنى النضال فوق 
ك خلف الأخبار اليومية إلى البنية 

ُ
أرضها وفي سبيلها، وأن تنفذ بصيرتُ

نزعنا من  وإن  والديمغرافي.  السياسي  زوالــه  يقاوم  الــذي  الشعب  الأعــمــق: 
 الوقوف مع فلسطين مصلحة أيضاً لا مروءة 

ّ
 عاطفة وشعار، فإنّ

ّ
المسألة كلّ

ها لا تنتهي هنا، 
ّ
فقط. فإن بدأت قضية فلسطين من العاطفة والأخلاق، فإنّ

ــك تــدافــع عــن وجـــودك قبل أن تفرض الوّّقة 
ّ
أنّ فــأن تكون مــع فلسطين يعني 

نفسها، ونهائياً، سند ملكية للحدود والأرض.

محمد طلبة رضوان

في  تستثمر  بل   ،
ً
دينيةً مــذاهــبََ  غيرها(  )أو  الاستبدادية  الأنظمة  لا تصنع 

الموجود. وطوال الوقت، كان الجميع موجوداً بدرجات متفاوتة، فالعقلانية 
أو الإصلاحية أو الوسطية أو السلفية أو الجهادية نزوعات إنسانية قبل أن 
 لحظة. 

ّ
ها( استجابات لواقعها، ومن ثمّّ فالجميع هنا، في كلّ

ّ
تكون )ومع أنّ

مََــن يصعد، ومََـــن يــتــوارى، ومََـــن يتغيّّر بفعل الــظــرف والــواقــع والــدفــع  لكن 
لب. 

َ
السياسي والاجتماعي، هذه أمور يحدّّدها، في الغالب، من غَ

، حين دعـــت الــحــاجــة إلـــى تــوظــيــف فــصــائــل إسلامـــيـــة لــخــدمــة المصالح 
ً
ــثلاً مــ

ــصّّــل الأنــظــمــة فــي الــســعــوديــة ومصر 
َ
ــفَ

ُ
الأمــيــركــيــة فــي الــحــرب الـــبـــاردة، لــم تُ

ــــدولاب الــزاخــر  وغــيــرهــمــا جلابــيــب فــي مــقــاس »جــثــة« الـــزبـــون، بــل فتحت الـ
بالفاخر والرديء، واختارت، ولبست وألبستنا جميعاً إلى الآن. وهكذا تفعل 
 الأوقــات، بما يلائم مصالح صاحب »البوتيك« 

ّ
السلطة مع زبائنها، في كلّ

وحجم »دماغه«، وتكلفتها.  
 
ٌ
 كافيةٌ

ً
ــدةً  واحــ

ً
 نــظــرةً

ّ
وإذا اعــتــبــرنــا صــــدارة المــشــهــد فــي مــصــر نـــمـــوذجاً، فـــإنّ

المــيــكــروفــون كــي يعلو صــوتــهــم، من  المــقــرََّبين مــن  لإدراك حجم التشابه بين 
دون غيرهم، سواء كانوا في مواقع إنتاج الخطابات الأصولية أو نقائضها، 
ع جميعهم في خدمة مستثمر واحد، يبيع الجلباب 

ّ
فالمورد والمستورد والموزّ

سه، لو لزم الأمر، 
َ
والبدلة، والبيكيني والبوركيني، والبخور والحشيش، ونفَ

المهم المكسب. 
هذا في تقديري أحد الأوجه التي يمكننا أن نجيب بها عن سؤال: لماذا تحوّّل 
ه يشبه النظام 

ّ
ه من المظهرية والسماجة؟ لأنّ

ّ
التديّّن المصري إلى هذا الكمّّ كلّ

الذي أتى به، النظام الذي يخدمه ليستخدمه: تديّّن مستبدّّ، وفارغ. هل ثمّّة 
مستبدٌٌّ ليس فارغاً؟

يشتغل المستبدّّ على الصورة، هكذا هو في السياسة والاقتصاد والتنمية 
ها الصورة التي 

ّ
ى في تربية الأطفال، لا قيمة، لا معنى، لا إضافة، لكنّ

ّ
وحتّ

 حائط، 
ّ

تملأ غيابه حضوراً، وفراغاته تبييضاً وتسويداً. بوستراته على كلّ
 شــاشــة، الــشــوارع الــتــي يــجــرّّدهــا مــن أشــجــارهــا ليطوّّرها، 

ّ
خطاباته فــي كــلّ

والجسور التي يزيح من أمامها الأحياء والأموات والتواريخ والجغرافيات 
وأكــبــر ســاريــة علم، وعاصمة جديدة  وأكــبــر كنيسة  أكبر جامع  بها،  ليعلو 
ودولة جديدة وقصور جديدة ومونوريل، لا البحر بحر ولا الشاطئ شاطئ 

 الدين ديناً؟ 
ّ

ولا الخريطة هي الخريطة، فلماذا يظلّ
الناس على ديــن ملوكهم. هــذا مُُحدِِّد لم يغب يــوماً من دنيا الناس، تتغيّّر 
ون على دين ملوكهم، إذاعاتهم، شاشاتهم، 

ّ
هم يظلّ

ّ
الأحوال والتفاصيل، لكنّ

خطاباتهم، مؤسّّساتهم، فلماذا لا يكونون كذلك في مظاهر تديّّنهم وإعلانهم 
عن انحيازاتهم من العقيدة إلى كرة القدم؟

نحن فــي مــصــر، هنا والآن، لسنا أمـــام تــديّّــن مــــوروث، سلفي أو إصلاحـــي، 
ه تفاصيل 

ّ
تراثي أو حداثي، صوفي أو وهابي، صحراوي أو زراعي، ذلك كلّ

تجاوزناها، نحن أمام تديّّن مستبدّّ، أيّّاً كانت مصادره وأيّّاً كانت وجهته. 
تــديّّــن فــارغ مــن الــديــن، تــديّّــن لــن يمنحك الرحمة والــعــدل والمــســاواة ونصرة 
ــه، الـــصـــورة على 

ّ
ــه سيمنحك صـــورة ذلـــك كــلّ

ّ
المــســتــضــعــفين فــي الأرض، لــكــنّ

حساب الأصل، إذ لا أصل. 
 لديهم نيّّات طيّّبة بخصوص 

ّ
ف أصحاب القرار في مصر عن ادّّعاء أنّ

ّ
لا يتوقّ

أشار  كما  ا، 
ّ
منّ ه 

ّ
كلّ العالم  تعب  فقد  في إصلاحــه،  الديني، ورغبة  الخطاب 

مــضــت، مشيراً  ســنــوات  تسع  منذ  أحــد خطاباته  فــي  السيسي  الفتاح  عبد 
ــة المــؤسّّــســة الــديــنــيــة الــتــي لا تــســاعــده، وقـــد أتعبته،   الأزمــــة هــي أزمـ

ّ
إلـــى أنّ

ويريد السيطرة عليها ليغيّّرها، أو ربّّما ليطوّّرها مثل الشوارع والجسور 
الدينية؟  المؤسّّسة  خــارج  الدولة  فعلت  مــاذا  والــســؤال:  الشمالي.  والساحل 
لهذه  مــقــاوم  أو  مـــوازٍٍ  خطاب  لتصدير  الإعلامــيــة  منصّّاتها  ت 

ّ
استغلّ كيف 

ــتــعــبــة؟ مــا اخــتــيــاراتــهــا فــي حكومتها مــمّّــا يشير إلــى توجّّهها 
ُ
المُ المــؤسّّــســة 

كــان يشغله حمدي  الأزهـــري في مكان  أمختار جمعة وأســامــة  »المختلف«؟ 
ــة مــبــارك »الـــكُُـــهََـــن«؟ أم خــالــد الــجــنــدي ومــبــروك عطية على  زقــــزوق فــي دولـ

شاشات المتحدة؟ 
ـــه مــن المستحيل أن تــخــاطــر الــدولــة بتصدير خــطــابــات ديــنــيــة من 

ّ
الــواقــع أنّ

الـــذي سيتحرّّر في  فــالمــواطــن  المــتــديّّــنين وضــمــائــرهــم،  شأنها تحرير عــقــول 
علاقته بالسماء لن يلبث أن يلتفت إلى حرّّيته على الأرض، ومن ثمّّ يتحوّّل 
إلى خائن وعميل ويساري وإخواني وعضو في جماعة إرهابية مع العلم 

بأغراضها، و»يشرََّف جنب إخوته«.

أحمد سعداوي

الـــوزراء العراقي علي الزيدي ورقــة التوت  من حيث لا يقصد، ربّّما أزاح رئيس 
اعــتــقــال شخصيات سياسية  الــســيــاســي. فعمليات  الــنــظــام  عـــورة  عــن  الأخــيــرة 
ين الثاني والثالث، بتهم الفساد واستغلال المناصب، لم تبعث 

َ
وإدارية من الصفَّ

تكتنزه  ما  بشأن  عاته 
ّ
وتوقّ أثــارت فضوله  ما  بقدر  العام  الــرأي  في  الطمأنينة 

 الأوّّل من أموال السحت الحرام.
ّ

قيادات الصفّ
 الأوّّل مبرََّأة من الفساد. وما 

ّ
 شخصيات الصفّ

ّ
لا أحد يصدّّق، بطبيعة الحال، أنّ

النظام السياسي بقدر ما  الدموية في جسم  الـــدورة  ط 
ّ

الــزيــدي لا ينشّ يقوم به 
يكشف مقدار تفسّّخه.

ــردّّدت أخــبــار عــن احتمال اعتقال أحمد الأســـدي )عضو ائــتلاف  قبل أســابــيــع، تـ
الخبر،  في 

ُ
نُ ثــمّّ  الشعبي(،  الحشد  باسم  السابق  والمــتــحــدّّث  والتنمية،  الإعــمــار 

ه 
ّ
ي العلاج، وأنّ

ّ
ه موجود في أستراليا )يحمل جنسيتها( لتلقّ

ّ
وكشف الأسدي أنّ

القضاء أصدر   
ّ
أنّ الــجــاري ظهر  آب  9 أغسطس/  لكن في  انتهائه.  بعد  سيعود 

إثبات  وعــدم  المشروع  بالكسب غير  الأوّّل  ق 
ّ
يتعلّ عليه،  بالقبض  أمرََين  بالفعل 

مشروعية الزيادة في أمواله، والآخر بشبهات الانتفاع من تعاقدات حكومية.
ي، صـــورٌٌ ومــقــاطــعُُ فيديو 

ّ
وســرعــان مــا انــتــشــرت، بــشــيء مــن السخرية أو التشفّ

عزاء  في  مــشــاركاً  فيها  يظهر  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في  للأســدي  قديمة 
عاشوراء، أو ملقياً للمواعظ والحِِكََم، أو مرتدياً بذلة الحشد الشعبي.

الرأسمال الرمزي، الروحي والأخلاقــي، المستند إلى قيم إسلامية أو إلى مبادئ 
مأخوذة من ثورة الحسين وسيرة الإمام علي، وشكّّل العصب الأساسي لصعود 
تيّّارات الإسلام السياسي الشيعي خلال العدََقين الماضيََين، قارب النفاد. وصار 
ى العظم الشعارات ذات الرنين الديني 

ّ
ترديد طبةق سياسية متهمة بالفساد حتّ

 إلا على ابتذال سياسي، ويثير الاشمئزاز أكثر ممّّا يثير السخرية.
ّ

لا يدلّ
أيّّ بائع شاي في شوارع بغداد، أو سائق سيارة أجرة، يستطيع أن يقول اليوم 
ه، لم يهبط من السماء ليقوم 

ّ
 الأسدي، إن ثبتت الاتهامات بحقّ

ّ
بضرس قاطع إنّ

ما هو جزء صغير من منظومة فساد هائلة يديرها 
ّ
وحده بما يُُنسب إليه، وإنّ

كبار ما زالوا يدّّقمون أنفسهم بوصفهم آباءًً للعملية السياسية، ولا يتحرّّجون، 
فــي الــوقــت نفسه، مــن الظهور فــي وســائــل الإعلام للشدّّ على يــد رئيس الـــوزراء 
وتأييده في حملته على الفساد. قبل عدََقين، وفي العرف الشعبي العراقي، كانت 
صورة الرجل القريب من الدين تترك انطباعاً إيجابياً، فهذا إنسان »يخاف الله«، 
أو  مــالــك،  على  تستأمنه  أن  يمكن  الجانب،  مــأمــون  الشعبي؛  التعبير  يقول  كما 
الحقيقي،  تديّّنه  على  الصابر  فقد صــار  الــيــوم،  أمّّــا  فــي خصومة.  تقبله حكماً 
الرياء  القدر من  الجمر، وسط هذا  كالقابض على  المرتبط بالضمير والأعماق، 

والتجارة الإعلامية بالدين لكسب أصوات البسطاء.
لا بدّّ أن تأتي لحظة لإعادة »ضبط المصنع«، كما يقال في عالم الهواتف، وإعادة 
تــعــريــف الأشـــيـــاء مــن جــديــد. فــالــســيــاســة، بــمــا هــي ســلــوك إنــســانــي واجــتــمــاعــي، 
مرتبطة بــالأخلاق أيــضاً. وهناك عشرات الأمثلة التي تؤكّّد ذلك؛ منها استقالة 
 الادعاء طلب رفع حصانته 

ّ
الرئيس الألماني كريستيان فولف عام 2012 لمجرّّد أنّ

عــامََين.  يُُبرّّأ قضائياً بعد  أن  اها، قبل 
ّ
تلقّ ق بمنافع 

ّ
للتحقيق في شبهات تتعلّ

وكذلك استقالة وزيــرة الثقافة السويدية سيسيليا ستيغو شيلو بعد أيّّــام من 
تعيينها بسبب عدم دفعها رسوم التلفزيون وضرائب عاملة منزلية.

ذين، والتكالب الحزبي 
ّ
ضعف القانون في العراق، أو تحوّّله إلى أداة بيد المتنفّ

أتباع الأحــزاب  الــذي يمارسه كثير من  العام، والعسف  المال  على تقاسم منافع 
في تعاملاتهم اليومية، دفع المجتمع تدريجياً إلى نوع من الفوضى الأخلاقية. 
فالجميع يردّّد الشعارات المثالية، لكن الفضائح لم تعد تأتي من حلبة السياسة 
ــا مـــن المــجــتــمــع أيـــــضاً. ولـــســـان حــــال المـــنـــحـــرفين فــيــه يـــقـــول: لماذا  ــمـ ـ

ّ
ــا، وإنّ ــدهـ وحـ

تحاسبني ولا تحاسب ذلك القيادي صاحب المليشيا الذي ينفق الأموال الطائلة 
السيارات   

ّ
لهنّ ق ويشتري 

َ
قَ

ُ
الشُ  

ّ
لهنّ »بلوغرات« و»فاشنستات«، يستأجر  على 

الفارهة، ثمّّ يلطم على الحسين في مواسم العزاء ويدّّعي الدفاع عن الإسلام؟
حين تنهار أخلاق القدوة في الأعلى، أو تجرّّ سحب القيادات السياسية للمنظومة 
ما 

ّ
الأخلاقية والدينية للتورّّط بوحل الفساد، لا يبقى فساد المّّقة في المّّقة، وإنّ

ه.
ّ
يتسرّّب إلى الأسفل، ويصبح مبرّّراً يومياً لانهيار المعايير في المجتمع كلّ

أن تكون مع فلسطين؟شايلوك حتّىّ الآن

اليّدتنّ المستبدّّ

ابتذال السياسة العراقية

إياد الدليمي

بــدأت  ى 
ّ
حتّ  

ّ
يجفّ ة 

ّ
مكّ اتفاقية  حبر  يكد  لــم 

الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة المــهــاجــمــة والــرافــضــة 
ــعين، 

ّ
لــهــا، وهـــي الــتــي يُُــفــتــرض، بحسب المــوقّ

ــمــا 
ّ
ـــهـــا لــيــســت مــوجّّــهــة ضـــدّّ أيّّ دولـــــة، وإنّ

ّ
أنّ

ــــك، لــم تطمئن  »دفـــاعـــيـــة«. عــلــى الــرغــم مــن ذل
تلك التصريحات ساسة إيران الذين وجدوا، 
هم باتوا 

ّ
في لحظة فارقة من عمر المنطقة، أنّ

 
ً
طــويلاً إيـــران  اعتقدت  أمنية  ترتيبات  خــارج 

تــكــون جـــزءاً منها. فما  أن   
ا

إلّا ــهــا لا يمكن 
ّ
أنّ

ة؟
ّ
الذي يقلق إيران من اتفاقية مكّ

الإيــرانــي  القلق  فهم سبب  الصعب  مــن  ليس 
ــة الــدفــاعــيــة بين الــســعــوديــة 

ّ
مـــن اتــفــاقــيــة مــكّ

ــان. وفــــــي المــــقــــابــــل، مــن  ــتــ ــســ ــاكــ ــا وبــ ــيــ وتــــركــ

الإيرانية  الفعل  ردّّات  بعض  تفسير  الصعب 
يُُفترض  اتفاقيةٍٍ  على  اعــتــراضاً  باعتبارها 
ها 

ّ
أنّ ــدوا 

ّ
أكّ عيها 

ّ
موقّ أنّّ  مع  تستهدفها،  ها 

ّ
أنّ

فــفــي مقابلة  ــة.  ــ دول أيّّ  مــوجّّــهــة ضـــدّّ  ليست 
مــع وكــالــة الأنــاضــول )نــشــرت مــســاء السبت 
الماضي(، قال وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان إنّّ الاتفاقية لا تستهدف إيران ولا أيّّ 
الـــثلاث لا تعتبر أيّّ  الـــدول  دولـــة أخـــرى، وإنّّ 
دولة عدوّّاً لها ما لم تبادر إلى مهاجمتها. كما 
ين

َ
د أنّّ الهدف تعزيز الردع والأمن المشتركَ

ّ
أكّ

ــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــــذا الـــتـــصـــريـــح الـــتـــركـــي،  عـ
الــواضــح والــصــريــح، هاجمت طــهــران اتفاقية 
ـــة. هــاجــمــهــا عــضــو لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 

ّ
مـــكّ

والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمان الإيــرانــي 
ــر 

ّ
ـــهـــا لـــن يــوفّ

ّ
ــائــــي، مــعــتــبــراً أنّ إبـــراهـــيـــم رضــ

إلــى تغيير  الــريــاض  الأمــن للسعودية، داعـــياً 
الآخرين  على  الاعتماد  من   

ً
بــدلاً سياساتها 

في حماية أمنها. في حين دعا وزير الخارجية 
الإيراني عبّّاس عراقجي إلى وحدة المسلمين 
والاعــتــمــاد على الــقــدرات الــذاتــيــة، فــي إشــارة 
إيرانية  كــانــت صحف  بينما  الاتــفــاقــيــة،  إلــى 
تهاجم الاتفاقية وتنشر رسوماً كاريكاتيرية 

تستهزئ بها.
ه ردّّ 

ّ
قد يبدو هذا الموقف، للوهلة الأولــى، كأنّ

إيراني تقليدي على أيّّ ترتيبات أمنية جديدة 
فــي المــنــطــقــة، لــكــنّّ المــســألــة، فــي تــقــديــر كاتب 
المشكلة  بكثير.  ذلــك  تتجاوز  الــســطــور،  هــذه 
ة ليست في 

ّ
الإيرانية الحقيقية مع اتفاقية مكّ

فاطمة العيساوي

التي  اللامعنى  حالة  تختصران  صــورتــان 
الأميركي  الرئيس  يهزّّ  باتت عنوان عالمنا. 
دونالد ترامب رأسه ساخراً وهو يستمع إلى 
تحقيق صحافي  أفضل  منح جائزة  قــرار 
لــعــمــل  جـــــورنـــــال«  »وول ســـتـــريـــت  لـــفـــريـــق 
استقصائي عن علاقته بمغتصب الأطفال 
جيفري إبستين، في عشاء مراسلي البيت 
الأبـــيـــض، بــعــد أن كـــان قــد هـــدّّد الصحيفة 
على   ،

ً
أوّّلاً شفتيه  نفخ  قضائية.  بملاحقة 

ق مع 
ّ
أمــراً، ثمّّ صفّ عادته عندما يستغرب 

ه 
ّ
وكأنّ الصحافي،  الفريق  أ 

ّ
وهنّ قين 

ّ
المصفّ

يــتــنــدّّر عــلــى مــنــح واحــــدة مــن أبــــرز جــوائــز 
الــصــحــافــة لــتــحــقــيــق عـــن شــبــهــات خــطــرة 
ــهــا تــهــدّّد ولايــتــه. الأمـــر بسيط، 

ّ
 يُُــفــتــرض أنّ

 العناء ولا القلق. لم تعد الصحافة 
ّ

لا يستحقّ
 إلى درجة تهديد من هم في السلطة، 

ً
رةً

ّ
مؤثّ

ولسنا بصدد فصل جديد شبيه بفضيحة 
فريق صحافي  كشفها  التي  »ووتــرغــيــت« 
السبعينيّّات،  فــي  بــوســت«  »واشــنــطــن  مــن 
وأدّّت إلى استقالة الرئيس الأميركي السابق 
ريتشارد نيكسون. لا تحقيق من شأنه أن 
م الجائزة 

ّ
يهدّّد الرئيس الأميركي الذي سلّ

فــي جرائم  يبحث  الــذي  الصحافي  للفريق 
محتملة ربما يكون قد ارتكبها.

الثانية جــرى تــداولــهــا فــي الشهر  الــصــورة 
قطت في فندق فور سيزون الفخم 

ُ
نفسه، التُ

في واشنطن، حيث أقام المصرفي اللبناني 
 بمناسبة وفــاة 

ً
ولــيــمــةً أنـــطـــوان صــحــنــاوي 

محمد أبو رمان

لـــم تــعــد المــســألــة الـــيـــوم مـــا إذا كــانــت الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــزّّة قـــد غـــيّّـــرت صـــورة 
إسرائيل في الغرب، فهذا أصبح واضحاً في 
والشارع  الجامعات  الــرأي، وفي  استطلاعات 
لـــدى  وضـــــــوحاً  أكـــثـــر  وبــــصــــورة  والإعلام، 
الأجيال الشابّّة. السؤال الأهمّّ: هل انتقل هذا 
التحوّّل من المجالين الأخلاقــي والاحتجاجي 
إلـــى المـــجـــالين الــســيــاســي والانــتــخــابــي؟ وهــل 
أن  يمكن  بالحرب  مرتبطة  موجة  أمــام  نحن 
تنحسر لاحقاً، فتستعيد الحركة الصهيونية 
زمــام المــبــادرة، أم أنّّ ما يحدث أعمق، ويمسّّ 
إحدى أهم ركائز القوّّة الإسرائيلية تاريخياً؛ 
أي قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الــســيــاســات 

الغربية، وفي الولايات المتحدة تحديداً؟
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــصــلــح تــقــريــر »صــنــداي 
ــايـــمـــز« أخــــيــــراً، عــــن حــمــلــة الـــتـــضـــامـــن مــع  تـ
 
ً
فــلــســطين فـــي بــريــطــانــيــا، أن يــكــون مــــدخلاً

ه جاء من 
ّ
مهمّّاً للإجابة، وربّّما أهمّّيته في أنّ

زاويــــة مــتــوجّّــســة، بــل مــنــحــازة ضـــدّّ الحملة، 
ابتداءًً من العنوان الذي يتحدّّث عن »هوس« 
إلــى البحث   

ً
ــولاً بــغــزّّة، وصـ ية 

ّ
المــجــالــس المحلّ

عن علاقة إيرانية مفترضة، من دون تقديم 
لــكــنّّ المفارقة  لــهــا.  إيــرانــي  دلــيــل على تمويل 
أنّّ المــعــلــومــات الــتــي يــقــدّّمــهــا الــتــقــريــر نفسه 
 وأكثر أهمّّية؛ فالحملة 

ً
 مختلفةً

ً
تكشف قصّّةً

التي تأسّّست منذ عقود لم تعد مجرّّد إطار 
لتنظيم المظاهرات والاحتجاجات، بل انتقلت 
إلى مرحلة أكثر تقدّّماً من العمل السياسي: 
في  التأثير  المــجــالــس،  أعــضــاء  على  الضغط 
الانتخابات، تحريك قضية صناديق التقاعد 
وســحــب الاســـتـــثـــمـــارات، وبـــنـــاء شــبــكــات مع 
ين والــيــســار. وقـــد ارتــفــع 

ّ
الــخــضــر والمــســتــقــلّ

دخلها من نحو 700 ألــف جنيه عــام 2023 
إلــى ملايين الجنيهات بعد حــرب غــزّّة، فيما 
 
ً
ــيــة ســاحــةً

ّ
أصــبــحــت عــشــرات المــجــالــس المــحــلّ

ــول إســـرائـــيـــل والاســـتـــثـــمـــارات  ــ لــلــنــقــاش حـ
الحضور  تــطــوّّر  هــذا،  بــمــوازاة  بها.  المرتبطة 
نفسه،  الــبــريــطــانــي  الفلسطيني  الــســيــاســي 
ــن أبــــــرز تــعــبــيــراتــه الــلــجــنــة الــبــريــطــانــيــة  ــ ومـ
مختلفة  بــصــورة  تعمل  الــتــي  الفلسطينية، 
ــهــا تلتقي معها 

ّ
لــكــنّ الــتــضــامــن،  عــن حــركــة 

الفلسطينية  القضية  نقل  أي  النتيجة،  فــي 
إلــى فضاء صناعة  الــشــارع والاحتجاج  من 
نحن،  المــؤسّّــســات.  فــي  والتأثير  السياسات 
إذن، أمام انتقال تدريجي من »التضامن مع 
فلسطين« إلى بناء نفوذ سياسي فلسطيني 
ــثــــر تـــنـــظـــيـــماً داخــــل  وعــــربــــي وإسلامـــــــــي أكــ
الأكثر  العبارة   

ّ
ولعلّ الغربية.  الديمقراطيات 

»غــزّّة  أنّّ  الصحيفة نفسها   في تقرير 
ً
دلالــةً

أصبحت على ورقة الاقتراع«.
ــذه الـــظـــاهـــرة عــلــى بــريــطــانــيــا،  لا تــقــتــصــر هــ
 لأنّّ الولايات 

ً
فالصورة الأميركية أكثر أهمّّيةً

ــا تــــزال مــركــز الــثــقــل في  المــتــحــدة كــانــت ومــ
زهــران  فصعود  لإسرائيل.  الخارجية  القوّّة 
السيّّد  الرحمن  وعبد  نيويورك  في  ممداني 
فــــي مـــيـــشـــيـــغـــن، وقـــبـــلـــهـــمـــا رشــــيــــدة طــلــيــب 
وإلهان عمر، ينبغي عدم اختزاله في صعود 
مهاجرة،  أصــول  من  أو  سياسيََّين مسلمََين 
واجــتــمــاعــي جديد  تحالف سياسي  فــي  بــل 
اليّّتار  مــع  الفلسطينية  القضية  فيه  تلتقي 
العدالة  ومــع قضايا  الــتــقــدّّمــي،  الــديــمــقــراطــي 
الاقتصادي  والتفاوت  والهجرة  الاجتماعية 

برى وجماعات الضغط.
ُ
ونقد الشركات الكُ

نموذجاً  يقدّّم  أخيراً في ميشيغن  ما حدث 
»أيباك«  أنفقت  فقد  عنده.  ف 

ّ
التوقّ  

ّ
يستحقّ

والــجــمــاعــات المــرتــبــطــة بــهــا عــشــرات الملايين 

ما في 
ّ
ها »دفاعية«، وإنّ

ّ
الكلمات التي تقول إنّ

الاتفاقية،  هــذه  عليها  تقف  الــتــي  الجغرافيا 
وهــــو مـــا تـــدركـــه إيـــــران جـــيّّـــداً. فــهــي )لــلــمــرّّة 
الأولى( تجد نفسها أمام تفاهم دفاعي يجمع 
ثلاث دول إسلامية كبيرة، ذات ثقل سياسي 
جغرافياً  بها  تحيط  واقتصادي،  وعسكري 
ة 

ّ
الضفّ فــي  الــســعــوديــة  جــهــات مختلفة:  مــن 

الأخـــــرى مـــن الــخــلــيــج، وتــركــيــا إلــــى الــشــمــال 
إلى الشرق. وإذا تطوّّرت  الغربي، وباكستان 
، وانــضــمّّــت إلــيــهــا دول 

ً
الاتــفــاقــيــة مــســتــقــبلاً

أخرى، فقد تتحوّّل من تفاهم ثلاثي إلى إطار 
أمني إقليمي أوسع. وهنا تحديداً يمكن فهم 
الحساسية الإيرانية. بنت إيران خلال العقود 
الماضية جزءاً كبيراً من أمنها الإقليمي على 
شــبــكــة مـــن الـــعلاقـــات والــتــحــالــفــات والــنــفــوذ 
المنطقة  مـــع دول  الــتــعــامــل  والـــــــوكلاء، وعــلــى 
،  أمّّــا 

ً
اً مــنــفــصلاً

ّ
 دولــة منها مــلــفّ

ّ
باعتبار كــلّ

أن تجد ثلاث قوى إسلامية كبيرة تتفق على 
يفرض  فهذا  مشتركة،  دفاعية  ة 

ّ
مظلّ إنشاء 

إعــادة حساباته،  الإيراني  القرار  على صانع 
النظام  ى لو لم يكن الاتفاق موجّّها ضدّّ 

ّ
حتّ

الإيراني بصورة مباشرة.
 من المفيد التذكير بمواقف الدول الثلاث 

ّ
ولعلّ

من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، 
إيـــران  الــتــي تهاجمها  ــــدول  ال أنّّ هـــذه  وكــيــف 
الــيــوم كــانــت ســبــباً، بــصــورة أو بــأخــرى، في 
وقــفــت، في  فالسعودية  الــحــرب.  اتــســاع  منع 
أكــثــر مــن مــنــاســبــة، ضـــدّّ احــتــمــالات توسيع 
الرئيس الأميركي دونالد  اعترف  الحرب، بل 
ـــه عـــدّّل 

ّ
ــأنّ تـــرامـــب، فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، بـ

توجّّهاته بشأن توجيه ضربة موسّّعة ضدّّ 
إيران بسبب ضغوط من حلفاء واشنطن في 
المنطقة، وذكر السعودية في مقدّّمتهم. أكثر 
من هذا، أسهمت السعودية في منع واشنطن 
من المضي بعيداً في »مشروع الحرّّية« الذي 
أعــلــنــه تــرامــب فــي مــايــو/ أيّّــــار الماضــــي لفتح 
مــضــيــق هـــرمـــز، عــنــدمــا رفـــضـــت اســتــخــدام 

أراضيها وقواعدها لمصلحة واشنطن. 
أمّّـــــا بـــاكـــســـتـــان، فــهــي مــنــخــرطــة فـــي جــهــود 
ــران منذ  الــوســاطــة بين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــ
في  وساطتها  ونجحت  للحرب،  الأوّّل  الــيــوم 
ر 

ّ
التوتّ حـــدّّة  تخفيف  فــي  مناسبة  مــن  أكــثــر 

ـــع 
ِ
 إلـــى الاتــفــاق الـــذي وُُقِّ

ً
والــتــصــعــيــد، وصــــولاً

ــتــفــاهــم عــلــى وقــف  عــبــر الإنـــتـــرنـــت بـــشـــأن ال
إطلاق النار 60 يوماً. وبالتالي، لا يمكن قراءة 
ة بسهولة 

ّ
انضمام إسلام أباد إلى اتفاقية مكّ

ــــى جــبــهــة تــســتــهــدف  بــاعــتــبــاره انـــضـــمـــاماً إل
طهران. أمّّا تركيا، فكانت، وعلى لسان وزير 
ــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، ســدّّاً  الــخــارجــيــة الإيـ
منيعاً أمام توجّّه إسرائيل والولايات المتحدة 
إلى استخدام ورقة أكــراد إيــران ضدّّ النظام. 
ها، طهران قلقة جدّّاً من 

ّ
رغم تلك المعطيات كلّ

هذه الاتفاقية. فالنظام الإيراني يدرك جيّّداً أنّّ 
ة لا تكمن في ما هي عليه 

ّ
خطورة اتفاقية مكّ

)المــتــطــرّّف(  اليميني  الأمــيــركــي  السيناتور 
لــيــنــدســي غـــراهـــام، دُُعــــي إلــيــهــا جــــزار غــزّّة 
ــــرى الــجــنــوب  ومـــهـــنـــدس عــمــلــيــات مـــحـــو قـ
اللبناني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــه زوجــــتــــه. لا حـــــرج فــي  ــقـ ــرافـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـ
مناسبة اجتماعية تجمع الفساد المصرفي 
ــلــبــنــانــي مـــع رمــــز الإبـــــــادة الإســرائــيــلــيــة.  ال
صــادف نشر الــصــورة، وهــو مقصود من 
صــاحــبــهــا، صـــــدور تــحــقــيــقــات صــحــافــيــة 
اللبنانية عن مسار  في »لــوريــان لو جــور« 
صحناوي العائلي والمصرفي والاجتماعي 
والإعلامي والسياسي، بما في ذلك علاقاته 
مــع إســرائــيــل، حــاول الأخــيــر وقــف نشرها 

قضائياً ولم ينجح.
ـــف مــن خــمــس حلقات 

ل�
ــار الــتــحــقــيــق المـــؤ أثــ

)جهد غير مسبوق في الصحافة اللبنانية( 
 واسعاً بين معجب ومستنكر، بما في 

ً
جدلاً

ذلــك جــوقــات مــن التطبيل الإعلامــــي دعــماً 
لصحناوي مــن مــؤسّّــســاتــه ومــرتــزقــتــه. لا 
ومؤيّّديه  صحناوي  إلــى  بالنسبة  مشكلة 
فــي أن يــشــرب كـــأساً على الــطــاولــة نفسها 
مع مجرم ملاحق من القضاء الدولي وعلى 
حسابه فــي واشــنــطــن، فــي وقــت أظــهــر فيه 
التحقيق الصحافي عمق الروابط التاريخية 
بين عائلة المصرفي ومسؤولين إسرائيليين، 
ــك لـــقـــاءات مـــتـــكـــرّّرة مـــع مــجــرم  ــ بــمــا فـــي ذل
الحرب  شارون في منزل العائلة في بيروت 

في الثمانينيّّات.
العريض  بالعنوان  أن توحي  الصورة  تريد 
لمــســار سلام هـــزيـــل، حــيــث قـــلاتنـــا ليسوا 
ــرار جــانــبــيــة لا  ــ ــ ــام بـــاهـــتـــة لأضـ ــ ــ ــــوى أرقـ سـ
ــقــــوى بين رابــــح  ــ ـــحـــتـــسََـــب فــــي مــــوازيــــن ال

ُ
تُ

هو  والمحاسبة  الحساب  ومنطق  وخــاســر. 
بالأساس مفقود في لبنان، حيث ضحايا 
تفجير مرفأ بيروت، وهو أكبر تفجير غير 
ــدر، ولــو  ــووي عــالمــياً، لــم يحصلوا عــلــى قـ نـ
بسيط، مــن الــعــدالــة، بعد ســتّّ ســنــوات من 
التفجير ومحاولات حثيثة لعرقلة التحقيق، 
الأهلية  الحرب   مفقودي 

ّ
يــزال ملفّ لا  كما 

 بعد عــقــود، وكــذلــك أزمـــة المـــودعين 
ّ

بلا حــلّ

مـــن الــــــــدولارات فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة 
لم  ذلـــك،  ومــع  الــشــيــوخ.  لمجلس  الديمقراطية 
تستطع منع فوز عبد الرحمن السيّّد، المدعوم 

من بيرني ساندرز والجناح التقدّّمي. 
لا يعني هذا بالطبع نهاية »أيباك«، ولا انهيار 
الــلــوبــي المــؤيّّــد لإســرائــيــل، لــكــنّّ شــيــئاً مــهــمّّاً 
ــان يجعل  كــ ــــذي  الـ الــســيــاســي  المال  يــتــغــيّّــر: 
 
ً
 مكلفةً

ً
 انــتــخــابــيــةً

ً
انــتــقــاد إســرائــيــل مــغــامــرةً

ــحين أو 
َ

ــماً على ردع المــرشَّ ــادراً دائـ لــم يعد قـ
الإعلام  على  السيطرة  على  ولا  إسقاطهم، 
الصهيونية، وهي  الماكــيــنــة  بــه  تــمــيّّــزت  الـــذي 
ــــروز وســائــل  ــك مـــع بـ

ّ
ــيـــوم فـــي طــــور الــتــفــكّ الـ

ــا في  ــ ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وازديــــــاد دورهـ ال
إعــــادة بــنــاء الــصــورة وتشكيل الـــروايـــة لــدى 

الأجيال الجديدة في أميركا.
 من الشعارات. ففي 

ً
تبدو الأرقــام أكثر دلالــةً

استطلاع غالوب، في فبراير/ شباط 2026، 
تــعــاطــفــهــم  إنّّ  الأمـــيـــركـــيين  مـــن  قــــال %41 
الــفــلــســطــيــنــيين مــقــابــل 36% مع  أكـــبـــر مـــع 
مــــن 18  ــيــــركــــيين  الأمــ ــلــــيين، وبين  ــيــ ــرائــ الإســ
ــى %53  ــ ـــســـعـــت الـــفـــجـــوة إل

ّ
ــى 34 عـــــاماً اتّ ــ إل

للإســرائــيــلــيين،   %23 مــقــابــل  للفلسطينيين 
أمّّــــا بين الــديــمــقــراطــيين الــشــبــاب فــالــصــورة 
أكـــثـــر وضــــــوحاً؛ إذ أظـــهـــرت بــيــانــات مــركــز 
إلى  بإيجابية  يــنــظــرون  منهم   %72 أنّّ  بيو 
الفلسطينيين مقابل 26% إلى الإسرائيليين. 
تعكس هــذه الأرقــام تغيّّراً أعمق من الموقف 
الغربي  الجيل  يعد  لــم  إذ  بعينها،  مــن حــرب 
الجديد مسجوناً في قمقم الرواية الصهيونية 
العالمية  الــحــرب  بعد  لت 

ّ
تشكّ التي  التقليدية 

الــدولــة  الــثــانــيــة، وقــدّّمــت إســرائــيــل بوصفها 
 
َ
الــصــغــيــرة المــحــاصــرة الــتــي تــخــوض معركةَ
وجود دائمة، بل يتابع الجيل الجديد المشهد 
من زاوية أخرى تماماً: غزّّة المدمََّرة، الأطفال 
ة 

ّ
والضفّ والمستوطنات  والمجاعة  والضحايا 

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــل ال ــائــ ــة. وســ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
للصورة  التقليدي  الإعلام  احكتار  كسرت 
الفلسطينية  ــلــروايــة  ل وســمــحــت  والمــعــلــومــة، 

ما في ما يمكن أن تكون عليه لاحقاً
ّ
الآن، وإنّ

ــران إلـــــى الـــســـعـــوديـــة وتــركــيــا  ــهــ لا تــنــظــر طــ
إلى احتمال  ما 

ّ
 على حدة، وإنّ

ّ
وباكستان كلّ

ــل مــنــظــومــة أمــنــيــة جـــديـــدة حــولــهــا قد 
ّ
تــشــكّ

يمكن  ها 
ّ
لنّك محدودة،  دفاعية  باتفاقية  تبدأ 

والتنسيق  المعلومات  تــبــادل  إلــى  تــتــوسّّــع  أن 
تنضمّّ  وربّّما  الدفاعي،  والتعاون  العسكري 
إلــيــهــا دول أخـــــرى. وهــــذا هـــو جــوهــر الــقــلــق 
الإيراني. ليس ضرورياً أن تكون الدول الثلاث 
تستعدّّ لحرب ضدّّ إيران غداً، ولا يوجد في 
بنائها  مــجــرّّد  لكن  هـــذا،   يثبت  مــا  الاتفاقية 
معادلة  أنّّ  يعني  الـــردع  على   

ً
جماعيةً  

ً
قـــدرةً

الأمن الإقليمي تتغيّّر. 
البعد الآخر لهذا القلق الإيراني أنّّ هذه الحرب 
كشفت أنّّ دول المنطقة باتت تراجع خياراتها 
ــة، بــمــا فــيــهــا الـــخـــيـــارات الأمــنــيــة، وبـــدأت  ـ

ّ
ــافّ كـ

التحالفات مع  بدائل من منظومة  تبحث عن 
ة 

ّ
واشنطن. وبالتالي، يمكن قراءة اتفاقية مكّ

ــهــا محاولة لبناء قــدر كــافٍٍ مــن قــوّّة الــردع 
ّ
أنّ

 
ً
الإقــلــيــمــيــة لــيــس بــالــضــرورة أن تــكــون بـــديلاً

له.  ممّّكلة  ــمــا 
ّ
وإنّ واشنطن،  مــع  التحالف  مــن 

وتدرك إيران أنّّ الاتفاقات الدفاعية لا تحتاج 
ر في موازين القوى، 

ّ
ى تؤثّ

ّ
إلى تحديد عدوّّ حتّ

 ذات قدرات 
ً
يكفي أن تجمع هذه الاتفاقات دولاً

كبيرة حــول تــصــوّّر مشترك للأمــن والـــردع، 
لتبدأ الأطراف الأخرى بإعادة حساباتها.

تغيّّرت الأوراق التي كانت تعتمد عليها إيران 
ة 

ّ
مكّ واتفاقية  المنطقة،  دول  مــع  التعامل  فــي 

أنّّ هناك رؤيــة استراتيجية  ــدت من جديد 
ّ
أكّ

 
ً
ها كانت سابقةً

ّ
بدأت تتبلور، على الرغم من أنّ

 
ً
عــلــى هـــذه الـــحـــرب، وتـــرى أنّّ هــنــاك إمــكــانــيــةً

في  الدفاعية  الحماية  مــن  كبير  قــدر  لتوفير 
المنطقة، ولا  اتفاقات بين دول كبيرة في   

ّ
ظلّ

ينقصها أكثر من الإرادة السياسية. ما كان 
ة، لن 

ّ
يمكن لطهران أن تفعله قبل اتفاقية مكّ

فقد  بعدها.  نفسها  بالسهولة  ممكناً  يكون 
التعامل مع  نجحت طــهــران أربــعــة عقود فــي 
بها  تتفاوض  أوراقاً  باعتبارها  المنطقة  دول 
ومن خلالها، وهو ما يمكن أن تحدّّ منه هذه 
ــإنّّ مـــا نشهده  ــي المــحــصّّــلــة، فــ الاتــفــاقــيــة. وفـ
بدأت  طهران  بالخطر.  إيراني  استشعار  هو 
ها لم تعد الدولة التي يمكن التعامل 

ّ
تشعر بأنّ

بنظامها،  الثقة  بقايا  وأنّّ  كــانــت،  كما  معها 
التي كانت موجودة قبل الحرب، قد تراجعت 
أو اختفت إلى حدّّ كبير بعدها. وبات عليها، 
الثقة مع  بــنــاء منظومة  أن تعيد  المــقــابــل،  فــي 
أرادت  إذا  الــعــرب،  وغير  العرب  من  جيرانها، 
أن تحافظ على موقعها في معادلات المنطقة. 
الــتــحــدّّي الأكبر  قــد يكون  النهاية،  وهـــذا، فــي 
ــيــس فــقــط كيف  ــــحــــرب: ل أمـــــام إيــــــران بــعــد ال
ما كيف تستعيد ثقة 

ّ
تحافظ على نظامها، وإنّ

جيرانها، وكيف تقنعهم بأنّّ أمنهم لا يحتاج 
إلى أن يُُبنى بعيداً منها أو في مواجهتها.

)إعلامي عراقي في الدوحة(

أموالهم  استعادة  أمل  على  يعيشون  الذين 
المحتجزة في المصارف.

المعولمة  الفوضى  عــالــم  الــصــورتــان  تجسّّد 
المحاسبة  مفهوم  واقعنا. سقط  بــات  الــذي 
ــا قـــبـــل الــــصــــورتين  ومـــؤسّّـــســـاتـــهـــا مـــنـــذ مــ
ى 

ّ
تبقّ ما  كسرت  وقاحتهما  أنّّ   

ا
إلّا بكثير. 

مـــن الاعـــتـــبـــار، ولــــو الــــصــــوري، لــلــمــفــهــوم. 
فــارق السطوة والأهمية، قالا  الـــرجلان، مع 
ــهــمــا لا يــأبــهــان بـــأيّّ قــانــون 

ّ
لــنــا ببساطة إنّ

يــأبــه إن كانت  الأوّّل لا  أو رقــابــة.  أو عــرف 
 يُُفترض 

ّ
ــق فــي مــلــفّ

ّ
تــحــقّ صــحــافــة بلاده 

أن يقود إلى تنحيته، على الرغم من صيت 
وباعها  وقاحتها  في  الأميركية  الصحافة 
الطويل في مقارعة السلطة. ويقول الثاني، 
الذي أسهم بشكل كبير في منظومة سرقة 
ــه لا يأبه بقتل 

ّ
أمــوال المــودعين اللبنانيين، إنّ

الــلــبــنــانــيين ولا بــالــتــدمــيــر المــمــنــهــج لــقــراهــم، 
كما لا ينّّك أيّّ اعتبار للدولة اللبنانية التي 
لــم تنجح فــي حــفــظ مـــاء الــوجــه فــي مسار 

تفاوضي وُُلد ميتاً.
ين، 

َ
ســقــط مــفــهــوم المــحــاســبــة قــبــل الـــصـــورتَ

ـــه، فـــي حـــالـــة لــبــنــان، لـــم يــكــن أســــاساً 
ّ
ولـــعـــلّ

أجندات  إلا لخدمة  ولــم يُُستخدََم  مــوجــوداً، 
سياسية لا علاقة لها بالعدالة في مفهومها 
الضجّّة بشأن  تكون  أن  ع 

ّ
يُُتوقّ لا  الشامل. 

صـــورة صــحــنــاوي، ومـــا رافــقــهــا مــن نشر 
تحقيق صحافي عالي المهنية، سوى زوبعة 
الإعلام  لبنان، حيث بعض  في فنجان في 
مملوك أو مموََّل من صحناوي نفسه، بما 
فــي ذلــك برنامج »تــوك شــو« ذائــع الصيت، 
ــلـــوك لـــجـــهـــات أخــــرى  وبـــعـــضـــه الآخـــــــر مـــمـ
الشفافية  ومــمــوََّل مــن مــصــادر بعيدة مــن 

تعمل لخدمة أجنداتها.
أمّّــــــا الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــقـــد ســجّّــلــت 
ــعاً، بـــل ســـقـــطـــات، عــنــدمــا طــبّّــعــت مع  ــراجــ تــ
مــشــهــد صــحــافــيــات يــتــعــرّّضــن لــتــوبــيــخ من 
النساء، من دون  نــابٍٍ يحتقر  بــلاكم  ترامب 
ــه وقف 

ّ
أقــلّ أو  احتجاج،  مــبــادرة  أو  ردّّة فعل 

طلب المقابلات من الرجل. 
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

بأن تدخل مباشرة إلى المجال العام الغربي. 
بابيه  المــهــمّّ لإيلان  التحليل  إلــى  هــذا  يقودنا 
التي  والثقافية  السياسية  البيئة  تــآكــل  عــن 
دعماً  تاريخياً  الصهيوني  للمشروع  ــرت 

ّ
وفّ

ر إعلان 
ّ
المبكّ لكن من  الغرب.  استثنائياً في 

نهاية اللوبي المؤيّّد لإسرائيل؛ فما تزال لديه 
ــل الــكــونــغــرس والـــحـــزبََين  شــبــكــة هــائــلــة داخــ
)الديمقراطي والجمهوري( ومراكز الأبحاث 
والمؤسّّسات الاقتصادية والإعلامية، كما أنّّ 
العلاقة العسكرية والاستراتيجية الأميركية 
تقلبها مظاهرة  أن  أعمق من  الإسرائيلية   –

أو انتخابات أو جيل جديد من السياسيين.
 

ّ
المقابلة، هنالك تحوّّل آخر لا يقلّ الجهة  في 
. فــمــع تــراجــع الــتــعــاطــف مــع إســرائــيــل 

ً
أهــمــيــةً

والديمقراطيين،  الليبراليين  من  قطاعات  بين 
تــقــدّّمــت إلـــى الــصــفــوف الأمــامــيــة قـــوّّة كانت 
ــودي  ــهـ ــيـ ــلــــوبــــي الـ ــ ــلـــف ال تـــقـــبـــع تــــاريــــخــــياً خـ
المسيحية  الصهيونية  أي  لإســرائــيــل؛  المــؤيّّــد 
اليوم  الحركة  هــذه  أصبحت  فقد  الإنجيلية. 
ــزءاً أســــاســــياً مــــن الـــقـــاعـــدة الــجــمــهــوريــة  ــ جــ
لإسرائيل  دعــماً  وتقدّّم  الترامبي،  والتحالف 
ــبـــارات الــديــنــيــة  ــتـ يــقــوم عــلــى خــلــيــط مـــن الاعـ
ــى هــذا 

ّ
والــحــضــاريــة والــســيــاســيــة. لــكــن حــتّ

المــعــســكــر لــم يــعــد مـــوحََّـــداً كــمــا كـــان؛ فحرب 
ــزّّة، ثــمّّ الــحــرب الإيــرانــيــة، كشفتا تناقضاً  غـ
داخل حركة »ماغا« بين الإنجيليين المؤيّّدين 
تيّّار  وبين  مطلقة،  بــصــورة شبه  لإســرائــيــل 
 مختلفاً: لماذا 

ً
« الذي يطرح سؤالاً

ً
»أميركا أولاً

ينبغي أن تدخل الولايات المتحدة في حروب 
الشرق الأوسط من أجل إسرائيل؟

ــرّّد  ــثــــر تـــعـــقـــيـــداً مــــن مـــجـ ــهـــد أكــ لــــذلــــك، المـــشـ
»اللوبي  وصعود  الصهيوني  اللوبي  تراجع 
أمــام  ــنــا 

ّ
إنّ الــقــول  يمكن  ــمــا 

ّ
إنّ الفلسطيني«، 

ســـيـــولـــة ســيــاســيــة كـــبـــيـــرة داخــــــل الـــحـــزبين 
الأميركيََين: جناح تقدّّمي متزايد القوّّة داخل 
المؤسّّسة  مــواجــهــة  فــي  الديمقراطي  الــحــزب 
الــتــقــلــيــديــة الأكــثــر قــــرباً مــن إســرائــيــل، وفــي 
المــقــابــل، جــنــاح إنــجــيــلــي قـــوي داخـــل الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي مـــواجـــهـــة تــــيّّــــار انـــعـــزالـــي 
ـــك فــــي تــكــلــفــة الالــــتــــزام 

ّ
ــبـــوي يـــشـــكّ أو شـــعـ

واحدة  أصبحت  وغــزّّة  بإسرائيل.  الأميركي 
مــن ســاحــات هـــذه الــصــراعــات الــداخــلــيــة. مع 
ذلـــك مــن الـــضـــروري أن نــضــع فــي الاعــتــبــار 
لــفــلــســطين يحمل  ــار المـــؤيّّـــد  ــتــيّّ ال أنّّ صــعــود 
فــنــجــاح مــمــدانــي والــســيّّــد  أيــــضاً؛  تناقضاته 
وطليب وعمر لا يعني أنّّ الحزب الديمقراطي 
»إسرائيل  تصبح  ربّّما  بل  مواقفهم؛  ى 

ّ
يتبنّ

وفلسطين« إحدى ساحات الانقسام الرئيسة 
ــدّّمـــيين زخــــــماً فــي  ــقـ ــتـ داخــــلــــه. فـــمـــا يــمــنــح الـ
نيويورك وميشيغن وكاليفورنيا قد يتحوّّل 
في مناطق أخرى إلى مادّّة تعبئة يستخدمها 
الديمقراطيين، خصوصاً  الجمهوريون ضدّّ 
ات 

ّ
عندما تندمج القضية الفلسطينية مع ملفّ

الهجرة والإسلام والهُُويّّة الأميركية.
ــائــــل فــي  ــالـــك تــــحــــوّّل هــ ــنـ ــة، هـ ــ ــــخلاصــ ــ فــــي ال
الــســيــاســة الــغــربــيــة، فــقــد كــــان الاســتــقــطــاب 
التقليدي يدور بصورة رئيسة حول الطبقة: 
العمّّال والنقابات واليسار في مواجهة رأس 
الــيــوم،  الطبقة  تــخــتــفِِ  لــم  والمــحــافــظين.  المال 
ــهــا تــداخــلــت بـــصـــورة كــبــيــرة مـــع أسئلة 

ّ
لــكــنّ

ــة والــثــقــافــة والــهــجــرة والـــديـــن والــعــرق،  ــهُُــويّّ ال
وبــــذلــــك أصـــبـــحـــت فـــلـــســـطين نــفــســهــا جــــزءاً 
إلى  بالنسبة  الغربية،  الثقافية«  »الحرب  من 
قــطــاعــات مـــن الــيــســار تــرتــبــط بــالاســتــعــمــار 
ــان، وبــالــنــســبــة إلــى  والــعــدالــة وحــقــوق الإنـــسـ
قطاعات من اليمين ترتبط بالهجرة والإسلام 

والهُُويّّة الغربية والأمن.
)كاتب ووزير أردني سابق(

إيران واتفاقية مكّّة

صورتان وزوبعة في فنجان

غزّةّ في صناديق الاقتراع الغربية

اتفاقية مكّّة محاولة لبناء قدر 
كافٍٍ من قوّّة الردع الإقليمية 

ليس بالضرورة أن تكون بديلاً من 
التحالف مع واشنطن

في عالم سقطت فيه المحاسبة، 
أو حتّىّ الأمل فيها، لا معنى 

لرقابة الصحافة على السلطة

نجاح ممداني والسيّدّ وطليب 
وعمر لا يعني أنّّ الحزب 

الديمقراطي يتبنّىّ مواقفهم، 
فقد تصبح »إسرائيل وفلسطين« 

ساحة انقسام رئيسة

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Tuesday 11 August 2026
الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2026 م  28 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4362  السنة الثانية عشرة

تظاهرة أمام مقر الحكومة البريطانية، 17 إبريل 
2026 )العربي الجديد(



اليوناني حريق  الإطــفــاء  يكافح رجــال 
ــاء نـــبـــاتـــي مــنــخــفــض  ــطـ ــابــــات بين غـ غــ
ــاراس بــشــرق  ــوفــ ــن بـــلـــدة كــ بـــالـــقـــرب مـ
ــة شـــمـــال غـــرب  ــعـ ــواقـ مــنــطــقــة آتـــيـــكـــا الـ
العاصمة أثينا، في الوقت الذي أصدرت 
للسكان.  إجلاء  أوامــــر  الــســلــطــات  فــيــه 
تم  أنـــه  إعلام محلية  وذكــــرت وســائــل 
إرســــال 172 رجـــل إطــفــاء، مــن بينهم 
للعمل  مــدربــة  فـــرق متخصصة  أربـــع 
سيراً على الأقــدام في المناطق الوعرة، 
لإخماد الحريق، إضافة إلى 41 مركبة 

ــدر قــطــاع الـــطـــوارئ  ــ ومـــتـــطـــوعين. وأصـ
لــلــســكــان فـــي منطقة  الـــيـــونـــانـــي أمـــــراً 
ــيــــوس ســتــيــلــيــانــوس ومــحــيــطــهــا،  أجــ
نحو  بالتحرك  كــوفــاراس،  من  بالقرب 
أقصى الجنوب على مسافة أقرب من 

الساحل.
ــات مـــتـــكـــررة  ــابــ ــق غــ ــرائــ وتـــشـــتـــعـــل حــ
ــان  ــونــ ــيــ ــ فـــــي أنـــــحـــــاء مـــتـــفـــرقـــة مـــــن ال
السياحي.  الموسم  ذروة  مع  بالتزامن 
السلطات  أعــلــنــت  ــي،  الماضــ والأربـــعـــاء 
الــســيــطــرة عــلــى حــرائــق غــابــات هائلة 

اشتعالها  بعد  أثينا،  العاصمة  غــرب 
لــخــمــســة أيــــام، وبــــدء تــقــيــيــم الأضــــرار 
الـــتـــي لــحــقــت بــالمــمــتــلــكــات والــطــبــيــعــة. 
وتــعــهــد رئـــيـــس الـــــــوزراء كــيــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس بــتــقــديــم مــســاعــدات 
أسبوع  وخلال  للمتضررين.  عــاجــلــة 

واحد، احترق أكثر من 12 ألف هكتار 
مــن الــغــابــات والأراضـــــي الــزراعــيــة في 
ــتـــأثـــر بــــشــــدة بـــأزمـــة  ــتــــي تـ ــ ــان ال ــونــ ــيــ ــ ال
المناخ، على غرار مجمل منطقة البحر 
المــتــوســط. وتشهد عــدة دول أوروبــيــة، 
مــن بينها فــرنــســا وإســبــانــيــا وألمانــيــا 
وتركيا وإيطاليا، موجة حرائق غابات 
ــط تـــحـــذيـــرات مـــن تــزايــد  واســــعــــة، وســ
الحرارة  ارتفاع درجــات  حدتها نتيجة 

وتغير المناخ.
)فرانس برس(

17

عناصر الإطفاء 
يكافحون 
حريق آتيكا، 10 
أغسطس 2026 
)آريس ميسينيس/ 
فرانس برس(

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم خلال الأيام الأخيرة بسبب 
وكالة  وأفــادت  الفيليبين.  أنحاء  في  الأرضية  والانــهــيــارات  الفيضانات 
إدارة الكوارث، أمس الاثنين، بأن تسعة أشخاص أصيبوا، بينما لا يزال 
استوائية  عــدة عواصف  استمرار هبوب  في ظل  مفقود  هناك شخص 
ورياح موسمية، خصوصاً على مناطق جنوب غرب البلاد. وبعد مرور 
غــزيــرة، تسببت فيضانات عارمة  أمــطــار  أســبــوع على هطول  مــن  أكثر 
بتضرر أكثر من 750 ألف شخص من ظروف الطقس السيئ في المناطق 
)قنا( كافة، واضطر أكثر من 8000 شخص إلى البقاء في مراكز إيواء.

أتلف حريق كبير نحو 520 هكتاراً من المراعي والغابات في جزيرة جاوة 
الإندونيسية، وطاول المتنزه الوطني. وأغلقت السلطات، أمس الاثنين، 
منطقة جبل بــرومــو، أحــد أشــهــر عــوامــل الــجــذب السياحي فــي الـــبلاد، 
أمــام الــزوار بعد احتراق نحو 300 هكتار. ولا يــزال سبب الحريق غير 
البشري. وقالت سلطات جاوة  العامل  السلطات  ولــم تستبعد  واضــح، 
إن المنطقة المتضررة لا تستخدم في الزراعة، ما يعني انتفاء سبب حرق 
الغطاء النباتي لتجهيز الأراضــي. وأرسلت الحكومة المركزية مروحية 
)أسوشييتد برس( للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق.

طرابلس ـ أسامة علي

تواصل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 
السجناء  أوضــاع  ملف  تسوية  مساعي 
ــلــيــبــيين المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم فـــي الـــخـــارج  ال
عبر تفعيل اتفاقيات لتبادل المحكومين، 
وإعـــادتـــهـــم لاســتــكــمــال تــنــفــيــذ الأحــكــام 
داخل ليبيا، وأعلنت وزارة العدل، الأربعاء 
ــراءات اســتــعــادة  ــ الماضـــــي، اســتــكــمــال إجــ
لــيــبــي كـــان يــقــضــي عــقــوبــة الــســجــن في 

مالطا، وترحيله إلى البلاد.
ــادة أربــعــة  ــاءت هـــذه الــخــطــوة بــعــد إعــ وجــ
ريـــاضـــيين لــيــبــيين مـــن إيــطــالــيــا، فـــي 27 
ــي، عــقــب اســتــكــمــال  ــ يــولــيــو/تــمــوز الماضــ
ــة فـــــي رومــــــــا جــمــيــع  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــارة الـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
اللازمـــة.  ــة  ــ والإداريـ القانونية  ــراءات  ــ الإجـ
موضحة أن عودتهم جاءت وفق »جهود 
قانونية ودبلوماسية« أسفرت عن وقف 
تــنــفــيــذ الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة الــــصــــادرة 
بحقهم، وإخراجهم من أماكن الاحتجاز، 
بعد أكثر من 11 عاماً على فتح القضية

ونـــشـــرت مــنــصــة »حــكــومــتــنــا«، فـــي 28 
ــوثــــق وصــــول  ــو يــ ــديـ ــيـ ــــيــــو، مـــقـــطـــع فـ يــــول
إلـــى مــطــار معيتيقة،  المـــواطـــنين الأربـــعـــة 
ــل أن  ــبــ ــلـــهـــم ذووهــــــــــــم، قــ ــبـ ــقـ ــتـ ــيــــث اسـ حــ
ــدة  ــــوحــ ــة ال ــومـ ــكـ ــيــــس حـ يــســتــقــبــلــهــم رئــ

مكتبه  في  الدبيبة  الحميد  عبد  الوطنية 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس. وأصــــدر الــقــضــاء 
مـــدة ثلاثين  بالسجن  أحــكــاماً  الإيــطــالــي 
الأربعة،  الليبيين  الرياضيين  بحق  عــاماً 
بـــعـــد إدانـــتـــهـــم بــتــهــم الاتــــجــــار بــالــبــشــر 
وتــنــظــيــم الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة وتــســهــيــلــهــا، 
غــيــر أن مــحــكــمــة إيــطــالــيــة أصـــــدرت في 
ــر بــوقــف  ــ ــ ــي أوامـ ــ ــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الماضـ
ليبيا  إلى  لنقلهم  تمهيداً  العقوبة،  تنفيذ 
تنفيذاً لاتفاقية تبادل المحكومين الموقعة 
 ،2025 سبتمبر/أيلول  فــي  البلدين  بين 
والتي صادق عليها البرلمان الإيطالي في 

ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة العدل 
فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــوصــل 
يتيح  الإيطالية  السلطات  مــع  تفاهم  إلــى 
تنفيذ  إجــــــراءات  مــبــاشــرة  للقنصليات 
اتــفــاقــيــة تـــبـــادل المـــحـــكـــومين، مـــا يسمح 
بنقل السجناء الليبيين لاستكمال تنفيذ 

العقوبات في بلادهم.
وعاد ملف السجناء الليبيين في إيطاليا 
يـــونـــيـــو/ ــام خلال  ــمــ ــتــ الاهــ إلـــــى واجــــهــــة 

ــران الماضـــــــــي، بـــعـــدمـــا نـــشـــر أحـــد  ــ ــزيـ ــ حـ
المحكومين مقطع فيديو أعلن فيه دخوله 
في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً 
استكمال  رغــم  احتجازه  استمرار  على 
بلغ  إنـــه  وقـــال  ليبيا،  إلـــى  نقله  إجـــــراءات 
مرحلة اليأس بعد نحو 11 عاماً قضاها 
فــي الــســجــن، رغـــم أن الـــبـــرلمان الإيــطــالــي 
صادق على اتفاقية تبادل المحكومين، ما 
أثار موجة واسعة من التعاطف الشعبي، 

تنفيذ  في  بــالإســراع  المطالبة  والضغوط 
تــلــك الاتـــفـــاقـــيـــة. وفــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــوحــدة  أعلنت حكومة  الماضــــي،  الــثــانــي 
الــوطــنــيــة نــجــاحــهــا فـــي الإفــــــراج عـــن 35 
بداية عام 2025، من  ليبياً منذ  سجيناً 
تونس،  في  محتجزين  كانوا   14 بينهم 
للإفراج  التحرك  مؤكدة عزمها مواصلة 
عن 22 آخرين لا يزالون قيد الاحتجاز 

في كل من مصر والعراق.
طرابلس،  مع جهود حكومة  وبــالــتــوازي 
الـــعـــام  الــــــنــــــواب، خلال  مـــجـــلـــس  شـــكـــل 
لمتابعة وحصر  بــرلمانــيــة  لجنة  الماضـــي، 
ــارج  ــلــيــبــيين فـــي خـ ــاع الــســجــنــاء ال ــ أوضــ
اجتماعات،  عــدة  اللجنة  وعــقــدت  الـــبلاد، 
ــا فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي  ــان آخـــرهـ كــ
الماضي، وأكدت في بيان البدء في تعزيز 
وإحاطة  الليبية،  السفارات  مع  التواصل 
العام بصورة دورية بمستجدات  النائب 
ــاذ الإجـــــــــــراءات اللازمــــــة  ــ ــــخـ ــلــــفــــات، واتـ المــ
حيالها، ما يسهم في تسريع معالجتها، 
وضــمــان حــقــوق المـــواطـــنين الــلــيــبــيين في 
عدد  السلطات  تعلن  لــم  وفيما  الــخــارج. 
أفــادت  ــبلاد،  ــ ال خـــارج  الليبيين  السجناء 
ــدد مـــن تــتــابــع  ــأن عــ الــلــجــنــة الـــبـــرلمانـــيـــة بــ
عن  فــرج 

ُ
أُ يبلغ 298 سجيناً،  أوضاعهم 

113 مــنــهــم، فــيــمــا صــــدرت أحــكــام ضد 
ليبيين خارج البلاد في 128 قضية.

واعتبر المحامي الليبي مصباح الناصري 
أن الخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة خلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة تــؤكــد 
فـــي ملف  لــلــتــحــرك  فــعــلــيــة  إرادة  وجــــود 

حريق مدمّّر في جاوة الإندونيسيةفيضانات تخلّفّ وفيات في الفيليبين

الــســجــنــاء الــلــيــبــيين فــي الـــخـــارج، مشيراً 
إلى أن »الاتفاقين المنجزين مع حكومتي 
إيــطــالــيــا ومــالــطــا يـــعـــدان بــمــثــابــة مــؤشــر 
إيجابي على بدء تفعيل اتفاقيات تبادل 
المـــحـــكـــومين، وهـــو مــســار يــنــبــغــي الــبــنــاء 
الــــدول«.  عــلــيــه، وتــوســيــعــه ليشمل بــقــيــة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد أن  ــــ ــد الـــنـــاصـــري ل ــ وأكـ
القانونية  الأبعاد  »هذه المساعي تتجاوز 
إلــى الإنــســانــيــة مــن زاويـــة أنــهــا لا تتعلق 
بإسقاط العقوبات، أو الإفلات من تنفيذ 
المحكوم  بتمكين  تتعلق  لكنها  الأحــكــام، 
محكومياتهم  مــدة  استكمال  من  عليهم 
لهم حقوقهم  مــا يحفظ  ــم،  داخـــل بلادهــ
الإنسانية، وييسر تواصلهم مع أسرهم. 
الانــقــســام الــســيــاســي أحـــد أبـــرز الــعــوائــق 
لمعالجة الملف بصورة أكثر فاعلية، ومن 
ذلــك عــدم قــدرة حكومة الــوحــدة الوطنية 
واللجنة البرلمانية على التنسيق، ما يحد 
الملف،  القدرة على المضي في حسم  من 

 عن إمكانية متابعته«.  
ً
فضلاً
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رأي

غازي العريضي

البريطاني  الـــوزراء  قــال رئيس  أيّّـــام،  قبل 
آنــدي بيرنهام: »كــارثــة غــزّّة غير  الجديد 
ياً. علينا أن نقول الحقيقة بشأن 

ّ
مقبولة كلّ

ما يحدث. هناك تدابير محتملة أدرسها 
ــق بــالمــســتــوطــنــات في 

ّ
حــالــياً فــي مــا يــتــعــلّ

رنا كثيراً في الدعوة 
ّ
ة الغربية. تأخّ

ّ
الضفّ

إلى وقف إطلاق النار في غــزّّة. علينا أن 
يـــوم، وأن نبحث عمّّا   

ّ
كــلّ هــذا  فــي  ر 

ّ
نفكّ

الإنساني  الــوضــع  أكــثــر.  تقديمه  يمكننا 
ب منا التحرّّك وبذل المزيد«. 

ّ
في غزّّة يتطلّ

الــكلام بعد تأكيدات إسرائيلية  جــاء هــذا 
أنّّ الحرب على الفلسطينيين في  متتالية 
ــف، وأنّّ الاســتــيــطــان فيها 

ّ
غــــزّّة لــن تــتــوقّ

مــا يجري في  مــع  بالتزامن  بــقــوّّة  سيبدأ 
ــة الغربية مــن تــوسّّــع وإنــشــاء بؤر 

ّ
الــضــفّ

 إلى ضواحي 
ً
استيطانية جديدة، وصولاً

دور  وجـــــاء  مـــخـــيّّـــمـــات.  وإخلاء  الـــقـــدس 
قلنديا أخيراً بعد إخلاء مخيّّمات أخرى 
استيطان  مشاريع  وإطلاق  انها 

ّ
سكّ من 

 
ّ

فيها. العدوان الإسرائيلي مفتوح على كلّ
الأراضي الفلسطينية.

ــزّّة تـــحـــديـــداً، وبـــعـــد الــحــديــث عن  ــ ــي غـ وفــ
ــلــبــدء فـــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع  الاســـتـــعـــداد ل
نتنياهو  أعــلــن  تـــرامـــب«،  »مــجــلــس سلام 
ــهــمــا 

ّ
ووزيــــــــر أمـــنـــه يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس أنّ

التحتية لإقامة  البنى  »أوعــزا ببدء إنشاء 
مدينة جــديــدة فــي رفــح فــي قــطــاع غـــزّّة«. 
والأخـــطـــر أنّّ مــديــر المــجــلــس ملاديـــنـــوف 
التقى نتنياهو ثم صرّّح بأن »الانسحاب 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــبـــدأ بــعــد تــســلــيــم حــمــاس 
وهذا  والأنفاق«،  أسلحتها   

ّ
كلّ أسلحتها، 

ة المجلس التي 
ّ
انقلاب على مضمون خطّ

والفصائل  وافــقــت عليها حــركــة حــمــاس 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــعــنــي تــغــطــيــة اســتــمــرار 

هاني المصري

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــ الان ـــرى  ـــجـــ ــ ـ
ت�
 أن  الـــــــقـــــــرّّر  ـــن  ــ مـ

ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي 27 أكـ
تأثيرات  لنتائجها  المقبل، وستكون  الأوّّل 
فـــي مــجــريــات الأحــــــداث بالمنطقة  كــبــيــرة 
عامّّة، وفي مستقبل القضية الفلسطينية 
خـــصـــوصاً. وتــأتــي هـــذه الانــتــخــابــات في 
لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة، إذ تــتــواصــل بــصــورة 
الإسرائيلية  الأمــيــركــيــة  الــحــرب  عة 

ّ
متقطّ

نـــهـــائـــي.  مـــــن دون حـــســـم  إيـــــــــران  ضــــــدّّ 
انعكاسات  الحرب  هــذه  لنتائج  وستكون 
لا  والــعــالــم،  الإقليم  مستقبل  على  عميقة 
سيما على إسرائيل، إذ سترسم مكانتها 
ــادرة  ــ ــانـــت قـ ــدّّد مــــا إذا كـ ــحــ ودورهـــــــــا، وتــ
الــشــرق الأوســـط بما  على إعـــادة تشكيل 
تحقيق  مــن  ويــقــرّّبــهــا  هيمنتها،  يــكــرّّس 
الـــكـــبـــرى« وتصفية  »إســـرائـــيـــل  مـــشـــروع 
القضية الفلسطينية بجميع أبعادها، أم أنّّ 
إخفاقها سيؤذن ببداية تراجع دراماتيكي 

لهذا المشروع.
إلى  والمــعــســكــرات  الــقــوى  وتشير خريطة 
وجــــود اتـــجـــاهـــات رئــيــســيــة تــتــنــافــس في 
الانتخابات، مع صعوبة الجزم بنتائجها، 
ــرات الــحــالــيــة  ــ ـ

ّ
ــؤشّ ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّّ المـ

تميل إلى مصلحة المعارضة من دون أن 
المفاجأة  ل 

ّ
تتمثّ وقــد  الحسم،  لها  تضمن 

ين 
َ
في حصول القائمة المشتركة أو القائمتَ

ين على أكثر من 13 مقعداً.
َ
العربيتَ

ــتلاف الــحــاكــم  ــ ــ أوّّل هــــذه المــعــســكــرات الائ
بــقــيــادة حـــزب الــلــيــكــود وزعــيــمــه بنيامين 
ـــل الــحــكــومــة الأكــثــر 

ّ
ــــذي شـــكّ نــتــنــيــاهــو، الـ

تـــطـــرّّفاً وعــدوانــيــة وعــنــصــريــة فــي تــاريــخ 
ــل »7  ــبـ ــيــــل. فــمــنــذ تــشــكــيــلــهــا، وقـ ــرائــ إســ
يقوم  بــرنــامــجاً  ت 

ّ
تبنّ  ،)2023( أكــتــوبــر« 

إلى  واستندت  الغربية،  ة 
ّ
الضفّ ضــمّّ  على 

مــــشــــروعين يـــخـــدمـــان هـــــدفاً واحـــــــداً، هو 
تصفية القضية الفلسطينية.

الليكود  رؤيـــة  فــي  الأوّّل  المــشــروع  يتمثل 
ز على تقويض السلطة 

ّ
ونتنياهو، التي تركّ

فلسطينية،  دولــة  قيام  ومنع  الفلسطينية 
ــــن دون ضــغــط  وبـــالـــتـــالـــي لــــن تــســمــح )مـ
أمــيــركــي جـــدي غــيــر مــضــمــون الـــحـــدوث، 
إجــــراء  تـــؤيّّـــد  ولــــن  لـــم  تـــرامـــب  إدارة  لأنّّ 
انتخابات تشارك فيها حركة »حماس«( 

الحرب على غزّّة، وعدم دخول المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع، وتــجــويــع الــنــاس، 

والضغط عليهم لفرض تهجيرهم.
في هذا السياق، قال نتنياهو: »ما يجرى 
بالخروج.  للناس  السماح  عــدم  هــو  فعله 
ــان غــزّّة يــريــدون المــغــادرة. 

ّ
80% مــن ســكّ

ــان فــقــط لا يــســتــطــيــع الــنــاس  ــتـ هــنــاك دولـ
الشمالية،  كــوريــا  إحــداهــمــا  مــغــادرتــهــمــا. 
وبالمناسبة،   .

ً
أصلاً دولــة  ليست  والثانية 

كــانــت هــنــاك دولـــة فلسطينية، وقــد رأينا 
ــذا. لــكــن يُُــمــنــع  ــ ــاذا أدّّى هـ ــ ــــى مـ بــالــفــعــل إل
ــزّّة، والــعــالــم يــتــحــدّّث عن  ــ الـــخـــروج مـــن غـ
الــعــالــم يهتم  ــان  كــ إذا  ــان.  الإنــــســ حـــقـــوق 
فليفتح الباب أمامهم للخروج، لكن الدول 
إســرائــيــل.  تــســاعــد  لا  كــي  تستقبلهم  لا 
مــــاذا عــن مــســاعــدة الــفــلــســطــيــنــيين؟ لماذا 
به مليارات  ع 

ّ
يتمتّ الــذي   

ّ
الحقّ لا يملكون 

البشر في الانتقال من مكان إلى آخر؟«. 
وقبل يومين قال: »لن تقام دولة فلسطينية 
ما دمتُُ رئيساً للوزراء. وإسرائيل ترفض 
وثيقة النقاط الـ15 بشأن غزّّة التي قدّّمها 

مجلس السلام«.
متابع.  حــاضــر.  شــاطــر.  نتنياهو.  مــاكــر 
الحقائق  قــلــب  يستطيع  لا  ــه 

ّ
ولــكــنّ عــنــيــد. 

ــع. هـــي عــنــيــدة أيـــــضاً، واضـــحـــة.  ــائـ ــوقـ والـ
ــل فــلــســفــتــه هــنــا فـــي تــقــديــم نفسه 

ّ
تــتــمــثّ

ــعاً عــن  ــ ــدافـ ــ ــقـــوق الإنــــســــان ومـ حــــامــــياً حـ
من  الانتقال  في  هم« 

ّ
و»حقّ الفلسطينيين 

الخروج  هم يريدون 
ّ
آخــر، وكأنّ إلى  مكان 

وأراد  بعضهم  خــرج  لو  فماذا  للسياحة، 
الـــعـــودة؟ هــل يسمح لــه بــذلــك؟ هــل تكون 
؟ وأيــــــن هــي 

ً
ــرةً ــ ــاضـ ــ حـــقـــوق الإنــــســــان حـ

هـــذه الــحــقــوق فــي الاعـــتـــداء الــيــومــي على 
ــم مـــن أرضــهــم  ــهـ ــتلاعـ ـــة لاقـ

ّ
أبـــنـــاء الـــضـــفّ

في  ــادة  الإبــ على  والإصــــرار  وتهجيرهم، 
غــــــزّّة، والانــــــــقلاب عــلــى قـــــــرارات مجلس 

السلام لفرض مشروع التهجير؟
الــعــالــم تكمن   

ّ
الــتــي يــدركــهــا كــلّ مشكلته 

الــخــروج من  يــريــد  الفلسطيني لا  أنّّ  فــي 
أرضــه، على الرغم من سياسات الترويع 
التركيع والإخضاع والتجويع  ومحاولات 
مسؤولون  يخرج  عندما  والظلم.  والقهر 
ومنذ  بــوضــوح،  ويتحدّّثون  إسرائيليون 
زمن طويل: »الأرض لنا. هذه بيوتنا. نريد 

ــي الــــــحــــــزبين، خـــصـــوصاً  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
 
ً
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي يشهد تــحــوّّلاً

ى 
ّ
ويتجلّ الــفــلــســطــيــنــيين،  لمصلحة  كــبــيــراً 

فـــي صـــعـــود شــخــصــيــات تـــؤيّّـــد الــحــقــوق 
ــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــطـــالـــب بــــوقــــف تـــزويـــد  ال
ــــد قـــيـــام دولـــة  ــؤيّّ إســـرائـــيـــل بــــالــــسلاح، وتــ
 ،

ً
أولاً »أمــيــركــا  شــعــار  وتــرفــع  فلسطينية، 

إلى  نتنياهو  يلجأ  قــد   .»
ً
أولاً إســرائــيــل  لا 

التحريض ضدّّ آيزنكوت من خلال إثارة 
السياسية  خبرته  أنّّ  بزعم  الإثــنــي،  البعد 
محدودة، وأنّّ حزبه حديث الولادة وطري 
رئـــاســـة  وأنّّ  ــمـــاســـكاً،  ــتـ مـ ولـــيـــس  ــود  ــعــ ــ ال
الــحــكــومــة يــجــب ألا تـــذهـــب إلــــى يــهــودي 
 هيمنة رؤساء الحكومات 

ّ
شرقي، في ظلّ

الأشـــكـــنـــاز مــنــذ تــأســيــس إســـرائـــيـــل. ولا 
ــــى إشــعــال  يُُــســتــبــعــد أيــــضاً أن يــســعــى إل
ترامب،  إدارة  لم تمنعه  إذا  حــرب جــديــدة، 
بــمــا يــتــيــح تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات. ويــظــهــر 
الفرق أيضاً في وجود الحزب الديمقراطي 
انفتاحاً  الذي يبدي  برئاسة يئير غــولان، 
وإمــكــان  الفلسطينية،  الــدولــة  فــكــرة  عــلــى 
دعــم حــزب عربي  المعارضة على  اعتماد 
أو أكثر، لكنّّ المعارضة ستواجه تحدّّيات 
كبيرة نتيجة وجود قوى يمينية متطرّّفة 
داخلها، مثل حزبي نفتالي بنيت وأفيغدور 
 عن ضغوط المستوطنين، 

ً
ليبرمان، فضلاً

والوقائع الاستيطانية والقانونية والأمنية 
ــيــة، الــتــي  الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة الــحــال
سيكون من الصعب التراجع عنها. وعلى 
الرغم من ذلك فإنّّ إسقاط حكومة الإبادة 
 

ّ
واستبدالها بحكومة فصل عنصري يظلّ
أنّّ ما  الصحيح، كما  الاتــجــاه  فــي  خــطــوة 
د 

ّ
آلت إليه الحرب الإقليمية حتى الآن يؤكّ

تراجع  في  الأميركية  المتحدة  الولايات  أن 
يواصل  القديم  العالمي  والنظام  مستمرّّ، 
انــهــيــاره، ونــظــام عــالمــي تـــعـــدّّدي الأقــطــاب 

وما يهدّّد الأردن ومصر بصورة خاصّّة 
لما  الجماعي  التهجير  من خلال عمليات 
ى الآن 

ّ
ى من فلسطينيين »ناجين« حتّ

ّ
تبقّ

ــادة الجماعية. وهــذا مــا دفــع عدة  مــن الإبـ
الأردن:  فـــي  ممثليها  اجــتــمــاع  إلـــى  دول 
السعودية،  العراق، قطر،  الجزائر،  تونس، 
ــلـــســـطين، مـــصـــر، المـــغـــرب،  ــال، فـ ــومــ ــــصــ ال
الـــدول  لجامعة  الــعــام  الأمين  إلـــى   

ً
إضــافــةً

إندونيسيا  لي 
ّ
نبيل فهمي، وممثّ العربية 

ومــالــيــزيــا وتــركــيــا وبــاكــســتــان، وإصـــدار 
د 

ّ
ت الإسرائيلي، ويؤكّ

ّ
بيان يستنكر التعنّ

ـــة الـــرئـــيـــس تــرامــب 
ّ
ضــــــرورة تــنــفــيــذ خـــطّ

وتــفــعــيــلــهــا، وضــــــرورة »تــوفــيــر الــحــمــايــة 
العربية والإسلامية والدولية للقدس«.

»أنّّ  ــن  ــ مــ المـــــشـــــاركـــــة  الـــــــــــدول  رت 
ّ
وحــــــــــــذّ

ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــقــدّّســات  الاعـ
ل اســتــفــزازاً 

ّ
الإسلامــيــة فــي الــقــدس تشكّ

وقد  العالم،  ملياري مسلم حول  لمشاعر 
إلــى تفجير صــراع ديني تتجاوز  تـــؤدّّي 
الأمن  يهدّّد  بما  المنطقة،  حــدود  تداعياته 

والسلم الإقليميين والدوليين«.
علماً أنّّ إسرائيل لا تستهدف المقدّّسات 
المسيحية  المقدََّسات  بل  فقط،  الإسلامية 
ــف دائــــماً عــنــد هــذا 

ّ
أيــــضاً، وينبغي الــتــوقّ

الأمر لتوحيد الموقف الداخلي في فلسطين 
العالم  ولمخاطبة  العربي،  المستوى  وعلى 
ان خطر السياسات والممارسات 

ّ
ه بشّ

ّ
كلّ

الإسرائيلية الإرهابية على أرض فلسطين 
ــة وراء ذلـــك إعــطــاء 

ّ
وفـــي المــنــطــقــة، والــخــطّ

ــراع بُُـــعـــداً ديـــنـــياً ســتــكــون نــتــائــجــه  ــــصــ ال
 على الجميع.

ً
كارثيةً

بياني  كثيراً في رســم خط  العرب  ر 
ّ
تأخّ

واضح واستراتيجية واحــدة في مواجهة 
الــخــطــر الإســـرائـــيـــلـــي والــــعــــدوان المــفــتــوح 
ضــدهــم جــمــيــعاً انــــــطلاقاً مـــن فــلــســطين. 
ــوات الإســرائــيــلــيــة تــتــحــدّّث عن  هــذه الأصــ
ــمّّ لــبــنــان وســـوريـــة وجــــزء مــن الأردن  ضـ
ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق. وتــعــتــبــر 
ــتلال  ــة الاحــ ــ قــطــر خــطــراً كــبــيــراً عــلــى دول
التي تهدّّد مصر، وتبني قواعد عسكرية 
عند حدودها، كما تهدّّد تركيا، ومجلس 
الــحــرب الــذي يــقــوده نتنياهو يريد حــرباً 
شاملة من إيــران إلــى تركيا إلــى أيّّ دولة 
يمكن أن ينطلق منها خطر، ولو بناءًً على 

س الــحــكــومــة 
ّ
داخــــل المـــعـــارضـــة. فــــإذا تـــــرأّ

المقبلة نفتالي بنيت، الذي يقف في قضايا 
فــإنّّ برنامجه  يــمين نتنياهو،  إلــى  عــديــدة 
فة )ج(، التي 

ّ
يقوم على ضمّّ المناطق المصنّ

ل أكثر من 60% من مساحة الضفة 
ّ
تشكّ

الغربية، مع منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً 
تحت  و)ب(  )أ(  المــنــطــقــتين  فـــي  مـــحـــدوداً 
سها غادي 

ّ
السيادة الإسرائيلية، أما إذا ترأّ

على  أكبر  انفتاحاً  يبدي  ــه 
ّ
فــإنّ آيــزنــكــوت، 

التوصّّل إلى تسويات سياسية، بوصفها 
أمنية، من دون  ترتيبات  لتحقيق   

ً
مــدخلاً

أن يؤيّّد إقامة دولة فلسطينية، كما يؤيّّد 
سلطة  الفلسطينية  السلطة  على  الإبــقــاء 
الإسرائيلية،  السيادة  تحت  ان 

ّ
السكّ تدير 

بما قد يفتح نافذة لإجراء انتخابات جديدة 
ــادة جـــزء من  ــ لسلطة الــحــكــم الـــذاتـــي، وإعـ
والسماح  المحتجزة،  الفلسطينية  الأمــوال 
بعودة قسم من العمّّال إلى إسرائيل، بما 
يقبل  قــد  كــذلــك  الانــهــيــار،  السلطة  ب 

ّ
يجنّ

بعودة السلطة إلى قطاع غزّّة وفق شروط 
نــتــنــيــاهــو  لــحــكــومــة  ــدّّداً، خلافاً  ـــشــ تـ  

ّ
أقـــــلّ

إلـــى تقويضها وتــجــريــدهــا  تــســعــى  الــتــي 
ــن مــضــمــونــهــا الـــســـيـــاســـي والـــوطـــنـــي،  مــ
ها 

ّ
بــل إن بــعــض أوســاطــهــا تــدعــو إلـــى حلّ

واستبدالها بإدارات محلية.
رؤية  السياق،  هــذا  في  آيزنكوت،  ى 

ّ
ويتبنّ

المؤسّّسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، 
التي ترى أنّّ استمرار السلطة الفلسطينية 
يخدم المصالح الإسرائيلية، ليس فقط في 
المجال الأمني، بل أيضاً في تكريس الفصل 
بين  والديموغرافي  والقانوني  السياسي 
يحافظ  بما  والإسرائيليين،  الفلسطينيين 
عــلــى إســرائــيــل بــوصــفــهــا دولــــة يــهــوديــة، 
ويُُــســاهــم فـــي الـــحـــدّّ مـــن عــزلــتــهــا الــدولــيــة 
الحكومة  سياسات  نتيجة  تفاقمت  التي 
الـــحـــالـــيـــة. ومــــن المــــرجََّــــح أيـــــضاً أن تــكــون 
استعداداً  أكثر  آيزنكوت  برئاسة  حكومة 
طرحها  التي  الــقــرن  مــع صفقة  للتجاوب 
ــتـــرة رئـــاســـتـــه الأولـــــــى، ولــم  تـــرامـــب فـــي فـ
التي كانت قائمة  نتنياهو  تقرّّها حكومة 
حــيــنــذاك. كــمــا ســتــكــون مــعــنــيــة بـــإصلاح 
الــعلاقــات الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، التي 
شهدت تــراجــعاً مــلــحــوظاً، خــصــوصاً مع 
التحوّّل المتزايد في الرأي العام الأميركي، 
خب 

ُ
النُّ تــدريــجــياً عــلــى  بـــدأ ينعكس  الـــذي 

تؤدي  فلسطينية  عامة  انتخابات  بإجراء 
إلـــى تــجــديــد شــرعــيــة الــســلــطــة، وتجسيد 
هُُــويّّــة فلسطينية واحـــدة، وتــوحّّــد مجدّّداً 
ــزّّة، بــعــد نجاح  الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــ
بينهما،  الفصل  في  الإسرائيلي  المخطط 
على  الاستعمارية  الوصاية  فــرض  وبعد 
الـــقـــطـــاع بــتــشــكــيــل مــجــلــس سلام يــكــون 
ــة، مــســتــبــعــداً  ــولايــ ــ ــاحـــب ال المــرجــعــيــة وصـ
ين. 

َ
المتنازعتَ ين 

َ
والسلطتَ التحرير  منظمة 

ة وقوع الانقسام الفلسطيني 
َ
وزاد الطين بِِلَّ

ل الثاني 
ّ
وتعمّّقه رغم حرب الإبادة. ويتمثّ

فـــي مـــشـــروع الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، الـــذي 
ــراع« وفـــرض  ــــصــ ـــة حــســم ال

ّ
ــى »خـــطّ

ّ
يــتــبــنّ

 الإسرائيلي بالقوّّة من دون تفاوض 
ّ

الحلّ
ــو مــــا عــجــزت  ــ أو تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة، وهـ
الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــقـــة عــن 
الحكومة  مصير  وهــذا سيكون  تحقيقه، 
سياساتها  الحكومة  وصــعّّــدت  الــحــالــيــة. 
باعتبارات  مــدفــوعــة  الفلسطينيين،  ضــدّّ 
على  وانتخابية،  وسياسية  أيديولوجية 
أمــل تحقيق إنــجــازات تــعــزّّز فرصها في 
 أنّّ استطلاعات الرأي تشير إلى 

الّا
الفوز. إ

أن  ع 
ّ
يُُتوقّ إذ  فــي شعبيتها،  كبير  تــراجــع 

تحصل على ما بين 49 و51 مقعداً فقط، 
حــالــياً،  إليها  تستند  مقعداً  بــــ68  مقارنة 
ــذي  الأمـــــر الـــــذي يــعــكــس حــجــم الـــتـــآكـــل الـ

أصاب شعبيتها ومكانتها.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــبـــرز مــعــســكــر المـــعـــارضـــة، 
الذي يتصدره حزب يشار بزعامة غادي 
آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
ق الحزب تقدّّماً ملحوظاً 

ّ
السابق. وقد حقّ

ى بات ينافس 
ّ
الماضية حتّ خلال الأشهر 

ــى، بــل يــتــفــوّّق  ــ الــلــيــكــود عــلــى المــرتــبــة الأولـ
ــاناً فـــي بــعــض الاســـتـــطلاعـــات.   ــيـ عــلــيــه أحـ
 مــشــتــركــة، 

ٌ
ــة أهـــــــــدافٌ ــعــــارضــ وتـــجـــمـــع المــ

أبرزها إسقاط نتنياهو، والمطالبة بإجراء 
تحقيق في إخفاقات »7 أكتوبر«، ورفض 
ها تمسّّ 

ّ
التعديلات القضائية التي ترى أنّ

الإســرائــيــلــي.  الــســيــاســي  الــنــظــام  بطبيعة 
لا  ها 

ّ
أنّ الأساسية  نقطة ضعفها  أن  غير 

 سياسياً حقيقياً في قضايا 
ً
تقدّّم بــديلاً

تختلف  بل  الفلسطينية،  والقضية  الأمــن 
مــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة فــي الأســلــوب أكثر 
بــدّّ  الــجــوهــر. ولا  فــي  مــمّّــا تختلف معها 
ين 

َ
مختلفَ ســيــنــاريــوهََين  بين  التمييز  مــن 

وكالة  يسقطون  وعندما  إلــيــهــا«،  الــعــودة 
الفلسطينيين  ــئين  ــ اللاجـ وتــشــغــيــل  غـــوث 
عنى بــشــؤون اللاجـــئين 

ُ
ــهــا تُ

ّ
ــروا( لأنّ ــ )أونـ

وعودتهم بالأعداد المسجّّلة لديها التي لا 
تقبلها إسرائيل، فهم لا يريدون عودة من 

رِِد، ولا بقاء من هو في أرضه.
ُ
طُ

عقود،  ومنذ  أخيراً،  الحرب  وقبل  ولذلك، 
 

ّ
وأنا أكتب: »ليس ثمّّة خطر فقط على حقّ

 البقاء 
ّ

العودة، الخطر الأكبر هو على حقّ
على الأرض في الداخل«. وإسرائيل تعمل 
وبالتالي  الوجود،  هذا  لتهديد  باستمرار 
ين«، ويحدّّثنا 

َ
تــأكــيــد الــخــطــر عــلــى »الـــحـــقَّ

فت 
ّ
نتنياهو عن حقوق الإنسان. وقد تكثّ

بين  والاستيطان  التوسّّع  عمليات  أخيراً 
ــة مـــشـــروع لــبــنــاء  ــمّّـ ــقــــدس، وثـ ــ ــة وال

ّ
الــضــفّ

أراض  عــلــى  اســتــيــطــانــيــة  وحـــــدة   2300
فلسطينية مصادرة قبل الحرب بموجب 
نغيّّبك.  »نــطــردك.  الغائبين.  أملاك  قانون 
أرضك.   

ّ
نحتلّ الخاصّّ  القانون  وبموجب 

نصادر ما عليها. ونبني عليها ما نبني. 
نا«. 

ّ
هــذه إســرائــيــل. هــذه دولــتــنــا. هــذا حقّ

اليوم سيدفع المشروع الجديد مستوطنة 
ـــى مــــشــــارف الــطــريــق 

ّ
ــتّ جــيــلــو جــــنــــوباً حـ

ــذي يــربــط الـــقـــدس الــشــرقــيــة  ــ الــرئــيــســي ال
بمنطقة بيت لحم، ويضاف إلى مشاريع 
أخرى تكرّّس الفصل بين القدس وجنوب 
الجدل  يستمرّّ  التوقيت،  هذا  في  ة. 

ّ
الضفّ

في  ملت  بنياهو  المستوطن  مقتل  أن 
ّ

بشّ
 قــرب نابلس، فــي أواخـــر الشهر 

ّ
قرية تــلّ

ـــه 
ّ
ــوز(، بين قــائــل إنّ ــمـ الماضـــــي )يـــولـــيـــو/ تـ

استولى  أن  بعد  بــرصــاص صــديــق،  تل 
ُ
قُ

المــهــاجــمين  أحـــد  سلاح  عــلــى  فلسطيني 
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــاء الاشـــــتـــــبـــــاك فــ ــ ــنــ ــ ــ وفـــــــي أث
قــائــل إنّّ صــاحــب الأرض  انــتــزاعــه، وبين 
بمصادرة  الــعــدوان  على  ردّّ  الفلسطيني 
ــــسلاح وقــتــل المــعــتــدي. لــكــن المـــوضـــوع،  الـ
فــي جـــوهـــره، يــتــجــاوز هـــذا الأمـــر ليدخل 
ــداف حــركــة شــبــاب الـــتلال  ــ فـــي صــلــب أهـ
إليها  ينتمي  الــتــي  المــتــطــرّّفــة  والــحــركــات 
هذه  إسرائيل   

ّ
تستغلّ وبالتالي  بنياهو، 

العملية لتبرير ما يقوم به هؤلاء، ولتأكيد 
مع  الأرض،  على  السيطرة  فــي  ــهــم« 

ّ
»حــقّ

مــا يحمل الأمـــر مــن مخاطر كــبــرى على 
أرضــه،  على  الفلسطيني  الشعب  مصير 

يتقدّّم، وأنّّ للقوّّة حــدوداً، وأنّّ السعي إلى 
المتاحة،  الإمــكــانــات  تفوق  أهـــداف  تحقيق 
ى من أقوى دولة في العالم وأقوى دولة 

ّ
حتّ

في الإقليم، ينقلب على أصحابه.
ــإنّّ الــفــلــســطــيــنــيين، رغــــم ما  ــ ومــــن هـــنـــا، فـ
يواجهونه من مخاطر وتحديات وجودية، 
سواء استمرّّت حكومة نتنياهو أم جاءت 
حكومة برئاسة آيزنكوت، ما زالت أمامهم 
المــبــادرة  استثمارها، شــرط  يمكن  فــرص 
إلــى بــلــورة رؤيـــة وطنية شــامــلــة، وإحـــداث 
والأداء  الـــســـيـــاســـات  فــــي  عــمــيــق  تــغــيــيــر 
والـــقـــيـــادات، وإحـــيـــاء المـــؤسّّـــســـة الــوطــنــيــة 
الجامعة وإعادة بنائها على أسس وطنية 
واعتماد  حقيقية،  وشــراكــة  وديمقراطية 
استراتيجيات جديدة تتناسب مع المرحلة، 
الــحــقــوق والأهـــداف  ي عــن 

ّ
التخلّ مــن دون 

الــكــبــرى والــتــاريــخــيــة الــوطــنــيــة المــســتــنــدة 
والــشــعــب  الــقــضــيــة والأرض  إلــــى وحـــــدة 

والسردية التاريخية. 
ــادة الــرســمــيــة  ــيـ ــقـ أمّّـــــا إذا ســـــادت عــنــد الـ
ب 

ّ
تغلّ ضــيــقــة  فــئــويــة  نــظــرة  الفلسطينية 

مصالحها الخاصّّة على المصلحة الوطنية، 
وتــرى في رحيل حكومة نتنياهو مجرّّد 
فـــرصـــة لإنــــعــــاش الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بقاء  أنّّ  إدراك  مــن دون  بقائها،  وضــمــان 
ان 

ّ
السلطة كما هي، بوصفها إدارة للسكّ

ــيــس أمـــــراً حــمــيــداً ولا  تــحــت الاحــــــــتلال، ل
هدفاً في حدّّ ذاته، فإنّّ ذلك سيعيد إنتاج 
الأزمــة نفسها، وسيعمّّقها، وسيزيد من 
القضية  تصفية  مخطط  نــجــاح  مــخــاطــر 
يجب  فالهدف  جذورها.  من  الفلسطينية 
أن يبقى إنهاء الاحــتلال، وتحقيق تقرير 
إلى  استناداً  الاستقلال،  وإنجاز  المصير، 
الــحــق الــطــبــيــعــي والــســيــاســي والــقــانــونــي 
مصيره،  تقرير  في  الفلسطيني  للشعب 
ــى صـــمـــود أكـــثـــر مـــن خــمــســة ملايين  ــ وإلـ
فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
البقاء والكفاح من أجل  وإصــرارهــم على 
الحرية، مدعومين من الشعب الفلسطيني 
فـــي الـــداخـــل وفـــي كـــل مـــكـــان، وبــاعــتــراف 

دولي واسع بحقهم في تقرير المصير.
لكان  فلسطيني،  ذاتـــي  حــامــل  ــر 

ّ
تــوفّ فلو 

الــعــمــيــق إلــى  ــادراً عــلــى تــحــويــل المأزق  ــ قــ
فرصة عظيمة.

)كاتب فلسطيني(

فتعََل من قبله.
ُ
»التكهّّن« أو »القصد« المُ

حسناً فعلت السعودية وباكستان وتركيا 
مشترك،  دفــاع  مجلس  على  اتفقت  حين 
والمـــطـــلـــوب الإســـــــراع فـــي بـــلـــورة اتــفــاقــيــة 
من  تستفيد  متكاملة  عملية  ة 

ّ
بخطّ ة 

ّ
مكّ

الــدول الثلاث  إمكانات وطاقات وعلاقــات 
المهمّّة، على أن تتوسّّع لتشمل أكبر عدد 
ــة، وتــعــدّّ  ــ ــيـ ــ ــدول الــعــربــيــة والإسلامـ ــ ــ مـــن ال
وفكرية  وثقافية  سياسية  لمواجهة  العدة 
وإعلامية واقتصادية ودبلوماسية كاملة، 
الـــقـــدرات العسكرية  ــتلاك  إلـــى امــ إضــافــة 
اللازمــة. أعــود وأقــول: المعركة هي معركة 
على  انــتــصــرت  إســـرائـــيـــل  وإرادة.  عــقــل 
ين العنصرََين. 

َ
العرب بالدرجة الأولى بهذَ

ى لهم.
ّ
آن الأوان للتحرّّك وحماية ما تبقّ

ــام أكــبــر جـــنـــازة في  شــهــد الــعــالــم قــبــل أيــ
 
ً
تاريخ القضية الفلسطينية، كانت معبّّرةً
 وذات عــنــاويــن وأبـــعـــاد مــهــمّّــة، 

ً
ــــرةً

ّ
ومــــؤثّ

ــوّّة وعـــنـــاد وإيــمــان  ــ ـــر إلـــى ثــبــات وقـ
ّ

تـــؤشّ
الفلسطيني،  الــشــعــب  أبــنــاء  وتــضــحــيــات 
وتــمــسّّــكــهــم بــأرضــهــم، مـــرابـــطين أشــــدّّاء، 
لكنّّ  اقتلاعهم منها.  مــحــاولات  رافــضين 
الــواقــع العربي  الــخــطــورة، إذا مــا اســتــمــرّّ 
أكبر  العالم  يشهد  أن  عليه،  هــو  مــا  على 
العرب  تاريخ  في  العربي«  »للعقل  جنازة 

الحديث. وهذه كارثة.
ــزّّة انــتــصــر مــجــلــس الـــحـــرب الـــذي  ــ فـــي غـ
الـــسلام«  يــقــوده نتنياهو عــلــى »مــجــلــس 
الذي أرساه ترامب، وفرض شروطه، وهذا 
 شيء، ويعطي نتنياهو مكسباً 

ّ
يهدّّد كلّ

ــواب الانـــتـــخـــابـــات. وحـــول  ــ ــ ــمّّاً عــلــى أب ــهـ مـ
ــــرجــــل مــجــمــوعــة مــــن الـــــــــوزراء تــرفــض  ال
تــرامــب، ولــو بعد  بشكل قاطع مــا طرحه 

كلام ملادينوف.
فلسطينياً  تــبــقــي  فـــكـــرة  أي  دفــــن  يــجــب 
ــرون. ولــذلــك، بين 

ّ
يــفــكّ على الأرض؛ هكذا 

ــارة  ــ ــ ــه، والإشـ ــقـ ــريـ مــــشــــروع نــتــنــيــاهــو وفـ
المقصودة إلى قتل المستوطن بنياهو في 
، والــتــحــريــض فــي اتــجــاه عملية 

ّ
قــريــة تـــلّ

الــدفــن المــذكــورة، صلة وصــل قوية بينها 
جميعاً، هدفها دفن القضية الفلسطينية، 
وتهجير الفلسطينيين، وتخريب المنطقة، 
وإخضاع مََن يبقى فيها وما يبقى عليها
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غزة ـ العربي الجديد

يـــعـــيـــش الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
قـــطـــاع غــــزة عــلــى وقــــع هـــدوء 
ــديـــث  ــحـ ــنــــذ بـــــــدء الـ ــبـــي مــ نـــسـ
عــــن الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق جــــديــــد يُُــمــهــد 
اتفاق  الثانية من  إلى المرحلة  للانتقال 
الــنــار، لكن تقلص وتيرة  وقــف إطلاق 
أن  يعني  لا  الاسرائيلية  الاستهدافات 
الحياة عادت إلى طبيعتها، فمنذ إعلان 
أكتوبر/تشرين  في  النار  إطلاق  وقف 
الاحــــــتلال  يـــتـــوقـــف  ــم  ــ ل  ،2025 الأول 
عــن خــرق الاتــفــاق، وأســفــرت عملياته 
الــعــســكــريــة عـــن اســتــشــهــاد أكــثــر من 
1250 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 4 
آلاف آخرين، كما واصــل فــرض قيود 
مشددة على حركة الأفراد والبضائع، 

وعلى دخول المساعدات.

الهدوء شعور غريب 
يعتبر الفلسطيني أحمد باسم السيد 
ــهــدوء أصــبــح شــعــوراً  )35 ســنــة( أن ال
غريباً على أهل غزة بعد 3 سنوات من 
ويتوقع  والغارات،  الانفجارات  أصــوات 
 ،

ً
الــهــدوء طــويلاً أن لا يستمر  كثيرون 

ما يدفعهم لمراقبة الأخبار والتطورات 
الــســيــاســيــة بـــحـــثاً عـــن إجـــابـــة لــســؤال 
وحيد يتردد حول موعد نهاية الحرب. 
ويوضح لـ »العربي الجديد«: »شعورنا 
بــالــخــوف مــبــنــي عــلــى تــجــارب سابقة 
عشناها. شخصيا عشت قبل بضعة 
أشــهــر واقـــعـــة قــصــف طـــائـــرة مُُــســيــرة 
لــهــدف قــريــب مــن مــكــانــي، مــا أدى إلى 
اســتــشــهــاد عــــدد مـــن الأشــــخــــاص، ما 
ــــة صــــدمــــة نــفــســيــة  ــال أدخـــلـــنـــي فــــي حــ

استمرت لعدة أيام«.
يــتــابــع الــســيــد: »فـــي أعـــقـــاب هـــذا الــحــادث 
تغيّّرت حياتي، فأصبحت لا أتنقل كثيراً 
إلا للضرورة، علماً أنني كنت اتنقل يومياً 
بين مخيمات النازحين لتوثيق معاناتهم. 
أصبحت أخاف من التحرك في الشوارع 
الــرئــيــســيــة، وأخــــتــــار الـــطـــرق الالــتــفــافــيــة. 
الحرب لم تتوقف، وما زلنا نعيش كابوس 
الاســـتـــهـــدافـــات، والمـــــوت قـــد يــأتــي فـــي أي 
الــحــرب، وأن  لــذا نتمنى أن تنتهي  لحظة، 
تنتهي كل تداعياتها الإنسانية الكارثية«. 
لــم يكن  وقــف إطلاق الــنــار كــافــياً لإنهاء 
معاناة إبراهيم المدهون )34 سنة(، والذي 
اضطر إلى النزوح عدة مرات رفقة عائلته 
المكونة من خمسة أفـــراد، وقــد عــادوا في 
إلــى منطقة مشروع  العام الماضـــي  نهاية 
بيت لاهيا شمالي القطاع، لكنهم لم يجدوا 
المــنــزل، بــل يعيشون فــي خيمة أصبحت 
لحياة  ــواناً  ــنـ وعـ المـــدمـــر،  للمسكن  بــــديلا 
النزوح المستمرة. يقول لـ »العربي الجديد«: 
»لا يــزال الخوف حاضراً في قلوب أفراد 
عــائــلــتــي، خــصــوصاً أن الــفــتــرة الماضــيــة 
شهدت خروق متكررة لوقف إطلاق النار. 
مع عودة الحديث عن خريطة طريق جديدة 
وتراجع وتيرة الاغتيالات والاستهدافات، 
نأمل أن تتحول التهدئة إلى مسار يقود 
الــحــرب، لا مجرد هدنة  إلــى نهاية  فعلياً 

مؤقتة يتبعها تصعيد جديد«.

الخوف أحد تفاصيل 
الحياة اليومية

الرحيم عياش )45 سنة(  يعيش عبد 
داخـــــل مـــدرســـة لإيــــــواء الــــنــــازحين في 
وسط قطاع غزة، مع عشرات العائلات 
الــتــي وجـــدت نفسها عــالــقــة فــي حياة 

ــــوال فـــتـــرة الـــحـــرب. يـــقـــول لـ  الـــنـــزوح طـ
تهدئة لا تحمل  »أي  الجديد«:  »العربي 
تكون  لن  للحرب  نهاية حقيقية  معها 
ــــنــــاس، الــذيــن  ــاء مـــعـــانـــاة ال ــهـ كــافــيــة لإنـ
واستعادة  بيوتهم  إلى  العودة  يريدون 
الحرب تماماً  أريــد أن تنتهي  حياتهم. 
كي تنتهي حياة النزوح التي استنزفت 
قــــدرة الــنــاس عــلــى الاحــتــمــال. مــعــانــاة 

الــعــائلات في مراكز الإيـــواء لا تتوقف 
عند فقدان المنازل، فالأوضاع المعيشية 
تزداد صعوبة في ظل العجز عن شراء 
الــطــعــام والـــوقـــود وبــاقــي الاحــتــيــاجــات 
الحياة  تفاصيل  لتتحول  الأســاســيــة، 
تقل قسوة عن  إلــى معركة لا  اليومية 

الحرب ذاتها«.
الزرقا شرقي مدينة غزة،  في منطقة 

مع  ســنــة(   31( الــجــدبــة  يعيش محمد 
ــراد، إلــى  ــ ــة أفـ أســرتــه المــكــونــة مــن ثلاثــ
ــه وأخــــواتــــه المـــتـــزوجـــات  ــدتــ ــ جـــانـــب وال
ــواء لا  ــ ــ ــي مــخــيــم إي ــه، فـ ــ ــوان ــنــــاء إخــ وأبــ
ــد  يــبــعــد ســـــوى نـــحـــو كــيــلــومــتــر واحــ
عـــــن »الـــــخـــــط الأصــــــفــــــر«، مـــــا يــجــعــل 
ــوف أحـــــــد تــــفــــاصــــيــــل حـــيـــاتـــهـــم  ــ ــخــ ــ ــ ال
العسكرية  الآلــيــات  فــأصــوات  اليومية، 

هاجس  على  يعيشون  الــنــاس  تجعل 
ــات والــــقــــصــــف. ويـــوضـــح  ــامــ ــحــ ــتــ الاقــ
الــنــار  الــجــديــد«، أن »إطلاق  »الــعــربــي  ـــ ل
يتكرر، والرصاص يمر فوق الرؤوس 
بشكل عشوائي. نحن معرضون في 
أي لحظة للاستشهاد أو الإصابة، ما 
مستمرة،  ذعــر  حــالــة  نعيش  يجعلنا 
إلــــــى مـــتـــى يـــســـتـــمـــر هـــذا  نـــــــدري  ولا 

محمد  يتمسك  الخطر،  رغــم  الــحــال«. 
وعــائــلــتــه بــالــبــقــاء فــي المــنــطــقــة مــؤكــداً 
يملكونها،  أرض  المخيم مقام على  أن 
وأنهم لا يريدون تركها، فهذه الأرض 
يملكونه  ما  وكل  رزقهم،  هي مصدر 
أن تنهي هذه  يــأمــل  لكنه  الــحــيــاة،  فــي 
التهدئة المعاناة، وأن تتحول إلى وقف 
الـــهـــدوء  الـــنـــار كـــي يــعــم  دائــــم لإطلاق 

ــا خـــلـــفـــت الـــحـــرب  ــعـــدمـ ــزة بـ ــ ــاع غــ ــطــ قــ
ــات نــفــســيــة تــحــتــاج  ــدمـ كــوابــيــس وصـ
ذاكرة  تتلاشى من  إلى سنوات حتى 

الناس.
بدأت معاناة مهدي مرزوق )64 سنة( 
في الأيام الأولى للحرب، عندما قصف 
الاحــتلال منزله، ليجد نفسه مضطراً 
إلــى الــنــزوح، والــبــحــث عــن مــكــان بعيد 
من الخطر يؤوي عائلته. بعد سلسلة 
ــرات الـــنـــزوح، يــعــيــش حـــالـــياً في  مـــن مــ
خيمة داخــل أحــد مراكز الإيــواء غربي 
مدينة غزة. ويقول لـ »العربي الجديد«: 
الــخــيــمــة، وأنهكتنا  »زهــقــنــا مــن حــيــاة 
ظـــروف الــعــيــش فــي المــخــيــمــات، وطــول 
فــتــرة الـــنـــزوح. أتــطــلــع إلـــى الـــيـــوم الـــذي 
ــاة، ونستعيد  ــ ــ المأسـ فــيــه هــــذه  تــنــتــهــي 
بــعــض الاســـتـــقـــرار الــــذي فــقــدنــاه منذ 
ليست  وحــدهــا  التهدئة  المــنــزل.  تدمير 
كــافــيــة، إذ يــنــبــغــي أن تــنــتــهــي فــصــول 
مكان  إلــى  الخيمة  نغادر  وأن  المعاناة، 
إلى  بالنسبة  فالخيام  ومستقر،  آمــن 
تختصر جانباً  بــاتــت  ــنــازحين  ال آلاف 

كبيراً من مأساة الحرب«.

الأطفال الأكثر تأثراً
وترى المختصة النفسية عبير الشرفا 
مرور  رغم  الاستهدافات،  استمرار  أن 
ــنـــار، أبــقــى  أشــهــر عــلــى اتـــفـــاق وقـــف الـ
ــل دائــــرة الــصــدمــة،  ســكــان الــقــطــاع داخـ
ومــنــعــهــم مـــن اســـتـــعـــادة الـــحـــد الأدنــــى 
من الشعور بالأمن، الأمر الذي يجعل 
انتهاء الحرب ضرورة ملحة. وتوضح لـ 
»العربي الجديد«، أن »مظاهر الحرب لم 
تغادر قطاع غزة طيلة السنوات الثلاث 
ــة، والـــخـــوف والــقــلــق والــتــرقــب  ــيــ الماضــ
الحياة  تفاصيل  مشاعر حاضرة في 
يعيشون  الناس  من  والكثير  اليومية، 
صدمة بعد أخرى، سواء داخل البيوت 

أو في الشوارع أو في أماكن النزوح«.
وتضيف الشرفا أن »الأطفال هم الفئة 
الأكثر تأثراً، إذ يقضون أيامهم ولياليهم 
داخل خيام رثة تفتقر إلى الكهرباء أو 
للخروج  يدفعهم  مــا  التهوية،  وســائــل 
ــرباً مـــن الـــحـــر، بينما  إلـــى الـــشـــوارع هــ
ــم مـــن تعرضهم  ــل فـــي خـــوف دائــ الأهــ
تــخــاف  الأم  أصـــبـــحـــت  ــداف.  ــهــ ــتــ للاســ
عندما يخرج طفلها للعب، فالكثير من 
في طريقهم  استشهدوا وهم  الأطفال 
لــشــراء طلبات عــائلاتــهــم، وهـــذا يخلق 
حــالــة دائــمــة مــن الــقــلــق. اســتــمــرار هــذه 
الأوضاع يفاقم الاضطرابات النفسية، 
ــفــــال يــظــهــر عليهم  ــن الأطــ والــكــثــيــر مـ
ــراض اضـــطـــراب مـــا بــعــد الــصــدمــة،  ــ أعـ
مـــثـــل الــعــصــبــيــة المـــفـــرطـــة، والـــغـــضـــب، 
النوم،  واضطرابات  اللاإرادي،  والتبول 
بأكمله  والانعزال، ومجتمع قطاع غزة 

يعيش ضغوطاً نفسية متفاقمة«. 

التجارب المخبرية ضرورية 
لاعتماد الدواء، إنكلترا، 15 مايو 
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عولجت طلبات التجارب 
السريرية خلال المرحلة التجريبية 

في سبعة أيام

تحقيق

 رائــــدة في 
ً
 عــالمــيــةً

ً
مــكــانــة الــــبلاد وجــهــةً

ــتــجــارب الــســريــريــة«. وبــحــســب هيئة  ال
الــبــحــوث الــصــحــيــة الــبــريــطــانــيــة، تجعل 
تــلــك الـــتـــعـــديلات عــمــلــيــة بــــدء الــتــجــارب 
الــســريــريــة الأقـــل خــطــراً أبــســط، وتــدعــم 
ــبــحــوث المـــبـــكـــرة، وتــســمــح بــمــقــاربــات  ال
جديدة من بينها الاستفادة من بيانات 
السلامة من دراســات أجنبية تستوفي 
المعايير البريطانية، إلى جانب استخدام 
الأدويــة  سلوك  لتوقع  حاسوبية  نماذج 

قبل اختبارها على المرضى.
الــتــعــديلات عند حــدود  أهمية  ولا تقف 
تقدّّمها  فالحكومة  المــوافــقــات،  تسريع 
أقصر نحو علاجــات  بوصفها طــريــقاً 
قاس 

ُ
ستُ الفعلية  قيمتها  لكن  جــديــدة، 

ــــتــــجــــارب  ال ســـتـــجـــعـــل  كــــانــــت  إذا  بــــمــــا 
المــرضــى،  إلـــى  أكــثــر وضــــوحاً بالنسبة 
وأكــثــر عــدالــة فــي الـــوصـــول إلــيــهــا، ومــا 
ــادراً على  ــ قــ الــصــحــي  الـــنـــظـــام  ــان  إذا كــ
إلى فرص  العلمية  الاكتشافات  تحويل 
ــود  ــة مـــلـــمـــوســـة، لا مـــجـــرد وعــ ــيــ علاجــ

ــدد جــيــنــكــنــســون عــلــى  عـــــالمـــــياً«. وتــــشــ
أن »قــواعــد الــتــجــارب الــســريــريــة ليست 
سوى جزء واحــد من الصورة الأوســع. 
على  قـــدرة  أكــثــر  بريطانيا  تصبح  كــي 
ــــى تــحــسين  المــنــافــســة، فــإنــهــا تــحــتــاج إل
ــات، وزيــــادة قــدرة  ــدراسـ أوقــــات إعــــداد الـ
المشاركين،  تجنيد  على  البحثية  المواقع 
الــجــودة، بما في  وإتــاحــة بــيــانــات عالية 
ذلـــك مــن خلال خــدمــة بــيــانــات البحوث 
ــــجــــديــــدة، كـــمـــا تـــحـــتـــاج إلـــى  الــصــحــيــة ال
الابتكار  تدعم  وتسعيرية  تجارية  بيئة 

واعتماد الأدوية المرخصة«.
ــدود  ــ وتـــكـــشـــف هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات حـ
فــشــركــة  الـــجـــديـــد،  الــتــنــظــيــمــي  الإصلاح 
إنتاج الدواء لا تختار بلداً لإجراء التجربة 
ــرع،  ــ الـــســـريـــريـــة لأن المــــوافــــقــــات فـــيـــه أسـ
بـــل لأنـــهـــا تــجــد فــيــه مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة 
وإجـــراءات  متطورة،  مستشفيات  تضم 
ــــوصــــول  واضـــــحـــــة، ومــــرضــــى يـــمـــكـــن ال
 عن 

ً
فـــضلاً إليهم بطريقة عــادلــة وآمــنــة، 

بيانات صحية موثوقة. وتقول الحكومة 

ــداد  ــ ــن إعـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن مـــتـــوســـط زمـ
الــتــجــارب الــســريــريــة الــتــجــاريــة انخفض 
مــن 169 يــــوماً إلـــى 122 يــــوماً، بــعــد أن 
كـــان الــهــدف الــحــكــومــي 150 يــــوماً. لكن 
الأمر لا يقيس سرعة الموافقات وحدها، 
بــل المــســار كــلــه، بــدايــة مــن تقديم الطلب، 

 إلى تجنيد أول مشارك.
ً
وصولاً

ــقــــول مــــديــــر الـــســـيـــاســـات والــــشــــؤون  يــ
الحيوية  الصناعة  رابطة  في  الخارجية 
»الــعــربــي  ـــ الــبــريــطــانــيــة، مـــارتـــن تــيــرنــر، ل
الجديد«، إن »دخول التعديلات الجديدة 
حيّّز التنفيذ يمثل أكبر تغيير في اللوائح 
منذ أكثر من عشرين عاماً. ستتيح تلك 
التي  للتجارب  أســرع  تقييماً  التغييرات 
جرى لأول مرة على البشر، ومقاربات 

ُ
تُ

أبــســط لــلــتــجــارب مــنــخــفــضــة المــخــاطــر، 
وشفافية أكبر. هذه التغييرات نوقشت 
لسنوات طويلة، وتنفيذها تطور مرحب 

لندن ـ كاتيا يوسف

تـــدخـــل بــريــطــانــيــا مــرحــلــة جـــديـــدة من 
تنظيم التجارب الطبية السريرية مع بدء 
منذ  الــقــواعــد  على  تعديل  أكــبــر  تطبيق 
الصحة  وزارة  وقالت  عقدين.  من  أكثر 
والرعاية الاجتماعية، إن »اللوائح الجديدة 
المتحدة  المملكة  في  السريرية  للتجارب 
صُُمّّمت مــن أجــل وضــع المــشــاركين في 
الـــتـــجـــارب، مـــع دعــم  قــلــب طــريــقــة إدارة 

موافقات أسرع وأكثر انسيابية«.
ــؤال  ــ عـــلـــى سـ رداً  الــــــــــــوزارة  وأضـــــافـــــت 
التغييرات  هـــذه  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل
ــات أســهــل  ــ ــــعلاجـ »ســتــجــعــل اخـــتـــبـــار الـ
التجارية  وغــيــر  التجارية  الجهات  أمـــام 
على حد سواء، ما يساعد على ترسيخ 

تعتمد  المــخــتــبــرات.  داخـــل  عــالــقــة  تبقى 
الــفــكــرة الأســاســيــة فــي الــنــظــام الــجــديــد 
عــلــى جــعــل الـــرقـــابـــة أكـــثـــر تـــنـــاســـباً مع 
المــخــاطــر، ويــبــرز مــســار يتيح  مستوى 
التعديلات  التلقائية على بعض  الموافقة 
الجوهرية المؤهلة في التجارب السريرية 
ــثــر الــجــهــات التنظيمية 

ُ
الــقــائــمــة، مــا لــم تُ

مخاوف خلال 14 يوماً، وخلال المرحلة 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  الــتــجــريــبــيــة، بين 
عــولــجــت   ،2026 ومــــــــــارس/آذار   2025
فقط،  أيــام  متوسط سبعة  فــي  الطلبات 

بحسب هيئة البحوث الصحية.
والتطوير  البحث  وقالت مديرة سياسة 
البريطانية،  الأدويـــة  رابــطــة صناعة  فــي 
الجديد«،  »العربي  لـ جينكنسون،  جوانا 
إيجابية  الجديدة خطوة  »التعديلات  إن 
ــرقاً  ــ فـ ــدث  ــ ــحـ ــ ـ

ت�
 حـــقـــيـــقـــيـــة، ويـــمـــكـــن أن 

ملموساً، خصوصاً أنها تنشئ مساراً 
أسرع وأكثر تناسباً للتجارب السريرية 
المملكة  الأقل خطراً، ما يحسّّن جاذبية 
المـــتـــحـــدة مـــوقـــعاً لــلــتــجــارب الــســريــريــة 

يــرتــبــط بتحسين  أنّّ نــجــاحــهــا  بــيــد  ــه،  بـ
الإجراءات داخل النظام الصحي«.

ــداد  ــ ــيـــرنـــر: »إحـــــصـــــاءات إعـ ويــــوضــــح تـ
الـــتـــجـــارب تــظــهــر أن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــحــسّّــن جــاذبــيــتــهــا مـــوقـــعاً لــلــتــجــارب 
السريرية. لكن هناك حاجة إلى تركيز 
أجــزاء  مــن جميع  التنفيذ  على  مستمر 
النظام، من الجهات التنظيمية، وقيادات 
النظام الصحي، إلى الفرق العاملة على 
الأرض، حتى تستطيع بريطانيا تقديم 

خدمة عالمية المستوى بحق«.
ــتــعــديلات  وتــضــع هــــذه الــتــصــريــحــات ال
ــتـــحـــان حــقــيــقــي، فـــالمـــوافـــقـــة لا  أمــــــام امـ
الــنــجــاح، وإذا  تستطيع وحــدهــا ضــمــان 
ــتــجــارب تــعــانــي ضعف  بــقــيــت مـــواقـــع ال
الــتــعــاقــدات،  بـــطء  أو  التشغيلية،  الــطــاقــة 
صعوبة  أو  البحثية،  الــكــوادر  نقص  أو 
تجنيد المشاركين، فقد يتحول التسريع 
التنظيمي إلى مجرد إنجاز على الورق.

نبّّه  أن  بعد  التعديلات  العمل على  وبــدأ 
ــلــورد دارزي،  وزيـــر الــصــحــة الــســابــق، ال

إلى أن بريطانيا تواجه ضغط منافسين 
مــثــل إســبــانــيــا فــي الــتــجــارب الــســريــريــة 
ــع المـــشـــاركـــة  ــ ــراجـ ــ ــة، وســــــط تـ ــاريــ ــجــ ــتــ ــ ال
وضغوط قوائم الانتظار والتمويل. كما 
خلص تقرير لرئيس المراجعة المستقلة 
لــلــتــجــارب الــســريــريــة الــتــجــاريــة، الــلــورد 
أوشونيسي، إلى ضرورة جعل تأسيس 
ظهر أرقــام 

ُ
الــتــجــارب أبــســط وأســـرع. وتُ

رابطة صناعة الأدوية البريطانية ارتفاع 
عـــدد الــتــجــارب الــســريــريــة الــجــديــدة من 
426 في عام 2023 إلى 578 في 2024، 
مع بقاء تجنيد المشاركين مصدر قلق. 

الصحية  البحوث  بيانات  خدمة  وتبرز 
الــجــديــدة بوصفها جـــزءاً مــن الــحــل، إذ 
خــصــصــت الــحــكــومــة اســتــثــمــاراً يصل 
ــيــنــي  ــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرل ــلـ مـ ــــى 600  ــ إل
إلى  أمــناً وتنظيماً  أكثر  لإتاحة وصــول 
الــبــيــانــات الــصــحــيــة. لــكــن نــجــاح المــســار 
يظل مشروطاً بالشفافية، كون المريض 
وتاريخه  ببياناته  التجربة  في  يشارك 

الصحي، لا بجسده فقط.  

تسريع موافقات التجارب السريرية في  بريطانيا
حديث المجتمع

تبدو شوارع قطاع غزة 
أقل صخباً مما كانت عليه 

خلال فترات التصعيد 
السابقة، لكن هذا الهدوء 

النسبي مشوب بالكثير 
من الحذر من تجدد 

الاعتداءات الإسرائيلية، 
فالعائلات التي فقدت 

منازلها لا تزال تبحث عن 
مأوى، والنازحون الذين 

أمضوا شهوراً طويلة في 
الخيام يحلمون بالعودة 

إلى بيت، حتى لو كان 
مكوناً من غرفة واحدة

الأمان المفقود في غزة
مليونا فلسطيني يحلمون بنهاية الكابوس

درجات حرارة 
قياسية، 

مدريد، 7 يوليو 
2026 )ماركوس 
)Getty /ديلمازو

ويوليو/ يــونــيــو/حــزيــران  أوروبـــا شهري  غربي  دول  شهدت 
تموز الأعلى حــرارة على الإطلاق منذ بــدء تسجيل درجــات 
ــعــد 

ُ
الـــحـــرارة، وفـــق خــدمــة كــوبــرنــيــكــوس للتغير المــنــاخــي. وتُ

ــرع احــتــراراً فــي الــعــالــم، واتــســم الشهران  ــا الــقــارة الأسـ أوروبــ
ــرارة حــارقــة  ــ ــات حـ ــ الماضـــيـــان بــمــوجــات حـــر مــتــتــالــيــة ودرجــ
وظروف جفاف شديد بفعل التغير المناخي. وأضاف المرصد 
الأوروبــي أن مستويات رطوبة التربة كانت »أقل بكثير« مما 
الشديد  الجفاف  اجتاح  عندما   ،2022 يوليو  في  عليه  كانت 
أوروبا الغربية. وقالت سامانثا بيرغس من المركز الأوروبي 

للتنبؤات الجوية، إن ما حصل هو »مثال واضح على الطريقة 
التي يعزز بها التغير المناخي موجات الحر الشديدة، في وقت 
يغذي فيه الحر والجفاف بعضهما البعض«. وشهدت أجزاء 
المتحدة  المملكة  كما  والمــجــر،  والنمسا  وإسبانيا  فرنسا  من 
وأيرلندا وأجــزاء من أيسلندا جفافاً شديداً في شهر يوليو. 
وانخفضت تدفقات الأنهار إلى مستويات غير معتادة، فيما 

كانت أنهار السين والراين والدانوب من بين الأكثر تضرراً. 
وكانت الظروف الجافة والحارة بمثابة أرضية خصبة للغاية 
الــحــرائــق، وشــهــدت فرنسا وإسبانيا هــذا الصيف  لانـــدلاع 
أســـوأ حــرائــق عــرفــتــاهــا، فيما عــانــت دول أوروبـــيـــة أخــرى 
درجــات  أن  كوبرنيكوس  مرصد  وكشف  خطيرة.  حرائق 
حرارة المحيطات سجلت مستويات قياسية مرتفعة للشهر 
الثاني توالياً في يوليو، مدفوعة بموجات حر بحرية حول 
أوروبا، وتشكل قوي لظاهرة »إل نينيو« في المحيط الهادئ. 
وبلغ متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً في يوليو 
ــة مــئــويــة، مــتــجــاوزاً الــرقــم الــقــيــاســي الــســابــق  20,96 درجــ

المسجل في عام 2023.
المناخي، كارلو  للتغير  وقال مدير مدير خدمة كوبرنيكوس 
الأطلسي  والمحيط  المتوسط  البحر  مــن  أجـــزاء  إن  بونتيمبو، 
كانت أكثر دفئاً من المعتاد، وإن ظاهرة إل نينيو المتصاعدة 
هي على الأرجح القوة الدافعة وراء درجات الحرارة القياسية 
الــدافــئــة مــن دورة  المــرحــلــة  ــعــد »إل نينيو« 

ُ
الــبــحــار. وتُ لسطح 

مــنــاخــيــة طبيعية تــــؤدي مــؤقــتاً إلـــى ارتـــفـــاع درجــــات حـــرارة 
أن تؤثر  الـــهـــادئ، كــمــا يمكن  المــحــيــط  المــحــيــطــات فــي منطقة 
الجفاف والفيضانات  المتطرفة، من مثل  الجوية  الظواهر  في 
حــرارة  زيــادة  في  بالتالي  وتسهم  العالم،  أنحاء  مختلف  في 
الكوكب التي شهدت ارتفاعاً في الأصل بسبب حرق الوقود 
الأحــفــوري. وساهمت آخــر ظــاهــرة إل نينيو فــي جعل العام 
الأعـــوام حــرارة على الإطلاق، بينما سجل  أكثر  ثاني   2023

العام 2024 أعلى متوسط حرارة في التاريخ.
وتمتص المحيطات معظم الحرارة الزائدة الناجمة عن انبعاثات 
الــبــشــريــة مــؤديــة دوراً رئــيــســياً فــي تنظيم المــنــاخ.  الــكــربــون 
وتترتب عن ارتفاع حــرارة البحار آثــار ضــارة على الكوكب، 

مثل اشتداد العواصف، وغزارة هطول الأمطار.
)فرانس برس(

من هنا وهناكمن هنا وهناك

يونيو ويوليو الأعلى حرارة أوروبياً

زهير هواري

يواجه القطاع التعليمي في معظم الــدول العربية، وإن 
بتفاوت، جملة من التحديات التي تحدّّ من قيامه بدوره 
المجالات  في  التقدم  نحو  المجتمعات  ودفعه  التنموي، 
الإشكالية  وهــذه  والاجتماعية.  والاقــتــصــاديــة  العلمية 
بدور  القيام  المعلم  يتولى  إذ  التلقيني،  التعليم  مردها 
ة 

َ
ظَ

َ
ــن لــطلابــه، مــا يجعل منهم مــجــرد حََفَ

ّ
ووظــيــفــة المــلــقّ

للمواد التي تعرض عليهم في مناهج سقيمة، من دون 
إدراك منطق المواد التي يشرحها لهم المدرّّس. 

م طوال العام لنيل 
ّ
وهذا منحى يحافظ عليه المعلم والمتعلّ

الشهادات التي تنقلهم إلى مراحل أعلى، فبعد إفراغ ما 
جرى تلقينه لهم على الورق، ينسون كل ما عُُرض عليهم 
 وضعاً على هذا النحو له تأثيرات كارثية 

ّ
من دروس. إنّ

 همّّهم 
ّ

على المستوى العقلي للتلاميذ الذين يصبح جلّ
الحفظ، بينما المطلوب من التلميذ أن يعمد إلى تشغيل 
عقله من خلال التحليل والربط والمقارنة والنقد وصولًاً 
المتوسطة  الشهادات  الــذاتــي. نجاح تلاميذ  الإبـــداع  إلــى 
والثانوية يعبّّر في الواقع الحقيقي عن فشل في النظام 
والمــجــهــودات  المستويات  بأبسط  يكتفي  الــذي  الــتــربــوي 
 كثيراً من التربويين يبذلون جهوداً من 

ّ
العقلية. ومع أنّ

هم في 
ّ
الــهــوّّة التي يعاني منها طلابــهــم، إلا أنّ أجــل ردم 

برامج  إلــى  القصور يحتاج  الغالب يفشلون، فمثل هــذا 

تــقــويــة تمتد لأشــهــر، يــتــولاهــا أســاتــذة اخــتــصــاصــيــون، 
المساهمة  تستطيع  التي  المنزلية  المتابعة  إليها  مضافاً 
 

ّ
ــدّّة. ولــعــلّ ــ ــواد عــ ــ فـــي تــعــويــض الــنــقــص الـــحـــاصـــل فـــي مـ

المــفــارقــة تكمن فــي تــحــويــل الــحــفــظ إلـــى بــديــل عــن إدراك 
الــعلاقــة بين منطق ومــعــادلات المـــواد الــدراســيــة. يتعامل 
 ملكات العقل أهمية، 

ّ
الوضع القائم مع الحفظ، وهو أقلّ

بينما المطلوب هو الانتقال إلى عالم تفكيك وربط وبناء 
الــعلاقــات بين الـــدروس والمــــواد، والعمل على ابــتــداع ما 
يجب من اختراعات تقوم على تحسين حياة الإنسان، ما 
يساهم في تنمية المجتمع. هذا الانتقال من شأنه الدمج 
بيئته،  وحــاجــات  الطالب  وبين  والمجتمع،  المــدرســة  بين 
 من خلال فتح المدرسة والجامعة 

الّا
وهو ما لا يتحقق إ

على المحيط الذي تتحرك ضمنه، بدل أن تستمر كجزيرة 
معزولة لا يعنيها ما يدور حولها من شؤون وشجون.

ــــى الـــزمـــن الــــذي كــــان فــيــه المــعــلــم مــحــور العملية 
ّ
لــقــد ولّ

التعليمية، كما عفا الزمن على المدرسة والجامعة التي لم 
يكن يعنيها سوى ما يدور داخل الأسوار وفي الصفوف 
البيئة،  لها بمشاكل  من مناظرات سفسطائية لا علاقــة 
التي يعجز عن  للمشاكل  إلــى حلول  المجتمع  وحــاجــات 
مــواجــهــتــهــا بــالــنــظــر إلـــى غــيــاب الــتــعــمّّــق فـــي دراســتــهــا، 
ومحاولات بناء طالب قادر على ابتكار ما يساعد على 

مواجهة الأضرار ومعالجتها.
)باحث وأكاديمي(

الإبداع بديلاً للتلقين

أكاديميا
كارثة انعدام الأمن الغذائي
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 

)أوتشا(، من أن قطاع غزة يواجه حالة طوارئ غذائية 
متفاقمة تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من 

التصنيف الدولي للأمن 
الغذائي، وهي مرحلة 

الكارثة أو المجاعة، 
وأن 67% من الأهالي 

يعانون من انعدام الأمن 
الغذائي، في حين يقترب 
10% من حافة المجاعة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين
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المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــة  ــيــ ــ ــرب ــغــ ــ شــــــهــــــدت الـــــضـــــفـــــة ال
المحتلة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
تــصــاعــداً كــبــيــراً فــي اعـــتـــداءات 
ــياً فــــي عــمــلــيــات  ــامــ ــنــ ــتــــوطــــنين، وتــ المــــســ
الإسرائيلية.  الاحـــتلال  لقوات  عسكرية 
ــط هــذا  ــن مــــحــــاولات ربــ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
نظراً  الانتخابية؛  بالحسابات  التصعيد 
إلى اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية 
المـــقـــرر إجـــراؤهـــا فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
يــعــكــس،  يـــجـــري  ــا  مـ ــإن  فــ  ،2026 الأول 
إسرائيلية  ســيــاســة  الأمــــر،  حقيقة  فــي 
المنافسة  اعــتــبــارات  تــتــجــاوز  ممنهجة، 
الانتخابية. فالحكومة الإسرائيلية، التي 
والــقــومــي  الــديــنــي  الــتــيــار  عليها  يهيمن 
المـــتـــطـــرّّف، تــنــتــهــج، مــنــذ تــشــكــيــلــهــا، في 
مــســاراً  الأول 2022،  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
الــوقــائــع على الأرض  إلــى تغيير  يــهــدف 
في الضفة الغربية. وهو مسارٌٌ ما فتئت 
وتيرته تتسارع، منذ اندلاع حرب الإبادة 
أحـــداث 7 أكتوبر  قــطــاع غـــزّّة، بعد  على 
تصعيد  السياسة  هــذه  وتشمل   .2023
الاستيطاني، وتشديد  التوسع  مشاريع 
القيود على حركة الفلسطينيين، وخنق 
خلال  ويــجــري،  الفلسطيني.  الاقتصاد 
ــة، تـــصـــعـــيـــدٌٌ فــي  ــاسـ ــيـ تــنــفــيــذ هـــــذه الـــسـ
عمليات هََدْْم المنازل وتهجير التجمعات 
ــاولات تــفــريــغ المــخــيــمــات  ــحــ الـــبـــدويـــة ومــ
في   غير مسبوقة 

ٌ
وزيـــادةٌ السكان،  مــن 

ــهـــم على  ــداءاتـ ــتـ عــنــف المــســتــوطــنين واعـ
الجيش  من  بإسنادٍٍ  الفلسطينية  القرى 
إلى  السياسة  هذه  وتهدف  الإسرائيلي. 
الـــواقـــع جــغــرافــيًًــا وديــمــوغــرافــيًًــا  تغيير 
ذلك  ذ 

ِ
نفِّ

ُ
وتُ الغربية،  الضفة  في  ــا  وإداريًًـ

»الــســيــادة« الإسرائيلية  ، وتــفــرض 
الًا

فـــع
بحكم الأمر الواقع.

ملامح تغيير الواقع جغرافيًًا 
وديموغرافيًًا

أظــــهــــر تـــقـــريـــر مـــكـــتـــب مـــمـــثـــل الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غزة، الصادر في 6 يوليو/ تموز 2026، 
ــي الــنــشــاط  ــداً غـــيـــر مـــســـبـــوق فــ ــاعـ تـــصـ
الاســتــيــطــانــي الإســـرائـــيـــلـــي خلال عــام 
2025، وهو ما يعكس انتقال السياسة 
الاســتــيــطــانــيــة مـــن الـــتـــوسّّـــع الــتــدريــجــي 
الجغرافي  الـــواقـــعََين  ــادة تشكيل  إعـ إلــى 
ــرافـــي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة.  ــوغـ ــمـ ــديـ والـ
ــأنّّ عـــدد المــســتــوطــنين  ويــفــيــد الــتــقــريــر بــ
ــــف  ألـ  750 تـــــــجـــــــاوز  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيين 
مــســتــوطــن )15% مـــن إجــمــالــي ســكــان 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة( مـــــــوزّّعين عــلــى 147 
من  متزايد  عــدد  جانب  إلــى  مستوطنة، 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة. وأقـــــرََّت الــحــكــومــة 
إنشاء   ،2025 عــام  الإســرائــيــلــيــة، خلال 
54 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية 
ــة(، وهـــو  ــيـ ــرقـ ــقــــدس الـــشـ ــ )بـــاســـتـــثـــنـــاء ال
أعــلــى رقـــم تسجله فــي عـــام واحـــد منذ 
عـــام 1967. وتــؤكــد الــتــطــورات اللاحــقــة 
ـــعـــت 

ّ
اســــتــــمــــرار هــــــذا المـــــســـــار؛ فـــقـــد وقّ

الحكومة في 14 يوليو 2026 عقدًًا بقيمة 
مليار دولار(   2.3( مليارات شيكل   8.5
لبناء 12 ألــف وحــدة سكنية جديدة في 
المــســتــوطــنــات. إضــافــة إلـــى ذلـــك، أقــامــت 
بــؤرة استيطانية  خلال 2025 نحو 86 
جديدة، بمعدل وسطي يــراوح بين بؤرة 
وبــــؤرتين فــي الأســبــوع الــواحــد، ودفعت 
طات 

ّ
بمخطّ  2025  -2023 الفترة  خلال 

أن  يُُتوقع  سكنية،  وحــدة   40064 لبناء 
ألـــف مستوطن  مــا بين 160  تــســتــوعــب 

و200 ألف مستوطن آخرين إضافيين.
وامتد هذا المسار ليشمل إعادة تشكيل 
الغربية  الضفة  في  السكانية  الجغرافيا 
وإعـــــادة تـــوزيـــع الــســيــطــرة عــلــى الأرض 
فــيــهــا؛ إذ اســتــعــمــل المــســتــوطــنــون نمط 
»الاستيطان الرعوي«، القائم على إنشاء 
مزارع استيطانية للسيطرة على أراضي 
الفلسطينيين. فسيطروا فعليًًا على أكثر 
)الــدونــم يساوي  من 1.07 مليون دونــم 
نــحــو 18% من  مــربــع(؛ أي  1000 مــتــر 

)أ( لإقامة موقع  فة 
ّ
المصنّ المنطقة  داخــل 

 طريق يؤدي إليه. إضافة 
ّ

عسكري وشقّ
ذلــك، وسّّعت إسرائيل صلاحياتها  إلى 
والبناء  والتخطيط  الإنــفــاذ  مــجــالات  فــي 
أوّّل  فيها،  وأقــامــت  )ب(،  المنطقة  داخـــل 
مرة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، ثماني 
بؤر استيطانية جديدة خلال عام 2024.

تصاعد نفوذ المستوطنين 
وتغيّرّ نظام الحكم

ارتبط تغيير واقع الضفة الغربية بسََعي 
ــادة  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة لإعـ
هيكلة النظام الإداري الاستعماري القائم 
وذلك  العشرين؛  القرن  سبعينيات  منذ 
التابعة  المدنية  الإدارة  صلاحــيــات  بنقل 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى مــؤســســات 
الحركة  وإشـــراك  المستوطنون،  يقودها 
ففي  الحكم.  فــي  مباشرة  الاستيطانية 
ــع وزيــر  ــ

ّ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2023، وقّ  23

الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، 
سموتريتش،  بتسلئيل  المالـــيـــة،  ووزيــــر 
ــات  ــيـ ــيــــر صلاحـ ــى الأخــ ــ ــــل إلـ

َ
ــقَ ــ

َ
اتــــفــــاقاً نَ

واسعة في إدارة الشؤون المدنية بالضفة 
الــغــربــيــة، ونــــصّّ عــلــى إنـــشـــاء »مــديــريــة 
المـــدنـــيـــة.  الإدارة  ــل  ــ ــ داخـ ــتــــيــــطــــان«  الاســ
ــات تــحــديــد  ــ ــيـ ــ وشـــمـــلـــت هــــــذه الـــــصلاحـ
والتصديق  الحكومي،  الإنــفــاق  أولــويــات 
على المخططات الهيكلية، ورسم الحدود 
 عن ضبطٍٍ 

الًا
الإدارية للمستوطنات، فض

الفلسطيننيَّن  والبناء  للتخطيط  ومراقبةٍٍ 
وتنفيذ أوامــر الهدم. وبــرزت في الأعوام 
تشارك  استيطانية،  منظمات  الأخــيــرة 
ا في تنفيذ السياسات الاستيطانية 

ً
أيضً

على الأرض، من أبرزها »ريغافيم« التي 
تزود مؤسسات الدولة بملفات وخرائط 
تــتــعــلــق بــالــبــنــاء الــفــلــســطــيــنــي، و»أمـــانـــا« 
التي تنشئ البؤر والأحياء الاستيطانية 
وتطور بنيتها التحتية، و»حراس يهودا 
والسامرة« التي تنظم مجموعات لحماية 
المزارع الاستيطانية، إلى جانب منظمات 
أخـــرى تـــؤدي أدوارًًا مــمــاثــلــة. وقـــد عُُـــزِِّز 
المخصّّصات  مــع تضاعف  المــســار  هــذا 
ــى المــجــمــوعــات  ــ ــة إلـ الــحــكــومــيــة المـــوجـــهـ
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وتـــوســـيـــع دورهــــــــا فــي 
ــبــؤر  ــــطــــرق، وربـــــط ال تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع ال
والكهرباء،  المياه  بشبكات  الاستيطانية 
والإشراف على إقامة أحياء استيطانية 

جديدة.
وامتد هذا التحول إلى المجالس الإقليمية 
تــجــاوزت دورهــا في  التي  الاستيطانية، 
الــخــدمــات  وتــقــديــم  المــســتــوطــنــات  إدارة 
ا في تنفيذ 

ً
إلى سكانها، لتصبح شريكً

المــشــروع الاســتــيــطــانــي. وتــشــرف الــيــوم 
ستة مجالس إقليمية موزعة على شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة ووســطــهــا وجــنــوبــهــا، 
ــــى تــوســيــع الاســتــيــطــان  وتـــدعـــو عــلــناً إل
واستقدام مزيد من المستوطنين وفرض 
هذه  وتضطلع  الإسرائيلية.  »الــســيــادة« 
المجالس بدور مباشر في الاستيلاء على 
الاستيطانية،  الــبــؤر  وتــــأمين  ــــي،  الأراضـ
وفرض وقائع ميدانية جديدة. وتكشف 
ــيــهــا، ولا  مـــمـــارســـات عــــدد مـــن مــســؤول

مساحة الضفة الغربية، وأضافوا خلال 
عام 2025 وحده نحو 300 ألف دونم إلى 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم. إلى جانب 
عــامََــي 2023  بين  إسرائيل  أعلنت  ذلــك، 
»أراضــــي  دونـــمًًـــا   25959 نــحــو  و2025 
دولـــــة«؛ وهـــو مـــا يـــعـــادل تــقــريــبًًــا نصف 
عليها  استولت  التي  الأراضـــي  إجمالي 
وأعلنتها تابعة لها منذ توقيع اتفاقيات 
 

ّ
أوسلو عام 1993. وتزامن هذا مع شقّ

الاستيطانية  الطرق  من  كيلومترًًا   223
الجديدة، إلى جانب المضيّّ في مشروع 
)E1( عــبــر الــتــصــديــق عــلــى بــنــاء 3401 
وحدة سكنية، ورصد 3 مليارات شيكل 
)900 مليون دولار( للبنية التحتية و335 
 

ّ
مليون شيكل )100 مليون دولار( لشقّ
الذي يغلق  السيادة«،  ما تسمى »طريق 
نحو 3% من مساحة الضفة الغربية عن 
الفلسطينيين، ويعزّّز الت رابط الجغرافي 
بين المستوطنات. وشمل هذا المسار أيضاً 
أقامت  فقد  الفلسطينيين؛  حركة  تقييد 
إسرائيل حتى نهاية عام 2025 نحو 925 
حاجزاً، منها أكثر من 120 بوابة جديدة 
و459 عائقاً، تغلق الطرق الرئيسة أو تحدّّ 
من الوصول إليها، على نحو يعزل المدن 
والقرى والمخيمات الفلسطينية بعضها 
الــعــمــلــيــات  وأدّّت  الآخــــــر.  بــعــضــهــا  عـــن 
العسكرية الإسرائيلية في مخيمات شمال 
الضفة الغربية إلى تهجير أكثر من 40 
ألـــف لاجـــئ فلسطيني مــنــذ مــطــلــع عــام 
 لهذا المسار، أعلن جيش 

الًا
2025. واستكما

أغسطس/   5 في  الإسرائيلي،  الاحـــتلال 
النطاق«  واسعة  »عملية  بــدء   ،2026 آب 
في مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة 
الــقــدس، مــكــرراً الــذرائــع الأمــنــيــة نفسها 
التي ساقها خلال عملياته السابقة في 

مخيمات شمال الضفة.
المــنــطــقــة المصنفة  أن  مـــن  الـــرغـــم  وعــلــى 
ل نحو 61% من مساحة 

ّ
)ج(، التي تشكّ

أكتوبر:  الغربية، شهدت منذ »7  الضفة 
واحدة من أوسع حملات الهدم والتهجير 
وتفريغ التجمعات الفلسطينية، فإنّّ هذه 
السياسة امتدت تدريجيًًا إلى المنطقتين 
تــآكــل  يـــعـــكـــس  ــطــــور  تــ فــــي  و)ب(،  )أ( 
اتفاقيات  أفرزته  الــذي  الإداري  التقسيم 
أوسلو. ففي أواخر يوليو 2026، أصدر 
جيش الاحتلال 15 أمراً عسكريًًا بوضع 
اليد على نحو 199.8 دونمًًا من أراضي 
الغربية،  الضفة  شمال  جــنين،  محافظة 
خصص معظمها لشق طرق عسكرية، 
ــا أراضــــــي  ــ ــدهـ ــ ــهــــدف أحـ ــتــ ــــي حين اســ فـ

ا لتقسيمات 
ً
سيما في المنطقة )ج( )وفقً

اتــفــاقــيــات أوســـلـــو(، عــن انــدمــاج متزايد 
بين سلطات الدولة والمستوطنين، بحيث 
واحـــدة  منظومة  الــطــرفــان ضــمــن  يعمل 
لـــنـــزع مــلــكــيــة الــفــلــســطــيــنــيين، وفــــرض 

السيطرة الإسرائيلية على أراضيهم. 

أهداف إسرائيل
تـــهـــدف الـــســـيـــاســـات والإجــــــــــراءات الــتــي 
تــنــتــهــجــهــا حــكــومــة بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو 
إلى تحقيق  السلطة  توليها  الحالية منذ 
مــجــمــوعــة مـــن الأهـــــــداف الاســتــعــمــاريــة 

الاستيطانية المترابطة، أبرزها ما يلي:
¶ 1. إنهاء نموذج أوسلو

الــوزاريــة  اللجنة  تأجيل  مــن  الــرغــم  على 
التشريع، في مايو/  الإسرائيلية لشؤون 
أيار 2026، بحث مشروع قانون يقضي 
بإلغاء اتفاقيات أوسلو وإنهاء الالتزامات 
القانونية المترتبة عليها، بطلب من رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، نــتــنــيــاهــو، فـــإنّّ 
حكومته تمضي عمليًًا في إنهاء نموذج 
ــادة  أوســلــو عــبــر تفكيك مــرتــكــزاتــه وإعــ
فـــرض الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة المــبــاشــرة 
على الضفة الغربية. ففي فبراير 2026، 
أقرّّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
)الكابينت(  الأمنية والسياسية  للشؤون 
الإسرائيلية  الولاية  قــرارات وسّّعت  عــدّّة 
ــة، وقــــــــد شــمــلــت  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــفــ ــــضــ فــــــي ال
ــــجلات الأراضــــــــــي، والـــســـمـــاح  ــ ــــر سـ

ْ
ــــشْ

َ
نَ

الأراضي مباشرة،  للإسرائيليين بشراء 
وتـــوســـيـــع صلاحـــــيـــــات الإنـــــفـــــاذ داخــــل 
المنطقتين )أ( و)ب(. وفي يونيو/ حزيران 
ــات  ــيــ صلاحــ ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ نـــقـــلـــت   ،2026
من  القديمة  البلدة  في  والبناء  التخطيط 
بلدية الخليل إلى المؤسسات الإسرائيلية، 
ووصف سموتريتش هذه الخطوة بأنها 
أحد  الخليل«،  لاتفاق  فعليًًا  »إلغاءًً  ل 

ّ
تمثّ

الاتفاقات المنبثقة عن أوسلو.
دولــــــة  قـــــيـــــام  ــــــــــرص 

ف�
 تــــقــــويــــض   .2  ¶

فلسطينية 
تكشف الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا أخــيــراً 
مع  تتعامل  أنــهــا  الإسرائيلية  الحكومة 
مــنــع قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، بــوصــفــه 
وتترجمه  هدفاً سياسيّّاً معلناً رئيساً، 
والسيطرة  والــتــشــريــعــات  الــقــوانين  عبر 
ى 

ّ
تبنّ  ،2024 يوليو  ففي  الأرض.  على 

الكنيست الإسرائيلي، المرة الأولى، قرارًًا 
يرفض إقامة دولة فلسطينية، وأيّّده 68 
أعضاء  تسعة  معارضة  مقابل  عــضــوًًا 
ــار 2025، صـــدّّق  ــ أيـ فـــقـــط. وفــــي مـــايـــو/ 
الكابينت على استئناف تسجيل ملكية 
إدارة  ونــقــل  )ج(،  المنطقة  فــي  الأراضــــي 
هذه العملية إلى المؤسسات الإسرائيلية؛ 
عــلــى نــحــو يــشــمــل تــســجــيــل الأراضـــــي، 
وإصـــــــــدار أذونـــــــــات الـــبـــيـــع، والإشــــــــراف 
عــلــى إجــــــراءات الــتــســجــيــل، مــقــابــل منع 
هذه  ممارسة  مــن  الفلسطينية  السلطة 
الصلاحيات. وفي أغسطس 2025، أعاد 
سموتريتش تفعيل مشروع )E1(، بعد 
 للضغوط 

ً
تجميده منذ عام 2012 نتيجةً

ــة؛ وهـــو المــشــروع  ــ ــيـ ــ الأمــيــركــيــة والأوروبـ
الغربية عن  الضفة  الــذي يفصل شمال 

جــنــوبــهــا مـــن خلال كــتــلــة اســتــيــطــانــيــة 
مكتبه  الــقــدس، ووصــف  كبيرة جنوبي 
ــــى »دفـــن  ــذه الــخــطــوة بــأنــهــا تـــهـــدف إل هــ
فكرة الدولة الفلسطينية«. وفي ديسمبر 
»فـــك  ــانــــون  قــ الـــحـــكـــومـــة  ــــت  ــدّّل عــ  ،2025
الارتباط«، وسمحت بعودة المستوطنين 
الــتــي أخلتها  إلـــى المــســتــوطــنــات الأربـــــع 
إســـرائـــيـــل فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
تعريف مكانة  إعـــادة   .3  ¶ عــام 2005. 

الفلسطينيين
ــلــــي المـــتـــطـــرف  ــيــ يـــنـــظـــر الــــيــــمين الإســــرائــ
الغربية،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين  إلـــى 
ــا مـــحـــلـــيين يــمــكــنــهــم  ـ

ً
ــانً ــكـ بـــوصـــفـــهـــم سـ

إليهم  اليومية، ولا ينظر  إدارة شؤونهم 
يحظى  أن  لــه  ينبغي  شعبًًا  باعتبارهم 
بــحــقــوق ســيــاســيــة وتــطــلــعــات قــومــيــة. 
على  مبنيًًا  نموذجًًا  المقابل  في  ويطرح 
تقسيم الضفة إلى ستِِّ مديريات بلدية 
ل في الخليل، وبيت لحم، ورام الله، 

ّ
تتمثّ

وأريحا، ونابلس، وجــنين، تدير السكان 
وترتبط  وعائلية،  محلية  لــروابــط  ــا 

ً
وفــقً

ويتكامل  بإسرائيل.  وإداريًًــا  اقتصاديًًا 
هذا التصور مع دعم الحكومة الإسرائيلية 
الــحــالــيــة نــمــاذج حــكــم عائلية بــديــلــة من 
المؤسسات السياسية الفلسطينية؛ وهو 
ما تجلى في دعوة سموتريتش إلى إلغاء 
»اتفاقيات الخليل« وإحياء فكرة »إمارة 
عشائرية  شخصيات  وتقديم  الخليل«، 
 محليًًا من 

الًا
بـــدي المــديــنــة بوصفها  مــن 

إسرائيل  ــعــزز 
ُ
وتُ الفلسطينية.  السلطة 

نفسها،  السلطة  بإضعاف  المــســار  هــذا 
من خلال احتجاز أموال المقاصّّة )المؤلفة 
من ضرائب وجمارك تجبيها إسرائيل 
من الفلسطينيين(، وتعميق أزمة رواتب 
رْْض قيود متزايدة 

َ
الموظفين الحكوميين، وفَ

على القطاع المصرفي الفلسطيني.
¶ 4. فرض »السيادة« الإسرائيلية

الكنيست على  يوليو 2025، صــدّّق  فــي 
مقترح غير ملزم قانونيًًا يدعو إلى فرض 
»السيادة« الإسرائيلية على كامل الضفة 
الغربية وغور الأردن. وعلى الرغم من أن 
المقترح لم يحوّّل الضم إلى قرار رسمي، 
فـــإنّّ الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تمضي في 
تطبيقه بحكم الأمر الواقع، عبر إجراءات 
تفكيك مخرجات أوسلو، وتقوّّض إمكان 
قيام دولة فلسطينية، وتكرّّس سيطرتها 
على معظم الأرض، وتحصر الفلسطينيين 
في تجمعات منفصلة من دون سيادة أو 
حقوق سياسية. وفي هذ الإطار، يرتبط 
رْْض »السيادة« بترسيخ نظام أبارتهايد 

َ
فَ

يُُـــخـــضـــع الــفــلــســطــيــنــيين والمـــســـتـــوطـــنين 
ــيــــتين وقـــضـــائـــيـــتين  ــانــــونــ لمـــنـــظـــومـــتين قــ
ا 

ً
حقوقً المــســتــوطــنين  ويمنح  مختلفتين، 

الفلسطينيين  إسرائيل  وامتيازات تحرم 
الوقت  وفـــي  نفسها.  الأرض  على  منها 
نفسه، توظف إسرائيل هذا النظام لإعادة 
وخنق  الفلسطينية،  الجغرافيا  تشكيل 
الحياة الفلسطينية سياسيًًا واقتصاديًًا 
وعمرانيًًا، واستنزاف قدرة الفلسطينيين 
على الصمود والبقاء في أرضهم. ويتجسد 
هذا المسار ميدانيًًا في تهجير التجمعات 
الفلسطينية من المنطقة )ج(، ودفع سكان 
مخيمات شمال الضفة الغربية قسرًًا نحو 
مــراكــز المـــدن وضــواحــيــهــا، بــالــتــوازي مع 
تصعيد اعتداءات المستوطنين على القرى 
أراضيها.  على  والاســتــيلاء  الفلسطينية 
الــســيــاســات، مجتمعة، إلى  وتــــؤدي هـــذه 
دفع السكان تدريجيًًا من المخيمات والقرى 
نحو مراكز المدن، وحصرهم في مساحات 
رص العمل 

ُ
جغرافية أضيق تتراجع فيها فُ

بيئة  يخلق  نحو  العيش، على  ومقومات 
طاردة تستنزف قدرتهم على إعالة أسرهم، 
وقد تدفعهم، في نهاية المطاف، إلى البحث 
رص للعيش خارج فلسطين. ويجد 

ُ
عن فُ

هذا المسار تعبيره الأكثر وضوحًًا في خطة 
سموتريتش لفرض »السيادة« الإسرائيلية 
الغربية،  الضفة  مساحة  مــن   %82 على 
وحََصْْر الفلسطينيين في المساحة المتبقية

خاتمة
دخـــلـــت الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، مــنــذ وصـــول 
ــالـــيـــة إلـــى  ــة الـــحـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
الـــحـــكـــم، مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن المـــشـــروع 
 
أََ
الأســو عدّّ 

ُ
تُ الاستيطاني،  الاستعماري 

مــنــذ احــتلالــهــا عـــام 1967. وتــســارعــت 
وتيرة هذا المشروع بعد عملية »طوفان 
الــتــي حولتها إســرائــيــل إلــى  الأقـــصـــى«، 
الــواقــع جغرافيًًا  تشكيل  لإعـــادة  فرصة 
وديموغرافيًًا وإداريًًا في الضفة الغربية 
على نحو يفرض السيادة عليها بحكم 
الأمر الواقع، سواء أعلنت إسرائيل الضم 
وترى  إعلان.  دون  من  أبقته  أم  رسميًًا 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو فـــي الــلــحــظــة الــراهــنــة 
 مــواتــيــة لإنـــجـــاز هــــذا المـــشـــروع، 

ً
فـــرصـــةً

الــرئــيــس  إدارة  مـــن ســـلـــوك   
ً
مــســتــفــيــدةً

الأمــيــركــي، دونــالــد تــرّّمــب، المنسجم مع 
تــوجــهــات الــيــمين الإســرائــيــلــي، وضعف 
ــة، وغــيــاب دور عربي  ــيـ المــواقــف الأوروبـ
فـــاعـــل. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــغــيــب دور 
مواجهة  في  الفلسطينية  للسلطة  فاعل 
السياسي،  وجودها  يستهدف  مشروع 
ــا تـــدريـــجـــيًًـــا مــــن وظـــائـــفـــهـــا،  ــردهــ ــجــ ويــ
الـــشـــؤون  إدارة  فــــي  دورهـــــــا  ويـــحـــصـــر 

المدنية اليومية. 
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ــط مــخــاطــر  ــاهـــظاً وســ اســتــقلالــيــتــهــم بـ
أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة تــفــرضــهــا أطـــــراف 
ترفض الــصــوت الــحــيــادي. وإلــى جانب 
شــبــح الـــتـــهـــديـــدات، تــصــطــدم المــنــصــات 
بشحّّ المال وغياب الإعلانــات والاعتماد 
عــلــى الــجــهــود الـــذاتـــيـــة، لــيــأتــي الــتــحــدي 
الــكــهــربــاء وضعف  انــقــطــاع  التقني مــن 
البقاء إلى معركة من   

ً
الإنترنت، محوّّلاً

أجل الكلمة الصادقة.
مجرد  البديلة  الصحافة  تعد  لم  هكذا، 
ــة، بـــل تــحــوّّلــت إلــــى رهــــان لـــسلام  ــوايـ هـ
مجتمعي من الأسفل إلى الأعلى، ليثبت 
الشباب أن الكلمة الصادقة قــادرة على 
تــرمــيــم مــا كــســره الـــرصـــاص وإضــــاءة 

طريق المستقبل.
يقول رئيس تحرير منصة ريف اليمن، 
الــصــحــافــي يـــاســـر عــقــيــل، فـــي حــديــثــه 
»العربي الجديد«، إن »الصحافة اليمنية  لـ
تــعــانــي مــن فــقــر حــــادٍٍّ فــي التخصص، 
المجتمع،  قضايا  على  التركيز  وغــيــاب 
العسكري  الصراع  طغى صخب  حيث 
على كل ما عداه، ما جعل شؤون الناس 
اليومية غير مرئية«. ويضيف: »نحاول 
للصحافة  نــمــوذج  تقديم  منصتنا  فــي 
المهنية المعمقة التي تعيد الاعتبار لثلثي 
ــاف، وهــي  ــ ــ الــســكــان الــقــاطــنين فــي الأري
الــهــامــش بعيداً  فــئــات ظــلــت تعيش فــي 
فقط  ليس  القرار،  اهتمام أصحاب  عن 
خلال ســنــوات الــحــرب، بــل مــنــذ إعلان 
الجمهورية«. ويختم بتأكيده أن المنصة 
الفجوة عبر »مواكبة  لــردم هذه  تسعى 
المجتمعية  والمــبــادرات  التنمية  قصص 
التي يطلقها سكان الأرياف بأنفسهم، 
بــعــدمــا تلاشـــــى أمــلــهــم فـــي الــســلــطــات 

المنشغلة بصراعاتها«.
وفاء صالح،  الصحافية  تؤكد  بدورها، 
ــات مـــنـــصـــة نـــســـوان  ــســ ــؤســ إحــــــــدى مــ
»العربي الجديد«،  لـ فويس، في حديثها 
أن الــهــدف الأســاســي لانــطلاقــة المنصة 
النساء إلى جوهر القصة،  كان »إعــادة 
الــحــرب، والمـــرأة  يُُــخــتــزل فــي  فاليمن لا 
الــيــمــنــيــة لــيــســت مـــجـــرد ضــحــيــة، رغــم 

قسوة الواقع ومعاناته المتنوعة«.  

وهمومه  الشارع  نبض  بصبر   
ً
متتبعةً

ــوء عــلــى  ــ ــــضـ  الـ
ً
ــة، ومـــســـلـــطـــةً ــطـ ــيـ ــبـــسـ الـ

والفنون،  الــخلاقــة،  الشبابية  المــبــادرات 
والمــوســيــقــى، والأنــشــطــة الــثــقــافــيــة التي 
ــراف الــــصــــراع تــجــاهــلــهــا أو  ــ تــتــعــمــد أطــ
ــدرك لـــغـــة الــعــصــر  ــ ــ طــمــســهــا. ولأنــــهــــا ت
الرقمي، لم تكتفِِ هذه المنصات بالكلمة 
الـــســـرد  أدوات  ــوّّعــــت  طــ ــل  بــ ــة،  ــتـــوبـ ــكـ المـ
ــتلامـــس وجــــدان  الــحــديــثــة والمــبــســطــة لـ
البودكاست،  الجمهور، فاستثمرت في 
ــتــقــاريــر  والـــفـــيـــديـــوهـــات الـــقـــصـــيـــرة، وال
الــبــصــريــة المــنــجــزة بــإمــكــانــات الــهــواتــف 
الذكية، لتقدم محتوى بصرياً وسردياً 
دافــــــئاً يــحــكــي قــصــة صـــمـــود المــجــتــمــع 

وبنائه اليومي من الأسفل إلى الأعلى.
ــم تــقــتــصــر هـــــذه الـــصـــحـــافـــة الــبــديــلــة  ــ ل
عــلــى تــقــديــم صــيــغــة عـــابـــرة لــلــتــعــبــيــر، 
من  متكاملة  خريطة  فــي  تجسدت  بــل 
ــادت توزيع  أعـ الــتــي  المستقلة  المــنــصــات 
بوصلة الاهتمام نحو قضايا الإنسان 
النماذج  والتنمية. تبرز في مقدمة هذه 
مــنــصــة ريــــف الــيــمــن المــتــخــصــصــة في 
ــتــراث  صــحــافــة المــجــتــمــعــات الــريــفــيــة وال
بعيداً  المنصة  تتحوّّل عيون  إذ  المحلي، 
ــارك الــســيــاســة  ــعـ عـــن صــخــب المــــدن ومـ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــتــــغــــوص فـــــي الأبــــــعــــــاد الاجـ ــ ل
 
ً
والــثــقــافــيــة للأريــــــاف المــنــســيــة، مــوثــقــةً

تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، وقــضــايــا 
الـــــزراعـــــة والمـــــيـــــاه، والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي، 

وقصص الصمود البسيطة.
 عنها حضوراً منصة نسوان 

ّ
تقلّ ولا 

 
ً
فــويــس الــتــي رســخــت مــكــانــتــهــا مــنــارةً

ــة والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة  ــويــ ــنــــســ ــ ــة ال ــافـ ــحـ ــلـــصـ لـ
ــب الــحــرب  ــوالـ ــن قـ  عـ

ً
ــةً المــســتــقــلــة، عــــازفــ

أدوار  على  الــضــوء  لتسلط  والضحايا 
ــة وقـــصـــص نــجــاحــهــا،  ــاديـ ــيـ ــقـ الــــــــرأة الـ
ولتقدم محتوى إنسانياً وثقافياً يعزز 
من حضور النساء صانعاتٍٍ حقيقياتٍٍ 

للأمل والسلام.
بناء  ل منصة 

ّ
ذاتـــه، تشكّ المــســار  وفــي 

التنمية  فـــي صــحــافــة  فـــريـــداً  نـــمـــوذجاً 
 من شعار 

ً
والمبادرات المجتمعية، متخذةً

ــتــعــاونــيــات بــنــاء مـــن ركــــام الــحــرب«  »ال

ــد وتـــشـــجـــيـــع المـــــبـــــادرات  ــــرصــ دافـــــــــعاً ل
ــادة إعــمــار  الأهــلــيــة، وإبــــراز قــصــص إعــ
موثقة  قصص  وتقديم  التحتية،  البنى 

حول التحديات الاقتصادية والتنموية.
ــبــنــيــان الإعلامـــــــي من  ــذا ال ولــحــمــايــة هــ
اليمنية  منصة صـــدق  تــقــف  الــتــصــدع، 
ــات  بـــوصـــفـــهـــا إحـــــــدى أولـــــــى المـــؤســـسـ
ــتــدقــيــق  المــتــخــصــصــة فــــي صـــحـــافـــة ال
والــتــحــقــق مــن المــعــلــومــات، حــيــث تأخذ 
الشائعات  مكافحة  مهمة  عاتقها  على 
والأخـــبـــار المــضــلــلــة وخـــطـــاب الــكــراهــيــة 
باعتماد  الرقمي،  الفضاء  في  المنتشر 
مــعــايــيــر مــنــهــجــيــة دقــيــقــة وتــحــقــيــقــات 

استقصائية رصينة.
عــلــى مــقــربــة مــن الــجــبــهــات وبلا أمـــان، 
ــيــــون الــــشــــبــــاب ثــمــن  يــــدفــــع الــــصــــحــــافــ

التمرد  ــرورة  إدراك ضــ إلـــى  والــشــبــان 
على هــذا الــواقــع المــفــروض. لقد سعى 
ــزاع الــصــحــافــة  ــ ــتـ ــ ــؤلاء الـــشـــبـــاب لانـ ــ ــ هـ
ــادق الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة،  ــنـ مـــن خـ
ــاءات مــســتــقــلــة تــقــدم  وتـــأســـيـــس فــــضــ
حياتهم  تفاصيل  يشبه  حــياً  إعلاماً 
ــيــومــيــة وهــمــومــهــم الــحــقــيــقــيــة، مثل  ال
التعليم، والصحة، والفنون، والاقتصاد 
ــذه المــنــصــات طــوق  المــحــلــي، لتصير هـ
نبضه  الــصــحــافــي  للعمل  يعيد  نــجــاة 
الإنساني النقي، ويزيح عناوين الحرب 
واليأس لمصلحة قضايا البناء والتنمية 

المجتمعية.
ــيـــدان الــصــحــافــة الــيــمــنــيــة الـــيـــوم،  فـــي مـ
ــة الـــبـــنـــاء«  ــافــ تـــتـــجـــســـد ملامـــــــح »صــــحــ
 يعيد الاعــتــبــار للإنــســان اليمني 

ً
بـــديلاً

وتــفــاصــيــل حــيــاتــه الــيــومــيــة، بــعــيــداً عن 
أدمنتها  الــتــي  الــجــافــة  النمطية  الــقــوالــب 
هــذه  تــضــع  الـــكـــبـــرى.  الإعلام  ــل  ــائـ وسـ
الإنسانية  القصص  المستقلة  المنصات 
والمــجــتــمــعــيــة فـــي صــــــدارة أولـــويـــاتـــهـــا، 

تعز ـ فخر العزب

ــوب  ــ ــاســ ــ ــحــ ــ ــ ال بين   
ً
مــــــتــــــنــــــقلاً

والـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول، يــقــضــي 
رئـــيـــس تــحــريــر مــنــصــة ريــف 
الــيــمــن الــصــحــافــي يـــاســـر عــقــيــل وقــتــه 
مـــســـتـــعـــرضاً الـــــــواد الـــجـــاهـــزة لــلــنــشــر 
والمقترحات التي تقدم بها الصحافيون 
للعمل عليها. وعلى الرغم من أنه يقيم 
في مدينة تعز )جنوب( التي تعد الأكثر 
تضرراً من الحرب المستمرة في البلاد 
يــركــز على  فــإنــه لا  الـــعـــام 2015،  مــنــذ 
الــعــســكــري أو  الــصــراع  بــيــانــات  متابعة 
رصـــد عــــداد الــضــحــايــا والـــخـــراب الــذي 
التقليدي  الإعلام  تقتات عليه شاشات 
ــل يـــتـــابـــع بـــحـــمـــاس بـــالـــغ  ــ ــــــــمــــــــوّّل، بـ

ل�
وا

ــزارع تــحــدى  ــ تــفــاصــيــل قــصــة نـــجـــاح لــ
مبادرة  عــن  تقريراً  أو  الجفاف،  قسوة 
أهلية لشق طريق ترابي في قرية نائية 
نسيتها عواصم القرار. في الوقت الذي 
ظل فيه المشهد الإعلامي لسنوات طويلة 
منخرطاً في أخبار الحرب والتحريض 
وتأجيج الانقسامات، يختار هذا الجيل 
مـــن الــصــحــافــيين الــشــبــاب فـــي الــداخــل 
اليمني أن يشقوا طريقاً مختلفاً تماماً، 
متجاوزين لغة الدمار واليأس ليصنعوا 
ولــو على شكل  بالحياة،  واقــعاً يفيض 

طيف حلم.
ــن الـــــواقـــــع بـــقـــدر  ــ ــهــــربــــون مـ ــم لا يــ ــهــ إنــ
ــــسلام لـــبـــؤســـه،  ــتــ ــ مــــا يــــرفــــضــــون الاســ
ــفـــضـــلين أن يــــكــــونــــوا صـــــــوتاً لمــــن لا  مـ
له، ومــدونين حقيقيين لقصص  صوت 
البسيطة  اليومية  والتفاصيل  الصمود 
الــتــي تــصــنــع الــــروح الــيــمــنــيــة. وعــلــى يد 
الصحافيين  وبعض  عقيل،  الصحافي 
الآخـــريـــن الــذيــن اخـــتـــاروا هـــذا الــطــريــق، 
ــرة »الــصــحــافــة  ــاهــ تــتــشــكــل ملامــــــح ظــ
البديلة« في اليمن، نافذة أمل نقية تثبت 
الــقــادمين من عمق  الإرادة والشغف  أن 
الميدان أقدر دائماً على ترميم ما كسره 
يمكن  الصادقة  الكلمة  وأن  الــرصــاص، 

 للبناء لا هدم الإنسان.
ً
أن تكون فعلاً

لم يأتِِ بروز المنصات الرقمية المستقلة 
من فــراغ، بل وُُلِِــد من رحــم التصدعات 
الإعلامــي  المشهد  التي أصابت  الكبيرة 
التقليدي في اليمن، حيث تحوّّلت غالبية 
والــرســمــيــة  الــحــزبــيــة  الإعلام  ــل  ــائـ وسـ
والمــوجــهــة، طـــوال ســنــوات الــصــراع، إلى 
وأدوات صــراع  تعبوية  أصـــوات  مــجــرد 
والمصداقية،  المهنية  معايير  كل  فاقدة 
تـــتـــغـــذى عـــلـــى تـــأجـــيـــج الانـــقـــســـامـــات 

وخطابات الكراهية.
اليمني  الشارع  المأزوم ترك  الواقع  هذا 
غــارقاً في حالة من الإحــبــاط واليأس، 
 جــديــداً مــن الصحافيين 

ً
مــا دفــع جــيلاً
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لوس أنجليس ـ العربي الجديد

كريستوفر  للمخرج  »الأوديسة«،  حقق 
نولان، إنجازاً تاريخياً في شباك التذاكر، 
الــفــيــلــم الأعـــلـــى تحقيقاً  بــعــدمــا أصــبــح 
الرقم  للإيـــرادات في مسيرته، متجاوزاً 
القياسي الذي كان يحمله فيلم »صعود 
فــارس الــظلام« منذ عــام 2012. إذ بعد 
السينما في 17 يوليو/ طرحه في دور 

تــمــوز الماضــــــي، تـــجـــاوز الــفــيــلــم حــاجــز 
مليار دولار عالمياً خلال أقل من شهر، 
وجاء هذا الارتفاع في إيراداته في نهاية 
عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع الـــرابـــع إلـــى نحو 
مليار   1.085 مقابل  دولار،  مليار   1.1
الــظلام«.  دولار حققها »صعود فــارس 
قوي  أداء  تحقيق  بذلك  الفيلم  ويواصل 
التذاكر رغم تصنيفه R، ما  في شباك 

يفرض قيوداً عمرية على مشاهدته.
ويحتل »الأوديسة« حالياً صدارة أفلام 
نولان من حيث الإيــرادات، متقدماً على 
ــذي جــمــع  ــ ــ ــارس الــــــــظلام« ال ــ ــعــــود فــ »صــ
الــظلام«  و»فـــارس  دولار،  مليار   1.085
المــلــيــار  حـــاجـــز  تـــجـــاوز  ــذي  ــ الـ  )2008(
بقليل، فيما يأتي فيلم »أوبنهايمر« في 
بـــإيـــرادات بلغت 975.8  الــرابــعــة  المــرتــبــة 
هـــذا  وبـــفـــضـــل  ــياً.  ــ ــالمـ ــ عـ دولار  ــلـــيـــون  مـ
ــرادات أفلام  الــنــجــاح، تــجــاوز مجموع إيــ
ــياً، وفــق  ــالمـ نــــولان 7 مـــلـــيـــارات دولار عـ

بيانات أوردها موقع ديدلاين.
الـــقـــيـــاســـي عــلــى  ــم  ــ ــرقـ ــ الـ يـــقـــتـــصـــر  ولا 
كريستوفر نولان، إذ أصبح »الأوديسة« 

فراغ اجتماعي
بنقل  مطالب  الفيلم  أن  ذلك  يعني  لا 
إلى  يتحول  أن  أو  هو،  كما  الواقع 
الأعمال  حتى  لكن  اجتماعية،  وثيقة 
درامي  عالم  بناء  إلى  تحتاج  التجارية 
أكبر  إحدى  تظهر  تحديداً  هنا  مقنع. 
تبدو  فالشخصيات  الفيلم؛  مشكلات 
اجتماعي.  فراغ  في  تعيش  وكأنها 
نعرف  لا  للزواج،  يستعد  الذي  جواد، 
أو  والداه  يظهر  فلا  عائلته،  عن  شيئاً 
المجتمع  في  الأسرة  أن  رغم  إخوته، 
دوراً  عادة  تؤدي  والعربي  الخليجي 
أما  المناسبات.  هذه  مثل  في  محورياً 
على  العائلية  دائرتها  فتقتصر  هيا، 
وشقيقتها  الشريف(  )فاطمة  خالتها 
دلال )شوق الهادي( التي تعيش حالة 

الدوحة ـ فاتن حداد

ــلـــم »أحـــــبـــــك مــن  يـــــواصـــــل فـــيـ
ــغــــل  زمــــــــــــان«، مـــــن إنـــــتـــــاج »إيــ
فـــيـــلـــمـــز«، تــحــقــيــق نــجــاحــات 
انــطلاق عرضه عبر منصة  لافتة منذ 
نتفليكس في 23 يوليو/ تموز الماضي، 
ــال الأكــثــر  ــمــ بــعــدمــا دخــــل قــائــمــة الأعــ
رواجاً )Trending( في أكثر من دولة 
أسباب  فهم  الصعب  مــن  ليس  عربية. 
الفيلم،  الذي حققه  الجماهيري  النجاح 
إذ يمتلك كل المقومات التي تبحث عنها 
رومانسية  قصة  الــيــوم:  البث  منصات 
خــفــيــفــة، إيــقــاع ســريــع، ألــــوان مشرقة، 
يملكون  ومؤثرون  معروفون،  ممثلون 
هـــذا  وســـــط  ــــكــــن،  ل المــــتــــابــــعين.  ملايين 
النجاح، هناك سؤال: هل نشاهد فيلماً 

كويتياً بالفعل؟
)نور  »هيا«  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
العقارات  مجال  في  موظفة  الغندور(، 
وصديق  والثلاثين،  الخامسة  تبلغ 
طفولتها »جواد« )علي كاكولي(، الممثل 
من  عمرها؟  عرفنا  كيف  المعروف. 
خلال خالتها التي تعايرها بأنها »طقت 
الـ35 وللحين ما لقت ريل )رجل(«. منذ 
المشاهد الأولى، يبتعد الفيلم عن تقديم 
يمكن  عربية،  حتى  أو  كويتية،  بيئة 
الذي  فالعالم  بسهولة.  إليها  التعرف 
تعيش فيه الشخصيات يبدو أقرب إلى 
»نتفليكس«  أفلام  اعتادت  التي  المدن 

أيــضاً الفيلم الأعــلــى إيـــراداً فــي مسيرة 
ــات ديـــمـــون وآن  كـــل أبــطــالــه المــمــثــلين مــ
ــاواي وروبــــــــرت بـــاتـــيـــنـــســـون، كــمــا  ــ ــاثـ ــ هـ
تصدر قائمة الأفلام المصنفة R الأعلى 
ــراداً فـــي عـــام 2026، واحـــتـــل المــركــز  ــ ــ إي
الفئة، خلف  الثاني تاريخياً ضمن هذه 
»ديدبول وولفرين« الصادر عام 2024.

قـــوي  عـــــام  الأداء ضـــمـــن  هـــــذا  ويــــأتــــي 
فيلم  انضم  إذ  الــعــالمــي،  الــتــذاكــر  لشباك 
فــقــط  أفلام  ــــى خــمــســة  إلـ ــة«  ــ ــســ ــ »الأوديــ

دولار  المليار  حاجز  إيراداتها  تجاوزت 
مــاريــو  ســوبــر  »ذا  وهـــي   ،2026 خلال 
غــالاكــســي مـــوفـــي« و»مـــايـــكـــل« و»تـــوي 
نيو  براند  و»سبايدر-مان:   »5 ستوري 

داي«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــجـــاوز »الأوديــــســــة« 
يتصدر  لا  فــإنــه  دولار،  المــلــيــار  حــاجــز 
فــي 2026  إيــــراداً  الأعــلــى  الأفلام  قائمة 
»ســبــايــدر-مــان:  يحتفظ  إذ  الآن؛  حــتــى 
بعدما  الأول،  بــالمــركــز  داي«  نــيــو  بــرانــد 

دولار  مليار   1.26 إيــراداتــه  قيمة  بلغت 
عالمياً، محققاً المليار في ستة أيام فقط 

من طرحه.
ويــؤكــد نــجــاح »الأوديـــســـة« قـــدرة نــولان 
السينما  دور  إلــى  الجمهور  على جــذب 
بـــمـــشـــاريـــع أصـــلـــيـــة وطــــمــــوحــــة، فــيــمــا 
يضيف الفيلم رقماً جديداً إلى مسيرة 
ــبــــحــــت أعــــمــــالــــه مـــــن أبـــــرز  مــــخــــرج أصــ
الإنتاجات السينمائية العالمية من حيث 

الإيرادات والحضور الجماهيري. 

الحمل،  بسبب  الدائمة  العصبية  من 
تناقش  »ما  بجملتها:  دائماً  متسلحة 
امرأة حامل!«، لإغلاق أي باب للحوار. 
الاعتذار  إلى  يدفعنا  يكاد  الفيلم 
التي  القديمة،  الكويتية  للمسلسلات 
اجتماع  مشاهد  من  سخرنا  لطالما 
يرن  أن  قبل  واحد،  منزل  في  العائلة 
جرس الباب وتنطلق العبارة الشهيرة: 
»أحبك  ففي  هالحزة؟«.  جايينا  »منو 
بالكامل؛  العائلة  اختفت  زمان«  من 
تجمعات  ولا  إخوة،  ولا  أم،  ولا  أب،  لا 
أسرية، ولا حتى ضيوف يأتون في أي 
ف الفيلم 

ّ
»حزة« يريدونها. دون أن يكلّ

لهذا  واحد  درامي  مبرر  تقديم  نفسه 
الغياب الجماعي؛ وكأن المجتمع بأكمله 

صََّ من المشهد.
ُ
قُ

وبعكس البطل جواد الموجود في كافة 
المناسبات، فلا يظهر زوج دلال، إلا في 
مشهد واحد خلال حفل الكشف عن 
جنس الجنين. ولم نكتشف أنه زوجها 
بينهما،  عابرة  نظرة  خلال  من  إلا 

على  نفسه  المشهد  في  لنحصل 
الأب  وهوية  الجنين،  جنس  اكتشافين: 
الذي لم يكن له أي حضور قبل ذلك أو 
يبدو مجرد قرار  الغياب لا  بعده. هذا 
يعكس  بل  الشخصيات،  عدد  لتقليل 
طبيعة العالم الذي يختاره الفيلم؛ عالم 
باستقلال  الشخصيات  فيه  تتحرك 
قراراتها  وتتخذ  العائلة،  عن  كامل 
العاطفية بعيداً عن أي تأثير اجتماعي، 
أفلام  من  كثيراً  يقترب  نموذج  وهو 
هوليوود، ويبتعد عن البيئة الخليجية 
التي يفترض أن الأحداث تنتمي إليها.

قالب معولم
يعتمد الفيلم أيضاً على واحدة من أكثر 
حيل الكوميديا الرومانسية استهلاكاً: 
بحبها،  الاعتراف  هيا  قررت  كلما 
قاطعها شيء في اللحظة الأخيرة. مرة 
جواد  على  يُُنادى  ومرة  الهاتف،  يرن 
زينة  تقاطعهما  ومرة  التصوير،  أثناء 
قبل أن تنطق، ومرة تؤجل الحديث لأن 

هذه  تتكرر  مناسباً.  يعد  لم  الظرف 
جزءاً  تصبح  حتى  عدة  مرات  الحيلة 
من بنية الفيلم، فيتحول التشويق من 
التساؤل  إلى  ستعترف؟  هل  السؤال: 
المتململ: ما الذي سيمنعها هذه المرة؟

يطرحها  التي  القضايا  بعض  حتى 
الفيلم، رغم أهميتها، توضع داخل هذا 
ضغط  يناقش  فالعمل  المعولم.  العالم 
بعد  المتزوجة  غير  المرأة  على  المجتمع 
ورغبتها  والثلاثين،  الخامسة  سن 
تجميد  خيار  وحتى  الإنجاب،  في 
البويضات باعتباره »الخطة البديلة« إذا 
المناسب حالياً. وهي  الشريك  تجد  لم 
قضايا تستحق المعالجة، لكن الغريب 
هيا  تخبره  الذي  الوحيد  الشخص  أن 
بقرارها تجميد بويضاتها وتطلب منه 
مرافقتها للعملية هو جواد، وليس أحد 
أفراد عائلتها. مرة أخرى، يبدو العالم 
البطلين  بين  العلاقة  لخدمة  مصمماً 
المشاهد  إقناع  محاولته  من  أكثر 

بمنطقه الداخلي.  

تونس ـ شوقي بن حسن

يــســتــفــيــد فـــضـــاء مـــســـار فــــي تــونــس 
العاصمة من موقعه الذي يشكل زاوية 
بــنــهــايــة شــــــــارعين، ويــــواجــــه مــســاحــة 
ــيـــســـت ســــاحــــة بــالمــعــنــى  ــة، لـ ــتــــوحــ ــفــ مــ
يعجّّ  المــتــعــارف عليه، ولا مفترق طــرق 
بـــالـــســـيـــارات؛ إنـــهـــا، بــــالأحــــرى، عــقــدة 
عــدة،  شـــوارع  عندها  تتقاطع  عمرانية 
ــاء مـــتـــجـــاورة  ــيــ وتـــقـــع عـــلـــى تـــخـــوم أحــ
العمران  مثل  الــهــويــة،  متباينة  ولكنها 
الأحمر وباب سعدون وباردو  والجبل 
وســيــدي عــبــد الــــسلام ولافـــايـــات. وفــي 
»حومتنا  تظاهرة  لت 

ّ
تشكّ المــكــان  هــذا 

فنانة« التي راهنت منذ بدايتها قبل 15 
ثقافية  مــادة  تقديم  على  تقريباً  عــاماً 
ذات مستوى فني إلى جمهور لا يأتي 
بــالــضــرورة مــن أجــلــهــا، بــل يصادفها 
إليها عفواً  يأتي  أو  الــعــام،  الفضاء  في 
وقــد تــتــرك فــيــه، بعد ذلـــك، أثــرهــا. ومن 
الـــعـــام، حضر  ــذا  هـ بين ضــيــوف دورة 
الــفــنــان الــلــبــنــانــي خــالــد الــهــبــر لاختتام 

مع  مــتــزايــداً  رواجاً  التطبيق  ويكتسب 
اســـتـــمـــرار مـــوجـــة الـــحـــر الــقــيــاســيــة في 

كوريا أسوة ببقية العالم.
ــتــطــبــيــق اســـــم »جـــونـــيـــلـــو«،  ويـــحـــمـــل ال
التي  ويحسب موقع الشمس والــظلال 
في  الــشــوارع  وأشــجــار  المباني  لقيها 

ُ
تُ

وقت محدد، ثم يُُوصي بأكثر مسارات 
يمكن  خــريــطــتــه  ــلـــى  وعـ  .

ً
ظلاً المـــشـــي 

للمستخدمين رؤية كل من الوقت المقدّّر 

الرباط ـ حمزة الترباوي

الوطنية  من جامعة سيول  طالب  طــوّّر 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــطــبــيــق خــرائــط 
العثور  على  المستخدم  يساعد  جــديــداً 
على الظل أثناء المشي في الشوارع تحت 
المـــوصلات. واستلهم  الشمس وركـــوب 
الـــشـــاب فـــكـــرة الــتــطــبــيــق مـــن مــعــانــاتــه 
الـــطـــرقـــات خلال فــصــل الــصــيــف،  فـــي 

التظاهرة مساء 7 أغسطس/آب الحالي، 
فــي عــرض شــاركــتــه فيه فــرقــة »عيون 

الكلام« التونسية.
الــــكلام« التونسية  ــدأت فــرقــة »عــيــون  بـ
بــقــيــادة مــؤسّّــســهــا خــمــيــس الــبــحــري، 
ــا،  ــهـ ــالـ ــمـ الـــــعـــــرض بـــــــــأداء عــــــدد مـــــن أعـ
إلـــــى جـــانـــب بـــعـــض الاســــتــــعــــادات مــن 
التونسية.  الملتزمة  الأغنية  ريبيرتوار 
أظــهــر الــعــرض، رغــم الاجــتــهــاد اللحنيّّ 
والــعــنــايــة بــانــتــقــاء الــكــلــمــات، أن مسار 
ــون الـــــــكلام« الـــــذي يــمــتــد لــعــقــديــن  ــيـ »عـ
لــم يــفــضِِ بعد إلــى إنــتــاج أعــمــال قــادرة 
عــلــى الاســتــقــرار فــي ذاكــــرة الجمهور. 
تماماً  تخلو  أغانيها  أن  ذلــك  يعني  لا 
 حــمــل حفل 

ً
ــداعـــي، فــمــثلاً مــن حــس إبـ

التوظيف  الجمعة لمحات طيبة كحسن 
الإيــقــاعــي فــي أغــنــيــة »قــابــس« وطــرافــة 
اللتين حققتا  عطيه«،  »شــطــراف  أغنية 

قدراً أوضح من التفاعل مع الجمهور.
مــع صــعــود الــهــبــر إلـــى الــخــشــبــة، كانت 
القفزة واسعة بين فرقة لا تــزال تبحث 
الخاص، وفنان يمثل أحد  عن صوتها 
العربية.  السياسية  الأغنية  أبــرز وجــوه 
وحتى قبل أن يبدأ خالد الهبر بالغناء، 
انــتــبــاه الجمهور قــد تــركــز صوب  كــان 
منصة العرض كما لم يحدث منذ ساعة 
من بداية الحفل، فهناك وزن غير مرئي 

للمشي ونسبة الظل في المسار. علاوة 
على ذلك، يُُظهر التطبيق للمستخدمين 
مقاعد الحافلات الأقل تعرضاً لأشعة 
الشمس المباشرة بناءًً على اتجاه سير 
الــحــافــلــة ومـــوقـــع الــشــمــس، بــالإضــافــة 
للشمس في قطار  المقابل  الجانب  إلى 
الأنــفــاق، كما يقترح مــســارات للمشي 
والجري استناداً إلى عوامل مثل الظل 
والمسافة والانحدار. لا يتعامل التطبيق 

 ثانوياً، بل 
ً
مع الظل باعتباره تفصيلاً

يــحــولــه إلـــى مــعــيــار أســاســي لاخــتــيــار 
الــطــريــق، فــي إشــــارة إلـــى كــيــف يمكن 
يعيدا  أن  الــبــرمــجــي  والـــذكـــاء  للبيانات 
تصميم تجربة المشي داخــل المــدن مع 
التطبيق  الحر. دشــن  اشــتــداد موجات 
فــــي 18 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الماضــــــــي، وهـــو 
متوفر حالياً على متجر تطبيقات آبل، 
قيد  »أنـــدرويـــد«  تـــزال نسخة  لا  بينما 
التطبيق قائمة  المــراجــعــة. وقــد تــصــدّّر 
متجر  على  المجانية  التنقل  تطبيقات 
آبــــل، مــتــفــوقاً عــلــى خـــرائـــط »غـــوغـــل«، 
ــاو«، وخــرائــط »نــيــفــر«.  ــاكـ وخــرائــط »كـ
التطبيق هــو طالب فــي جامعة  ومــطــور 
سيول الوطنية يبلغ من العمر 23 عاماً، 
الرياضيات  تعليم  ويـــدرس  يــو،  يُُــدعــى 
وإدارة المشاريع. ونقلت صحيفة كوريا 
هــيــرالــد عــن تــقــاريــر أن فــكــرة التطبيق 
التنقل  لــه بعد معاناته مــن  قــد خــطــرت 
واستخدم  الصيف.  اليومي في حــرارة 
يــو بــيــانــات مــن »أوبــــن ســتــريــت مـــاب«، 
المصدر،  مفتوحة  منصة خرائط  وهــي 
ــــى بــيــانــات حــكــومــيــة عن  بـــالإضـــافـــة إل
الــشــوارع  المباني والأشــجــار على طــول 
ووســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام، لــحــســاب موقع 
ــنـــاءًً عــلــى مــوقــع  الــشــمــس واتــجــاهــهــا بـ
المــســتــخــدم ووقــــت الـــيـــوم. ونــقــلــت عنه 
التطبيق  يُُسهم  »أن  أمله في  الصحيفة 
في تحسين الوصول إلى الظل في المدن 

وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمشاة«. 

يخدم تجربة موسيقية وكتابية وأدائية 
النغمات  ومــنــذ  عــقــود،  عــمــرهــا خمسة 
الأولى التي انطلقت من الخشبة حدثت 
نجله  أمــســك  نقلة سمعية، حين  أيـــضاً 

ريان الهبر بزمام القيادة الموسيقية.
ــت مــــحــــدوديــــة إمـــكـــانـــات  ــانــ غـــــالـــــباً، كــ
ــرة هـــــي الــــتــــي أمــــلــــت صــيــغــة  ــاهــ ــظــ ــتــ ــ ال
الــتــشــارك هـــذه، غــيــر أن الــتــشــارك، في 
صــورتــه الــتــي ظهر بــهــا، ظلم الــطــرفين 
معاً. فخالد الهبر لم يجد وراءه السند 
الكورال  الــذي يحتاج: لا في  الموسيقي 
المؤدي وقد كان غير متجانس، ولا في 
ــدوا أنــفــســهــم أمــام  الـــعـــازفين الــذيــن وجــ
اعــتــادوا  عما  مختلفة  موسيقية  مـــادة 
»عـــيـــون  ــدت  ــ وجــ ــل،  ــابـ ــقـ المـ ــــي  وفـ أداءه. 
الكلام« نفسها في مقارنة ظالمة لم تكن 
الــتــشــارك،  فــي صالحها. هــكــذا تــحــوّّل 
تــجــربــتين  ــكـــون حـــــــوارا بين  يـ أن  ــدل  ــ بـ
تونس  الملتزمة من  الأغنية  أفــق  ضمن 

ولبنان، إلى لقاء غير متكافئ بينهما.
ــيـــارق«، ثم  ــبـ الـ  »عــلــى جــنــاح 

ً
ــى أولاً

ّ
غــنّ

صــدح »نــحــن فــي غــزة بخير. طمنونا 
عــنــكــم« لــيــضــع الــجــمــهــور نـــهـــائـــياً في 
التي  الأغنية  تلك  الإبــداعــي؛  مــدار عالمه 
تبت ذات عـــدوان على غــزة فــي بداية 

ُ
كُ

راهنيتها،  مــن  تفقد شيئاً  ولــم  الــقــرن، 
ــادة إنــتــاج  ــ ثـــم ازدادت حـــضـــوراً مـــع إعـ

مــرات. تتالت بعد ذلك  المأســـاة نفسها 
»رئيس  مثل  منها،  الساخرة  الأغــانــي؛ 
إيدين  و»بــوس  و»بشارة«  الجمهورية« 
الـــرئـــيـــس«، والـــرمـــزيـــة مــثــل »ســنــديــانــة 
ــا«، وحــيّّــا زيـــاد الرحباني  حــمــرا« و»رنــ
رحــيــلــه  ذكـــــرى  ــي  فـ  )2025 ــــــ   1965(

الأولى بأداء »صبحي الجيز«. 
مـــقـــتـــرحـــات  تـــــعـــــددت  الــــحــــفــــل،  خلال 
الجمهور وطلباته، وكان أبرزها الدعوة 
المــتــكــررة إلــى أداء أغنية »أنـــا عــائــد إلى 
حيفا«. وفي كل مرة كان الطلب يتجدد، 
كـــان الــهــبــر يــمــضــي إلـــى أغــنــيــة أخـــرى. 
ودّّيني  أغنية »خدني معك  كانت  كذلك 
أداهــا  فلما  الــحــمــرا« منتظرة،  ع شـــارع 
الهبر أدخلت ارتياحاً سرعان ما تبدد، 
فلم يصدق أحــد وهــو يــرى خالد الهبر 
وأكثر  الــعــرض.  ويختم  الخشبة  يغادر 
من ذلك، ظلت الأغنية نفسها منقوصة 
من جزئها الثاني الذي سقول فيه »روح 
ــارع الــحــمــرا«.  ــدك لا تــودّّيــنــي عََ شــ وحــ
وبغياب هذا الجزء، تفقد الأغنية اكتمال 
مــعــنــاهــا. تــركــت تــلــك الــقــفــلــة الــســريــعــة 
لـــدى جــمــهــورٍٍ مــا زال يأمل  أمـــل  خيبة 
أن يسمع »أنـــا عــائــد إلــى حــيــفــا«. وهنا 
تــحــديــداً لــم يــعــد امــتــنــاع الــهــبــر عــن أداء 
 في برنامج الحفل، بل 

الًا
الأغنية تفصي

بدا أنه الحدث الأكثر دلالة فيه. 

نور الغندور 
في »أحبك 
من زمان« 
)نتفليكس(

آن هاثاواي 
خلال العرض 

الأول للفيلم في 
باريس، 

8 يوليو 2026 
)جوليان دي روزا/ 

فرانس برس(

الفنان اللبناني 
خالد الهبر 

)صفحته 
الرسمية على 

فيسبوك(

في أنقرة، 7 أغسطس 
2026 )هارون أوزالب/ 

الأناضول(

راغب علامة في مهرجان 
تيميتار المغربي، 26 يوليو 

2026 )المكتب الإعلامي(

الرومانسية تصويرها؛ شقق عصرية، 
ومقاهٍٍ ذات طابع عالمي، ومكاتب حديثة، 
مع  تتماشى  وأزياء  زاهية،  وألوان 
سمة  أصبحت  التي  البصرية  الصورة 
ثابتة في هذا النوع من الإنتاجات. حتى 
المدينة نفسها تبدو بلا ملامح واضحة، 
في  تقع  أن  إلى  أقرب  الأحداث  وكأن 

، منها في الكويت.
ً
نيويورك، مثلاً

ولا يتوقف الأمر عند الشكل البصري، 
بل يمتد إلى طبيعة العلاقات التي يبني 
عليها الفيلم قصته. فالعلاقة بين »هيا« 
و»جواد« تقوم على صداقة طويلة بين 
منذ  بعضهما  يعرفان  وفتاة  شاب 
الطفولة، بحسب الصور التي عرضتها 
باستمرار،  يلتقيان  هيا.  علينا 
ويخرجان معاً، ويتشاركان تفاصيل 
حياتهما اليومية بحرية كاملة، قبل أن 
يعلن ارتباطه بالممثلة زينة )نهى نبيل( 
الجديد،  فيلمه  بطولة  تشاركه  التي 
»جواد  من  هيا  إحساس  ليتحول 
تعرّّفه  أن  وتريد  فريند«  بست  ماي 
إلى صديقتها ليتزوجها، إلى »أحبه... 
من  استرجاعه  وتريد  أحبه«  أحبه... 

حبيبته. 
محاولاتها.  كل  فشلت  للأسف  لكن 
وهي واحدة من أشهر ثيمات الكوميديا 
لكن حضورها  الأميركية،  الرومانسية 
هنا يأتي من دون أي محاولة لتكييفها 
مع السياق الاجتماعي الذي يفترض أن 

تنتمي إليه الشخصيات.

فيلم كويتي 
لم يبقََ منه

سوى اللهجة

أحبك 
من زمان

خالد الهبر… من يملك الأغنية في النهاية؟

»جونيلو«... دليل المشي 
في موجات الحر

»الأوديسة« أكثر أفلام نولان 
تحقيقاً للإيرادات

يحقق فيلم »أحبك من زمان« )إخراج إيلي السمعان، إنتاج إيغل فيلمز( 
حضوراً لافتاً على »نتفليكس«، لكنه يقدم عالماً درامياً معولماً يهمّّش 

العائلة والمكان والسياق الاجتماعي الكويتي لصالح قالب الكوميديا 
الرومانسية العالمية

امتناعه عن أداء »أنا عائد 
إلى حيفا« جعل الأغنية الغائبة 

أبرز لحظات الحفل

الكويت ولهجتها تُُحوّّلان 
خلفية لقصة يمكن أن تجري 

تقريباً في أي مكان

فنون وترفيه

بيروت ـ إبراهيم علي

ــم الـــفـــيـــديـــو كــلــيــب الــعــربــي  ــالـ يــتــجــه عـ
ــاء الاصــطــنــاعــي،  ــذكــ ــ ــياً إلــــى ال تـــدريـــجـ
مــــع تــــزايــــد الأغـــنـــيـــات المــــصــــورة الــتــي 
المــشــاهــد  بــنــاء  فــي  بتقنياته  تــســتــعين 
البصرية. هذا  والشخصيات والبيئات 
التوجه بدأ يفرض نفسه خياراً إنتاجياً 
وفنياً لدى عدد من المغنين والمخرجين، 
لما يتيحه من إمكانات بصرية واسعة 
الكليب  بتصوير  مــقــارنــة  أقـــل،  وكلفة 

بالطريقة التقليدية.
ومـــن أحـــدث الــتــجــارب فــي هـــذا المــجــال 
أغنية وليد توفيق »شو كتر مشتاق«، 
مــن كــلــمــات مــحــمــود الــحــربــي، وألــحــان 
مستمدة من الفلكلور الشعبي باللهجة 
طريقة  على  صُُــورت  والتي  الخليجية، 
الفيديو كليب بإخراج إدوار بشعلاني. 
الــذكــاء  بتقنيات  بــشــعلانــي  واســتــعــان 
المشاهد،  مــن  عــدد  لبناء  الاصطناعي 
أزيــاء،  بعارضة  الاستعانة  جانب  إلــى 
ــب مـــشـــاهـــد مــســتــنــســخــة مــن  ــيـ ــركـ وتـ

والرومانسية. إلا أن هذا المزج يكشف 
الــفــارق بين الصورة  الــوقــت نفسه  فــي 
الحقيقية والمولدة بالذكاء الاصطناعي، 
ولا سيما في تعابير الوجه وتفاصيل 
الـــشـــخـــصـــيـــات وحـــركـــتـــهـــا. ولـــــم يــلــق 
اســتــحــســاناً  للتقنية  الاســتــخــدام  هـــذا 
 لــدى المتابعين، إذ ركــزت بعض 

ً
كــاملاً

الــتــعــلــيــقــات عــلــى الـــفـــارق الـــواضـــح بين 
حـــضـــور المــغــنــي الــحــقــيــقــي وصـــورتـــه 

داخل العالم الافتراضي.
وتأتي تجربة وليد توفيق بعد تجربة 
أخـــــرى لافـــتـــة مـــع راغـــــب علامـــــة الـــذي 
أصدر بداية يوليو/تموز الماضي أغنية 

»مزاجية«، من كلمات وألحان جوليانو 
روكز، وتوزيع فارس مسعد. واكتفى 
فــي الــبــدايــة بــطــرح الأغــنــيــة عبر فيديو 
أن  قــبــل  صــــور،  خلفية  عــلــى  للكلمات 
ــام تــقــديــمــهــا فـــي فــيــديــو  ــ يــعــيــد قــبــل أيـ
كــلــيــب يــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــات الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. ولـــفـــت الــعــمــل الانــتــبــاه 
ــدرة الــفــيــديــو المــصــنــوع بــالــذكــاء  ــى قــ إلـ
الاصطناعي على إعادة تقديم الأغنية 
نفسها بصرياً بطريقة مختلفة، بل إن 
بدا  بتفاعل  المــصــورة حظيت  النسخة 
أكبر من طرح الأغنية للمرة الأولى عبر 

»يوتيوب«.
 
ً
يفتح ســؤالاً التقنية  هــذه  انتشار  لكن 
والمـــمـــثـــل  المــــخــــرج  ــول حـــــــدود دور  ــ حــ
الفيديو  صناعة  في  الحقيقي  والمكان 
الــصــورة  المــوســيــقــي. فكلما أصــبــحــت 
الافــتــراضــيــة أكــثــر قـــدرة على محاكاة 
الواقع، لم يعد التحدي في إنتاج مشهد 
مــذهــل فحسب، بــل فــي معرفة مــا إذا 
كــان هــذا الــتــطــور سيمنح الأغــنــيــة لغة 
الكليبات  أم سيجعل  جــديــدة،  بصرية 
الــعــربــيــة أكــثــر تــشــابــهاً واعــتــمــاداً على 

عوالم مصنوعة خلف الشاشة. 

»كليبات« الذكاء 
الاصطناعي

أماكن طبيعية وعلى البحر. ويظهر في 
الواقعي  التصوير  التداخل بين  الكليب 
والعالم المصنوع رقمياً، خصوصاً في 
بعارضة  توفيق  تجمع  الــتــي  المشاهد 
الأزيـــــــاء، حــيــث تـــحـــاول الأخـــيـــرة لفت 
انتباهه ضمن أجــواء تقوم على الألفة 

Tuesday 11 August 2026
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ثقافة

القاهرة ـ زينب محمد عبد الحميد

في رسالة كتبها في أواخر أيام 
لــيــف تولستوي  يــوجّّــه  حــيــاتــه، 
خــطــابــه إلــــى مــهــاتــمــا غـــانـــدي، 
الـــــشـــــاب الــــــــذي كـــــــان يــــخــــوض حــيــنــهــا 
محاولاته الأولى في تنظيم العمال الهنود 
المـــراسلات  هــذه  لت 

َ
شكَّ أفريقيا.  جنوب 

الـــحـــاســـمـــة بين أفـــكـــار  الـــتـــمـــاس  نـــقـــطـــة 
عـــنـــف الــنــظــريــة المــكــتــوبــة عــلــى الـــورق 

الّا
ال

التي ستغير  الحية  الميدانية  وتطبيقاتها 
جغرافية العالم لاحقاً.

عززت أطروحات تولستوي لدى غاندي 
رؤيــتــه لــلــمــفــهــوم الــهــنــدوســي والــجــايــنــي 
عــــنــــف(، فعمل 

الّا
الــقــديــم »الأهــيــمــســا« )ال

ــادة تــأويــلــه ســيــاســياً ونــقــلــه من  عــلــى إعــ
ــــى ســاحــة  الـــنـــطـــاق الــــروحــــي الــــفــــردي إلـ
ــانـــدي هــذه  ــوّّل غـ ــ المـــواجـــهـــة الــشــامــلــة. حـ
التي صاغها صاحب  الــرؤيــة الأخلاقــيــة 
ــــحــــرب والــــــــسلام« إلــــى بـــرنـــامـــج عمل  »ال
»الساتياغراها«  بـ يُُعرف  سياسي منظم 
العصيان  ليصبح  الــحــقــيــقــة(،  )مــقــاومــة 
المـــدنـــي ومـــســـيـــرات المــلــح أســلــحــة قــــادرة 
إمــبــراطــوريــة كاملة  ــان  أركــ تفكيك  عــلــى 
الــــسلاح. يتجلى الأثــر  إلــى  الــلــجــوء  دون 
غاندي  إصـــرار  فــي  لتولستوي  العميق 
الغايات،  على أن الوسائل تشكل طبيعة 
النهاية  فــي  ينتج  بالعنف  التمسك  وأن 
ــائـــماً عــلــى الــعــنــف، بــصــرف  مــجــتــمــعاً قـ

النظر عن النيات النبيلة للثوار.

الأزمة الروحية 
وتفكيك مفاهيم الحياة

في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، 
تحول  تولستوي  ليف  نفس  فــي  اكتمل 
روحي حاد جرفه بعيداً عن أوهام طبقيته 
ومــؤســســات عـــصـــره. نــجــد صـــدى هــذا 
المخاض العميق في كتابي »قانون العنف 
وقــانــون المــحــبــة... مــخــتــارات مــن كتاباته 
في  الــلــه  و»مــلــكــوت  والفلسفية«  الفكرية 
داخلكم« )ترجمة هفال يوسف، دار آفاق 
للنشر، القاهرة، 2026(، وتتبدى مواجهته 
الشاملة مع هيئات الحكم وأشكال التدين 
السائد، ويتبلور يقينه بقسوة النظم التي 
البشر. ويتأمل تولستوي  تصوغ شقاء 
مسار الوعي البشري عبر التاريخ، فيراه 
يتدرج عبر ثلاث درجات لمعنى الوجود؛ 
البهيمي(  )أو  الشخصي  المفهوم  يمثل 
أولــى هــذه الــدرجــات؛ إذ ينحصر المعنى 
داخل حدود الذات المباشرة، وتغدو الغاية 
الرغبات  وتلبية  اللذة  تحصيل  المشتهاة 
الفردية. تأتي بعده خطوة أوسع في المفهوم 
المجتمعي )أو الوثني(، وفيه يتنازل الفرد 
عن مسرّّاته الذاتية ليذوب في كيان أكبر 
 
ً
مثل القبيلة أو الأسرة أو الدولة، متحولاً

للرؤساء.  وممجدٍٍ  للحدود  حـــارس  إلــى 
أما ذروة هذا التطور فتتكثف في المفهوم 
الإلهي )أو الكوني(، حيث يتجاوز الإنسان 

أسياد الأرض ومصالحه الضيقة، ليربط 
وجـــوده بمبدأ أخلاقـــي شــامــل، وبمحبة 
مجردة تجعل من الحياة غاية بحد ذاتها

الحديث،  العالم  شــقــاء  تولستوي  يتتبع 
فـــيـــرى أن أزمــــــة المــجــتــمــعــات تــنــبــع مــن 
خضوعها اليومي لآليات المفهوم الوثني 
القائم على تقديس الدولة واستخدام القوة، 
بالتوازي مع التمسك الصوري بشعارات 
الإخاء. في هذا المناخ، يبدو العامل المعاصر 
أكثر شقاءًً من العبد في العصور القديمة؛ 
بوصفها  عبوديته  عــاش  القديم  فالعبد 
قدراً طبيعياً لا يتخيل غيره، بينما يدرك 
العامل اليوم حق مساواته بالآخرين، ثم 
يجد نفسه مقسوراً بقوة السلاح وقوانين 
تفتح  القلة.  رفاهية  خــدمــة  على  الــســوق 
العودة إلى هذين النصين المترجمين نافذة 
تشكل  التي  التاريخية  التحولات  لقراءة 
موقع الفرد أمام هيكل السلطة، وتكشف 
كيف رأى تولستوي في القبول الضمني 
بناء مجتمع  أمــام  الأول  العائق  بالبطش 

أخلاقي حقيقي.

التطور التدريجي 
لفكرة اللّاّعنف

عنف عند تولستوي 
الّا

لا تظهر فلسفة ال
البداية، بل   منذ 

ً
مفهوماً ناجزاً ومكتملاً

سمير قسيمي 
)حساب الكاتب 
على فيسبوك(

قرب أهرامات
مروي شمال 

الخرطوم، 22 إبريل 
2026 )فرانس برس(

بورتريه لتولستوي في متحف 
ويليامسون للفنون بمدينة بيركنهيد 

البريطانية، 1911 )فرانس برس(

ترك تولستوي 
أثراً عميقاً في 

دعوة غاندي إلى 
العصيان المدني

الرابع  المــيلاد والقرن  الثامن قبل  القرن 
الميلادي. ومن ملامح الانهيار، بحسب 
بــرس منذ  مــا نقلته وكــالــة أسوشييتد 
ــام، شــقــوق بنيوية أصــابــت عـــدداً من  أيـ
الأهـــرامـــات، إضــافــة إلــى نــمــوّّ الأعــشــاب 
في الموقع الأثري، وتبلور الأملاح داخل 
الأحـــجـــار الــرمــلــيــة، مـــا يـــهـــدّّد الــنــقــوش 

والمنحوتات القديمة بالتآكل.
ومع ضعف قدرة هيئة الآثار على إجراء 
التقلبات  أصــبــحــت  الـــدوريـــة،  الــصــيــانــة 
المناخية التي تتعاقب على امتداد العام، 
والرياح، عوامل  الموسمية  السيول  مثل 
للمعالم الأثرية. وشملت أضرار  تهديد 

ــاذ المـــواقـــع  ــقــ بـــمـــحـــاولات مــــحــــدودة لإنــ
الأثــريــة، شملت إزالــة الــرمــال، وتحسين 
تصريف المياه، وترميم أجزاء متضررة، 
ــى أعـــمـــال تــوثــيــق تــهــدف في  إضـــافـــة إلـ
الــقــطــع المنهوبة،  إلـــى اســتــعــادة  الــنــهــايــة 
»يونسكو« صادر  بحسب تقرير آخر لـ

في يوليو/ تموز الفائت. 
وتــشــمــل جـــزيـــرة مـــــروي، المـــدرجـــة في 
عــام 2011،  الــعــالمــي منذ  الــتــراث  قائمة 
ثلاث مــجــمــوعــات أثـــريـــة، وهـــي المــديــنــة 
النقعة.  وموقع  مــروي،  ومدافن  الملكية، 
تضم هذه المجموعات أهرامات ومعابد 
تاريخ  ق 

ّ
توثّ مائية،  ومنشآت  وقصوراً 

الخرطوم ـ العربي الجديد

عــلــى مــســافــة مــئــتــي كــيــلــومــتــر شــمــال 
ــل  ــ ــمــــت الـــــرمـــــال داخـ ــراكــ ــوم، تــ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
ل 

ّ
أهرامات مدينة مََروِِي الأثرية، مع تعطّ

الصيانة المنتظمة بسبب الحرب الدائرة 
في السودان، منذ إبريل/نيسان 2023. 
آثاريون من  ر 

َ
الظروف، حــذَّ وسط هذه 

ــي المـــوقـــع،  ــارات فـ ــيـ ــهـ احـــتـــمـــال وقـــــوع انـ
الذي يضمّّ مقابر ملكية لحكام مملكة 
كــوش، وأكــثــر مــن 200 هــرم بُُنيت بين 

الحرب الآثار السودانية سواء في المواقع 
المتحف  مثل  المتاحف،  في  أو  المفتوحة 
ــا فــي  ــيـ ــرافـ ــوغـ ــنـ ــقـــومـــي ومـــتـــحـــف الإثـ الـ
أم درمــان،  الخليفة في  الخرطوم وبيت 
إبريل/  »يونسكو« في  لـ بحسب تقرير 
نــيــســان الــفــائــت، الـــذي أحــصــى تــضــرّّرََ 
ــري،  ــ ــثـــر مــــن مـــئـــة مـــوقـــع ثـــقـــافـــي وأثــ أكـ
ونهب أو تدمير 22 متحفاً. وإلى جانب 
بالآثار  لحقت  التي  المــبــاشــرة  الأضـــرار 
بسبب الــحــرب وتــوقــف الــفــرق الأثــريــة، 
أدّّى غياب الحراسة للمواقع الأثرية، إلى 
القانوني.  غير  التنقيب  نشاط عمليات 
وقامت فرق سودانية وشركاء دوليون 

مملكة كـــوش. وتــجــمــع أنــمــاط الــعــمــارة 
ومصرية،  متوسطية  تــأثــيــرات  المــرويــة 
إذ وصــل حكم ملوك كــوش إلــى مصر 
القوافل  طــرق  فيها  وتقاطعت   ،

ً
شــمــالاً

الــتــي كــانــت تعبر مــســارات الــنــيــل، كما 
ربطت، بسبب موقعها، الداخل الأفريقي 
بمصر والــبــحــر الأحــمــر، وكــانــت بوابة 
لشعوب عديدة إلى الفضاء المتوسّّطي، 
من خلال شبكة من التفاعلات التجارية 
وادي  كما  المدينة،  وشــهــدت  والثقافية، 
النيل، تطوراً في تاريخ الأفكار والأديان

وعــــلــــى امــــــتــــــداد أكــــثــــر مـــــن ســبــعــمــئــة 
تنتشر  الـــخـــرطـــوم،  كــيــلــومــتــر شـــمـــال 
ـــق عـــصـــوراً مــتــعــاقــبــة وفــق 

ّ
مـــواقـــع تـــوثّ

دراســة أعــدّّهــا الباحثان حباب إدريــس 
عنوان  حملت  إمبرلينغ،  وجيف  أحمد 
ــار والــتــراث الثقافي فــي زمن  »عــلــم الآثـ
 ،»2025–2023 الــــــســــــودان  الـــــحـــــرب: 
ونشرتها مجلة Antiquity البريطانية 
ــار فـــي عــدد  ــ المــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الآثـ
ومــن   .2025 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــقــهــا الــــدراســــة: مــوقــع 

ّ
المـــواقـــع الــتــي تــوثّ

ــد أقــــدم المــراكــز  ــو أحـ كــرمــة الأثـــــري، وهـ
الــحــضــريــة فــي أفــريــقــيــا ومــقــر المرحلة 
الأولــى من مملكة كوش، وجبل البركل 
ــوري، ومـــدن  ــ ونــبــتــة ومـــدافـــن الـــكـــرو ونــ
مــثــل دنــقلا  الــنــوبــيــة المسيحية  المــمــالــك 
القديمة، إلى جانب مجموعة من المواقع 
التاريخ الإسلامــي، مثل  التي تعود إلى 

سواكن وسوبا وغيرها. 

أهرامات مروي 
في السودان

يتتبّعُُّ الروائي الروسي ليف تولستوي في 
كتابين صدرت نسختهما العربية حديثاً، شقاء 

العالم الحديث. ويرى تولستوي أن أزمة 
المجتمعات تنبع من خضوعها اليومي 

لآليات المفهوم الوثني القائم على تقديس 
الدولة واستخدام القوة، بالتوازي مع 

التمسك الصوري بشعارات الإخاء

فلسفة 
اللّاّعنف عند 

تولستوي

من مبدأ أخلاقي 
إلى سلاح سياسي

تتتبََّعُُ يومياته )ترجمة يوسف نبيل، دار 
الفكري  المخاض   )2019 القاهرة،  آفــاق، 
العسير الــذي مــرت به هــذه الفكرة. ففي 
ببراعة  اليوميات  جيب 

ُ
تُ الأولــى  أجزائها 

الـــبـــدايـــات؛ لتتفتح تــدريــجــياً  عــن صــمــت 
حيث  القهر،  لمفهوم  مــوسّّــع  إدراك  على 
لم يرََ تولستوي العنف حصراً في آلات 
ــصــه في 

ّ
ــشــخّ

ُ
الــســلــطــة وجــيــوشــهــا، بــل تُ

»عــنــف الــقــنــاعــات« المـــمـــارس عــبــر الــفــن، 
والكنيسة، والمعايير الأخلاقية، وطقوس 

الحياة اليومية.
ومــــع اطلاعــــــه عــلــى الــفــلــســفــة الــصــيــنــيــة 
)الــــطــــاويــــة( وأدبـــــيـــــات الأنــــــاركــــــيين، بـــدأ 
يتشكل لديه ذلك التميز الفكري الحاسم؛ 
فــقــد اتـــفـــق مـــع الأنـــــاركـــــيين فـــي نــقــدهــم 
اعــتــرض جــذرياً  لكنه  السلطة،  اســتــبــداد 
عــلــى وســائــلــهــم، رافــــضاً مـــــوازاة العنف 
تــأســيــساً  إلا  لـــيـــس  ذلـــــك  بـــالـــعـــنـــف لأن 
ــــرؤيــــة إلــى  ــذه ال ــد. دفــعــتــه هــ ــديـ لــعــنــف جـ
العودة لجوهر المسيحية، معتبراً أن نبذ 
الرئيسة، مشككاً  ل سمتها 

ِ
العنف يُُشكِّ

فــي الــدعــوات اللاهــوتــيــة الــتــي تحث على 
الــخــضــوع المــطــلــق لــبــطــش الــســلــطــات، إذ 
كيف يُُذعِِن العقل الحر، بحسب تعبيره، 

»لمجنون ثمل عنيف؟«.
انــخــرط تــولــســتــوي فــي بــحــثــه عــن جــذر 

 إلى 
ً
الــعــالــم؛ فبعدما عـــزاه أولاً الــشــر فــي 

الشرير،  المجتمع  بنية  إلــى  ثــم  ــرار،  الأشــ
ــــى أن الـــعـــنـــف المــتــســلــســل هــو  انـــتـــهـــى إلـ
مواجهته  وأن  للظلم،  الأســاســي  المــحــرك 
لا تـــكـــون بـــالانـــضـــمـــام إلــــى الــحــكــومــات 
الفاسدة أو بالتغيير الثوري المسلح الذي 
بأسلحة  بــل  رجعية،  أكثر  أنظمة  يــورث 
الفكر والكلمة والتربية الدينية الحقيقية. 
وهـــــذا مـــا تــجــســد عــمــلــياً فـــي اهــتــمــامــه 
المــبــاشــر بــتــأســيــس مــدرســتــه الــخــاصــة 
لأطفال الفلاحين في مسقط رأسه، بلدة 

ياسنايا بوليانا الروسية.

نقد آليات القوة
ــدت أفــظــع  ــ يـــشـــرح تــولــســتــوي كــيــف وجـ
الإعــدام  عقوبات  مــن  التاريخية،  المآســـي 
ــــروب  ــحـ ــ ــــســــجــــون والـ ــتــــعــــذيــــب إلــــــى ال ــ وال
الشاملة، تبريراً لها بالمنطق نفسه؛ حيث 
 من 

ً
الاحــتــراس مــن الــشــر المــتــوقــع. وبـــدلاً

المجتمع،  الــدولــة وظيفة حماية  تــؤدي  أن 
أدى تقدم التقنيات إلى مضاعفة وسائل 
ــرات مقارنة  الــقــتــل والإخـــضـــاع مــئــات المــ
المؤسسة  خطورة  أمــا  القديمة.  بالأزمنة 
تكمن  أنها  تولستوي  فيرى  السياسية 
فـــي تــجــريــد الأفـــــــراد مـــن مــســؤولــيــتــهــم 
الأخلاقـــيـــة المــبــاشــرة. يعلم المــجــنــد الــذي 

يــنــســاق إلـــى الــجــنــديــة أنـــه قــد يُُــكــره على 
قتل إنسان آخر لا ينّّك له عداء، ومع ذلك 
التي  المجتمعية  الفكرة  لضغط  يخضع 
والــتــمــرد  فضيلة  الأوامــــر  طــاعــة  تعتبر 

عليها جريمة. 
القسر  تــولــســتــوي هــيــاكــل  تــشــريــح  إن 
يتجاوز حدود نقد الحكومة القيصرية 
التي  والدينية  التشريعية  البنية  ليشمل 
أن  يــرى  العنف غــطــاءًً مــشــروعاً.  تمنح 
تحالفت  قــد  وقــتــهــا  الــرســمــيــة  الكنيسة 
إلى  المحبة  تعاليم  لتحويل  السلطة  مــع 
أداة تضمن خضوع المحرومين، مشيراً 
إلى أن تحرير الفرد يستوجب استعادة 
عن  بعيداً  المستقل  الأخلاقــــي  ضميره 

إملاءات المؤسسة.

يقدّّم كتابا »قانون العنف وقانون 
في  الله  و»مــلــكــوت  الــمــحــبــة« 
بالعربية  صــدرا  اللذان  داخلكم« 
اليوم،  البشرية  راهــن  في  قــراءة 
بالغ  ــي  دول بواقع  نصطدم  إذ 
النزاعات  فيه  تتصاعد  القسوة 
آلات  ــه  خلال وتتطور  المسلحة 
المناطق  من  العديد  في  الدمار 
الــقــراءة  تتطلب  الــعــالــم.  ــول  ح
مدى  حــول  التساؤل  المعاصرة 
مقاومة  عدم  مفهوم  قــدرة 
الشر بالشر على تقديم حل عملي 
ــادة أو  ــ ــي مــواجــهــة حـــرب إب ف
الطائرات  التي تديرها  الفتك  آليات 

المسيرة والأنظمة الذكية.

رفض سيادة 
خيار التدمير

تراكمََت الرّّمال داخل الأهرامات في موقع 
مروي الأثري، بحسب تقارير منشورة منذ أيام، 

مع تعطّّل الصيانة المنتظمة بسبب الحرب 
الدائرة في السودان

مخاطر انهيارات محتملة 
بسبب الظروف المناخية

فعاليات

الأربعاء،  غد  مساء  من  السادسة  عند  دمشق،  في  السورية  الوطنية  المكتبة  تستضيف 
يقدمها  للأمــة،  قطر  هدية  العربية:  للغة  التاريخي  الدوحة  معجم  بعنوان  محاضرة 
منذ  للمعجم  العلمي  المجلس  أعضاء  أحد  وهو  الطيان،  حسان  محمد  السوري  اللغوي 
انطلاق المشروع عام 2013. تتناول المحاضرة المعجم، الذي يتتبع ألفاظ العربية منذ أقدم 

شواهدها، ويرصد تحولات أبنيتها ودلالاتها ضمن سياقاتها التاريخية.

حِِبر  »ملتقى  ضمن  آب،  أغسطس/   24 الاثنين  بمسقط،  للمؤتمرات  عُُمان  مركز  في  تقام 
تقدّّمها  أن تقول أكثر في كلام أقل  الثقافي الثاني«، ورشة تخصصية في الكتابة بعنوان 
من  انطلاقاً  القصيرة،  القصة  كتابة  تقنيات  الورشة  تتناول  خلفان.  بشرى  العُُمانية  الروائية 
كيفية  على  وتركز  والتكثيف.  اللغة  اقتصاد  إلى  وصولاً  عناصرها،  وبناء  الفكرة  استخلاص 

اختصار النص من دون الإخلال بالمعنى.

الحميد شومان في عمّّان، مناقشة  الخامسة من مساء غد، تستضيف مؤسسة عبد  عند 
جلال  الأردني  للكاتب   )2025 الشروق،  )دار  أعرج  بدين  يتلبسه  نحيل  القصصية  المجموعة 
برجس. تتقاطع في قصص المجموعة اليوميات مع ما هو غرائبي ومتخيل، ويتناول اللقاء 
الأسئلة التي تطرحها القصص، وموقعها في تجربة الروائي والشاعر الأردني. تدير الحوار حلا 

سويدات، ويتبع المناقشة توقيع المجموعة. 

تستضيف جمعية الثقافة والفنون في الدمام، عند الثامنة من مساء الاثنين 17 أغسطس/ 
واسيني الأعرج. صدرت  أصابع لوليتا للروائي الجزائري  آب الجاري، حلقة نقاشية حول رواية 
الكاتب يونس مارينا ولوليتا، في سرد يتقاطع  الرواية عام 2012 عن دار الآداب، وتدور حول 
فيه الحب والاضطهاد السياسي. وصلت الرواية إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية 

العربية عام 2013.

آداب

مع غياب الرعاية، 
أصبحت الطبيعة عامل تهديد 

للمعالم الأثرية

إطلالة

فوّّاز حداد

قــد لا يــعــول الكثير على هــذا الــســؤال، الــعــدالــة لا 
تشفي جراح الضحايا، لأنها لا تملك سلطة على 
ابنها،  إلــى  أمّّاً  بــالإعــدام يعيد  الماضـــي. فلا حكمََ 
 مؤبداً يعيد زوجاً إلى زوجته، ولا حكمََ 

َ
ولا سجنَ

قضائياً يملأ الفراغ الذي تركه إنسان كان محور 
حياة أسرة كاملة.. إن أي محكمة في العالم، مهما 
بلغت عدالتها، تعجز عن إعادة الزنم إلى الوراء، 
لهذا يشعر كثير نم أهالي الضحايا بأن العدالة 
نــاقــصــة، ولا نــغــالــي عــنــدمــا نــقــول إنــهــا نــاقــصــة 
أن  أيــضاً  الــواقــع، نضيف  أرض  بطبيعتها. على 
العدالة قاصرة، لكن ما تقدمه للبشرية لا ينبغي 
الاستغناء عنه، بل تأكيده باستمرار، الحياة في 
هذا العالم تصبح مستحيلة تماماً نم دونها، مع 
أن عملها مــحــدود، مــا دام هناك مــن يمنعها عن 
التحقق، لهذا تجهد الإنسانية في السعي إليها، 

وتضع القوانين لحمايتها.
غاية العدالة ليست إزالة الألم، لأن ذلك مستحيل، 
وإنما منع الألــم نم أن يتحول إلــى قاعدة تحكم 
أمــراً  تصبح  أن  مــن  الجريمة  تمنع  كما  حياتنا. 
عادياً، وتجعل نم العقوبة إجراء صريحاً، وهذا 
يعني أن حياة الإنسان ليست مباحة. فالمحكمة 
لا تنتصر للميت وحده، بل تنتصر للمبدأ الذي 
يــجــعــل الــحــيــاة الإنــســانــيــة قــيــمــة عــلــيــا. ولـــهـــذا لا 
يكون العقاب انــتــقــاماً مــن المــجــرم بقدر مــا يكون 
دفاعاً عن الإنسانية نفسها، وتذكيراً للأحياء بأن 

الدم الإنساني حق، لا يُُهرق مهما كان السبب.
الــضــرر،  تــســتــطــيــع إصلاح  الــعــدالــة لا  كــانــت  إذا 
فــمــا معنى الــعــقــاب؟ الــعــقــاب لــيــس تــعــويــضاً عن 
ــي وقــانــونــي نم  ــ الــضــحــيــة، بـــل هـــو إعلان أخلاقـ
ــان لــيــســت مــلــكاً  المــجــتــمــع، يــقــول إن حــيــاة الإنـــسـ
يـــفـــلـــت مــن  يـــجـــب ألا  يــنــتــهــكــهــا  مــــن  لأحـــــــد، وإن 
لة. فالعقوبة لا تغيّّر الماضي، لكنها تحدد  المساء
ما  أن  أي  المجتمع..  إلــى  بالنسبة  الماضـــي  معنى 
حدث واستمر نصف قرن، ولم ينته إلا بعد ثورة 
ــاماً خــلــفــت مــلــيــون ضــحــيــة،  ــ ــــت 14 عـ ــرب دامـ ــ وحـ
وملايين المهجرين وخراباً لم يستثن المستشفيات 
والمساجد والكنائس، هذه الجرائم لن تمر نم دون 
عقاب لئلا تتكرر. الحكم بالعقوبة، بالنسبة إلى 
أهل الضحية، قد يخفف شعورهم بما أصابهم، 
وأيــضاً عــدم تخلي العالم عنهم، وإن لم يــزل ألم 
الفقد.  بالنسبة إلى المجرم، العقوبة هي تحميله 
ليست  فالجريمة  المجتمع،  أمــا  فعله.  مسؤولية 
مــجــرد اعـــتـــداء عــلــى فـــرد، بــل عــلــى نــظــام أخلاقـــي 

وقانوني لن يكون التعايش نم دونه ممكناً.
إن القاتل لا يعتدي على شخص واحد فحسب، بل 
يعتدي على القيمة التي يمثلها كل إنسان. ونم 
ثم فإن المجتمع، عندما يحاكمه، لا يتحدث باسم 
أسرة الضحية وحدها، بل باسم الإنسانية التي 
ترى في الحياة البشرية قيمة لا يجوز انتهاكها. 
المحاكمة  إن  القول  أيــضاً  السياق، يمكن  في هــذا 
نفسها تحمل معنى يتجاوز العقوبة. فلو اكتفى 
المجتمع بالانتقام، لتحول إلى صورة أخرى نم 
العنف. أما المحاكمة، حتى حين تنتهي بالإعدام 
لا  نحن  للمجرم:  تقول  فهي  المــؤبــد،  بالسجن  أو 
التي عاقبت بها ضحيتك، بل  نعاقبك بالطريقة 
وفق قانون يسري على الجميع. هذه إحدى أهم 

الرسائل التي تميز العدالة عن الثأر.
الــجــريــمــة،  تــهــزم  أن  الــعــدالــة  أخـــيـــراً، لا تستطيع 
التعايش  مــن  المجتمع  تمنع  أن  تستطيع  لكنها 

معها بوصفها أمراً عادياً.
)روائي سوري(

ما الذي تقدمه 
العدالة؟

حكيم محمدي

يعاني كاتبٌٌ عجزاً إبداعياً قبل أن يتلقى دعوة للانضمام 
اب المجهولين«، وهي فضاء سري يسعى 

ّ
تّ
ُ
إلى »دائرة الكُ

إلى تحرير المبدعين من فشلهم، كما تقدمه رواية »الكهل 
الذي نسي« )دار نوفل – هاشيت أنطوان، بيروت، 2026(، 
 عميقاً لفهم الكينونة 

ً
التي يتشكل النسيان فيها مدخلاً

البشرية وتاريخها وعلاقة الذات بذاكرتها.
تــدور الــروايــة حــول شخصية »الــكــهــل«، رجــل خمسيني 
يقيم في مصحة، لا يحمل اسماً بل رقــماً: 362/ج. يبدو 
تقل غموضاً  لا  بأسئلة  لذاكرته، محاصراً  فاقداً  الرجل 
عن المكان الذي يوجد فيه، يواجه طبيباً عسكرياً، بينما 
والكاتب  الكهل  مــســار  يــتــداخــل  غــامــضــة.  تــراقــبــه سلطة 
سمير، وتتقاطع الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجماعية، إذ 
السرد  لحقائق  إلــى مساءلة  الماضــي  عن  البحث  يتحوّّل 
ذاته، قبل أن تنتقل الرواية إلى فترة الجزائر في ثمانينيات 
الذاكرة  تشكيل  يعاد  حيث  الماضــي،  القرن  وتسعينيات 
أكتوبر/  أحــداث  والــده خلال  عبر طفولة سمير واختفاء 
في  انــدلــعــت  الــتــي  الاحــتــجــاجــات  الأول 1988؛  تــشــريــن 
تل فيها العشرات عقب تدخل الجيش 

ُ
أكثر من ولاية وقُ

لقمعها، في محاولة لإعادة سرد تاريخ شخصي يتداخل 
مع التحوّّلات العنيفة التي شهدها المجتمع الجزائري. منذ 
 يبدو عابراً: هل يأتي 

ً
الصفحات الأولى يطرح النص سؤالاً

السؤال يتسع تدريجياً  لكن هذا  أم اسمه؟   
ً
أولاً الإنسان 

 فـــي مــعــنــى الــهــويــة نــفــســهــا. فـــالاســـم من 
ً
ــــأملاً لــيــصــبــح تـ

الطفولي ليس علامــة تعريف وإنما ذاكرة  السؤال  خلال 
كاملة، وإذا ضاع الاسم ضاع التاريخ الشخصي، وأصبح 

الإنسان عرضة لأن يكتب الآخرون حكايته نيابة عنه.
يعتمد الكاتب بناءًً سردياً متشعباً تتداخل فيه الحكايات 
ــل الــعــمــل، فــإلــى جــانــب حــكــايــة الــكــهـــــل فــاقــد  ــــثلاث داخــ الـ
الذاكرة، يتابع القارئ مسار كاتب يعاني العجز الإبداعي 
»دائــرة  داخــل فضاء غامض يسمى  أن يجد نفسه  قبل 
اب المجهولين«، بينما تنفتح الرواية في مستوى ثالث 

ّ
التّك

على تاريخ جزائري مثقل بالغياب في محاولة لاستعادة 
مست من الذاكرة الرسمية، خصوصا 

ُ
أسماء وأصوات طُ

السمراء من  الطالبة  الأمازيغي من خلال خديجة  الربيع 
 المناضل في الحركةِِ الأمازيغية. 

ُ
أصول صحراوية، ابنةُ

اعتمدت الرواية على تعدد الأصوات السردية؛ إذ يسيطر 

البداية، قبل أن ينتقل خيط السرد إلى  البطل في  صوت 
الطبيب، فتتغير الرؤية وتتبدل الحقائق التي كانت تبدو 
قطعية، ليغدو لكل راوٍٍ حقيقته التي يحاول إقناع القارئ 
بــهــا. وفــي إطـــار هــذا الــتــعــدد وهـــذه اللعبة الــســرديــة تبرز 
الرمزية  للشخصية  نموذجاً  الله طرشي  عبد  شخصية 
فها الكاتب لبث الدلالات الفكرية والنقدية وتعميق 

ّ
التي وظّ

للأحـــداث، شخصية  السردية  العجلة  ودفــع  النص  أبعاد 
يلفها الغموض فهو ليس راوي حكايات للأطفال، إنه أكبر 
النسيان نفسها يمنح  لفكرة  إنه تجسيد  من ذلك حيث 
الآخرين راحة النسيان، لكنه يسلبهم شيئاً من براءتهم 
الــذي نسي اسمه.  يظهر  الكهل  وذكرياتهم كما وصفه 
الــذي سرعان  للكهل  مــقــرّّباً  البداية صديقاً  الله في  عبد 
الأصـــوات  تشابه  إلــى  مشيراً  لنفسهِِ،  الاســـمََ  ينسبُُ  مــا 
 على لسانه: 

ُ
أفكارهُُ تقالُ ه صار يسمعُُ 

ّ
أنّ بينهما لدرجة 

»كل حكايةٍٍ أرويها تختفي من ذاكرتي لتصبح حكايته«.
لا يلهث قسمي وراء الإيقاع السريع أو المفاجآت المجانية، 
على العكس من ذلك يمنح الجملة الزمن الكافي لتكشف 
أقــرب إلى نص يدعو  الرواية  الفكرية، لذلك تبدو  أبعادها 
ــقــراءة  ال التفكير داخــــل عملية  فــي  المــشــاركــة  إلـــى  قــارئــه 

نفسها بدل استهلاك حكاية جاهزة.
وينشغل الكاتب في هذا النص بما وراء الكتابة، إذ إنها 
الذي  ذاتــه  الحكاية، بل هي الموضوع  لنقل  ليست وسيلة 
يــجــعــل الـــقـــارئ شـــريـــكاً مــنــكــبّّاً فـــي اكــتــشــاف هــشــاشــة 
النزعة  المتناثرة. هذه  الوقائع  الحقيقة وفي إعــادة ترتيب 
الوقت  فــي  لكنها  نــقــدياً،  بــعــداً  العمل  تمنح  المــيــتــاســرديــة 

نفسه تجعل القراءة أكثر تطلباً.
)كاتب جزائري( �

قراءة

سمير قسيمي دائرة الكُُتّاّب المجهولين

الكهل الذي نسي

Tuesday 11 August 2026
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بوعدي خلال مواجهة 
اسكتلندا في كأس 
العالم، 20 يونيو 2026 
)Getty(

لعب كانسيلو 
ضد إسبانيا في 
المونديال، 6 يوليو 
2026 )هوغو 
)Getty/ريفيرا

برشلونة ـ العربي الجديد

كانسيلو،  جـــواو  الــبــرتــغــال،  نــجــم منتخب  رفـــض 
الاستسلام نهائياً، بعدما أبدى إصراراً على إتمام 
صفقة انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني، رغم 
التي جعلته يعود مــرة أخرى  نهاية فترة إعــارتــه، 

إلى فريقه الهلال السعودي.
وأكد راديو »كادينا سير« الإسباني، أن كانسيلو 
وجــه رســالــة مــبــاشــرة إلــى إدارة نـــادي برشلونة، 

الــتــي تظهره بقميص  بــوضــع صـــوره  قــام  بعدما 
الرسمية  حساباته  جميع  فــي  الكتالوني  الفريق 
في مواقع التواصل، في إشارة واضحة إلى رغبة 
المدافع بمواصلة رحلته مع كتيبة المدرب هانسي 
فليك، بعدما كــان أحــد المساهمين في حسم لقب 
»الليغا« بالموسم الماضي. وتشير التقارير الأخيرة 
إلى أن الخلافات المتبقية في إتمام الصفقة إدارية 
فقط، لأن كانسيلو عــاد مــرة أخــرى إلــى تدريبات 
الهلال السعودي، لكنه يعلم جيداً أنه سيلعب في 

موسم 2026-2027 رفقة برشلونة، الذي تستعد 
إدارته لحسم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو.

ويعود التعقيد في حسم صفقة كانسيلو إلى أن 
الـــهلال تملك عقداً ينتهي فــي صيف  نــادي  إدارة 
2027، ما يجعلها في موقف قوة خلال المفاوضات 
مــع الــقــائــمين عــلــى بــرشــلــونــة، الــذيــن يُُـــريـــدون دفــع 
ــا يــرفــضــه  ثــمــانــيــة ملايين يــــــورو فـــقـــط، وهـــــو مــ
»الــزعــيــم« بــشــكــل حــاســم. وحــــددت إدارة الـــهلال 
برشلونة  إلـــى  كانسيلو  رحــيــل  قيمة  الــســعــودي 

بـ10 ملايين يورو، بعدما قامت بتخفيض الطلبات 
المالية السابقة )15 مليون يورو(، لأن القائمين على 
البقاء،  البرتغالي على  يُُريدون إجبار  »الزعيم« لا 

بعدما أبدى رغبته بالرحيل.

Tuesday 11 August 2026
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كتب

الـــدار الأهلية للنشر والــتــوزيــع، صــدرت للكاتب  عــن 
مأساة  ــة  روايــ ولــيــد ســيــف  الفلسطيني  والـــروائـــي 
جساس، الـــتـــي يـــعـــود فــيــهــا إلــــى حــــرب الــبــســوس، 
العربية  المروية  الوقائع في  إحــدى أشهر  ويستعيد 
من منظور إنساني، يتجاوز سرد أحداثها المعروفة. 
يــفــكــك ســيــف الـــصـــورة الــشــعــبــيــة لــجــســاس والــحــرب 
التي ارتبطت بمقتل ناقة، ليقرأ الصراع في سياقاته 
الاجــتــمــاعــيــة والــقــبــلــيــة، وعلاقـــتـــه بــالــعــدالــة والــثــأر 
والعصبية والسلطة. وتأتي الرواية امتداداً لمشروع 
سيف في إعادة قراءة التاريخ العربي وتحريره من 
أعماله  في  الــذي ظهر  المشروع  الجاهزة؛  السرديات 

الدرامية مثل »الثلاثية الأندلسية«.

بلا  سياسة  قــانــون...  بلا  عــالــم  ــه  ــابـ ــتـ كـ فــــي 
الباحث  يتتبع  الــشــروق،  دار  عــن  الــصــادر  مبادئ 
أحــمــد عبد ربــه تــحــولات الــنــظــام الــدولــي خلال أكثر 
ــرن، ويـــنـــاقـــش الـــفـــجـــوة بين مــــبــــادئ الـــقـــانـــون  ــ مــــن قــ
الدولي وممارسات القوى الكبرى. ينطلق المؤلف من 
الأولــى،  العالمية  الأوروبــيــة والحرب  الهيمنة  مرحلة 
الأمــم  وتأسيس  الشمولية  الأنظمة  بصعود  مـــروراً 
المتحدة والحرب الباردة، وصولًاً إلى النظام العالمي 
الراهن وصعود الشعبوية. يناقش الكتاب ازدواجية 
المــعــايــيــر، وحــــدود مــفــهــوم الأمـــن الــجــمــاعــي، وتأثير 
موازين القوة في القرارات الدولية، ويحاول تفسير 

الأزمات والحروب المعاصرة.

جامعي  قصة  الكتب:  جنون  كــتــاب  يــتــنــاول 
جيغناتي،  دينيس  للباحث  أميركا  في  الكتب 
الإبراهيم،  بثينة  الرافدين، بترجمة  دار  الصادر عن 
الــولايــات المتحدة،  الكتب فــي  الــولــع باقتناء  ظــاهــرة 
الإنكليزي تشارلز  الشاعر  انــطلاقاً من قصة مكتبة 
الكتب.  ثقافة جمع  في  أيقونة  إلــى  لامــب، وتحولها 
ل الكتب بين الجامعين، وما أحاط 

ّ
يناقش المؤلف تنقّ

ويستعرض  وحكايات،  ومنافسات  مـــزادات  من  بها 
إلى  شخصيات كرّّست حياتها للاقتناء، كما يعود 
»هوس الكتب«، ويضيء  الجذور التاريخية لما عُُرف بـ
أثر جامعي الكتب في تشكيل الوعي الثقافي ونشوء 

المكتبات العامة الكبرى.

للكاتب  روايـــــة  تــكــويــن وديـــــــوان،  دارََي  عـــن  صــــدرت 
حلوان.  باتمان  بـــعـــنـــوان  إمــــــام،  طـــــارق  المـــصـــري 
يستلهم الــكــاتــب عــوالــم الـــروايـــة مــن واقــعــة حقيقية 
تحولت  حين   ،2022 عـــام  حــلــوان  ضــاحــيــة  شهدتها 
مـــزحـــة بين مـــراهـــقين عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، دعـــوا 
فيها إلى »معركة باتمان حلوان« لاختيار »باتمان« 
الواقعة  تبعات  الــروايــة  تنقل  إلــى مأساة.  الحقيقي، 
إلـــى عـــام 2032، حــيــث تــقــود جــرائــم وحــشــيــة المدينة 
إلى التحول إلى »غوثام« جديدة، بالتوازي مع قصة 
حــــب، وحــكــايــة شــخــصــيــات أصــبــحــوا أبـــطـــالًاً رغـــماً 
عنهم. تمزج الرواية بين الوثائقي والتخييل، وتطرح 

سؤال علاقة الفرد بتحولات المدينة وسلطاتها.

صدر عن دار رياض الريس كتاب عقد الستينيات 
عــقــداً  مــســتــعــيــداً  زيــــــــادة،  خـــالـــد  لــلــبــاحــث  الفريد 
استثنائياً في تاريخ العالم العربي والعالم. يرصد 
زيادة الستينيات من خلال التحولات السياسية التي 
طبعتها، من صعود جمال عبد الناصر وانتصاراته 
وخــصــومــاتــه وهــزيــمــتــه، إلـــى تــجــربــة الــشــهــابــيــة في 
ــار.  لبنان ومــا حملته مــن وعـــود بـــالإصلاح والازدهــ
ويضع الكتاب هذه التجارب في سياق عالمي شهد 
الــعــلــوم والآداب والــثــقــافــة، إلــى  تــحــولات عميقة فــي 
جــانــب تــغــيــرات عــمــرانــيــة واجــتــمــاعــيــة واســـعـــة. كما 
والانــقلابــات  العربية  القومية  صــعــود  عند  يتوقف 

العسكرية والثورات التحررية والثقافية.

عن دار العين للنشر يصدر كتاب أغنية الشمس 
سيرة  إسماعيل  فهد  إسماعيل  والظل... 
يــوســف  عــقــيــل  والــبــاحــث  لــلــكــاتــب  تقريباً  خطية 
عـــيـــدان، مــتــنــاولًاً ســيــرة الأديــــب الــكــويــتــي مــن زاويـــة 
مختلفة. يــخــتــار المــؤلــف كــتــابــة ســيــرة غــيــريــة تــركّّــز 
عــلــى الــتــجــربــة الــكــتــابــيــة والأدبـــيـــة بــقــدر اهتمامها 
بالتجربة الحياتية لصاحبها وتشابكها مع حيوات 
آخرين. ويقدّّم إسماعيل بوصفه شخصية متعددة 
الإبداعات، روائياً وشاعراً ومسرحياً وكاتباً ومثقفاً 
بارزاً. كما يتوقف عند حضوره السياسي ونضاله، 
الــداخــل  لكاتب تلتهمه أسئلة  عــيــدان صـــورة  يــرســم 

وتدفعه باستمرار إلى التجريب والمغامرة.

البريطاني  للكاتب  روايــة  عنوان  خبا  الذي  النور 
دار  ــن  عـ صـــــدرت   ،)1936-1865( كــيــبــلــيــنــغ  روديـــــــار 
عد الرواية أول 

ُ
يسطرون بترجمة إسحاق بندري. وتُ

أعمال كيبلينغ التي نال عنها جائزة نوبل في الأدب 
عام 1907، وكان أول كاتب باللغة الإنكليزية يحصل 
ــك هـــيـــل، الــصــحــافــي  ــــروي الــعــمــل قــصــة ديــ عــلــيــهــا. يـ
والفنان الذي يعود من الحرب فاقداً بصره، ليواجه 
واقــعاً جديداً. كما ترصد معاناة بطلها مع بدايات 
في  المتفاقم،  مــرضــه  مــع  التكيف  العمى ومــحــاولاتــه 
مواجهة عزلة قاسية وتحولات مؤلمة. وتقدم »النور 
ــراءة إنــســانــيــة لــلــصــراع بين الــتــعــلــق  ــ ــــذي خـــبـــا« قــ الـ

بالحياة والاستسلام للمصير.

روايــة  إيطاليا،  فــي  المتوسط  عــن منشورات  صــدرت 
للكاتب  الأول  الـــروائـــي  الــعــمــل  وهـــي   ،il.مستحيل
والـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي يـــوســـف الـــشـــايـــب. تـــدور 
الرواية في مخيم قلنديا، حيث تتحول حفرة صغيرة 
يملؤها رجل عجوز بالماء إلى بحر، ثم تتحول سمكة 
الحكايات  إلى أسطورة وشبح وأرشيف من  ذهبية 
والتقرير  الأسطورة  بين  الرواية  وتمزج  المتناقضة. 
المكان  مفاهيم  لتفكيك  والشعر،  السوداء  والسخرية 
وعلاقة الفلسطيني بالواقع. وتقدم في 160 صفحة 
أرشــيــفاً غير موثوق تتداخل فيه الأزمــنــة، من 1948 
الزمني  التسلسل  كسر  يتعمد  ســرد  فــي   ،2090 إلــى 

وتحويل الزمن إلى حالة لزجة.

سعيد منتسب

يسعى عــبــد الــعــلــي الــودغــيــري 
إلـــى إعــــادة كــتــابــة تــاريــخ اللغة 
الــعــربــيــة فــي المــغــرب مــن زاويـــة 
ينقض  وأن  وتاريخية ومعجمية،  لغوية 
كــثــيــراً مــن الــتــصــورات الاخــتــزالــيــة التي 
حــصــرتــهــا فــــي كـــونـــهـــا مـــجـــرد »لــهــجــة 
مــحــلــيــة« مــنــفــصــلــة عـــن تـــاريـــخ الــعــربــيــة 
الـــعـــام، فـــي كــتــابــه »فـــصـــول فـــي عــربــيــة 
ــز الــعــربــي  ــنــــشــــورات المــــركــ المــــغــــرب« )مــ
الــدوحــة،  السياسات،  ــة  للأبــحــاث ودراسـ
عــن  المـــغـــربـــي  الـــبـــاحـــث  يــــدافــــع   .)2026
العربية  أن  مــفــادهــا  أســاســيــة  أطـــروحـــة 
ــداً  ــ ــيــســت وافـ ــغــــرب ل المــســتــعــمــلــة فــــي المــ
لغوياً طارئاً ولا مجرد لغة تعليم ودين، 
قــرون طويلة،  لغة استوطنت منذ  وإنما 
وتـــطـــورت عــبــر الاحــتــكــاك والاســتــعــمــال 
الــيــومــي، واكــتــســبــت خــصــائــص محلية 

شأنها شأن سائر اللهجات العربية.

مسار تاريخي
يـــرى المــؤلــف أن الــعــربــيــة دخــلــت المــغــرب 
مــع الــفــتــح واســتــقــرار الــقــبــائــل الــعــربــيــة، 
ــتـــداول الاجــتــمــاعــي  ثــم تــرســخــت عــبــر الـ
والتعليم والدين والإدارة، حتى أصبحت 
ــلـــغـــويـــة لــلــمــجــتــمــع  ــزءاً مــــن الـــبـــنـــيـــة الـ ــ جـــ
المغربي. لذلك يرفض النظر إلى الدارجة 
لــغــة منفصلة عن  بــاعــتــبــارهــا  المــغــربــيــة 

العربية، ويعتبرها امتداداً تاريخياً لها.
ويركز على الأصول اليمنية لعدد كبير 
مـــن الألـــفـــاظ المــغــربــيــة. ويــخــصــص لها 
الفصل الثاني، وهو ما يكشف رغبته في 
المغربية  للهجة  التاريخية  الــجــذور  تتبع 
وربــطــهــا بــالــهــجــرات الــعــربــيــة الــقــديــمــة، 
اليمنية  القبائل ذات الأصول  خصوصاً 

والقحطانية التي استقرت بالمغرب.
من  كثيراً  أن  على  البرهنة  يــحــاول  كما 
يظنها  التي  المغربية  والتعابير  الكلمات 
الـــنـــاس دخــيــلــة أو عــامــيــة مــحــضــة لها 
أصــــول عــربــيــة قــديــمــة. ولـــهـــذا عــــاد إلــى 
القواميس والمعاجم القديمة، وكتب الأدب 
ــنـــوازل والــتــراث  ــرحلات والـ ــ والــتــاريــخ والـ
الأندلسي، بحثاً عن الشواهد التي تثبت 
ــي الــعــربــيــة قبل  ــــفــــاظ فـ ــذه الأل ــود هــ وجـــ

ظهورها في الاستعمال المغربي.
المعجمية  للجهود  تاريخاً  أيــضاً  ويقدم 
ــعــربــيــة المـــغـــربـــيـــة مــنــذ  ــتـــي اهـــتـــمـــت بــال الـ
التاسع  الــقــرن  إلــى  السابع عشر  الــقــرن 
عــشــر. ويــبــرز هــنــا أهــمــيــة الاســتــشــراق 
الأوروبــي، خاصة الإسباني والفرنسي، 
ــة المــغــربــيــة  ــ ــدارجـ ــ فــــي جـــمـــع مــــفــــردات الـ
ويذكر  بها.  الخاصة  القواميس  ووضــع 
ــاء مـــن قــبــيــل الـــراهـــب  ــمـ فـــي المـــقـــدمـــة أسـ
ألــكــالا وغــيــره من  بــيــدرو دي  الغرناطي 
المــغــربــيــة  الــلــغــويــة  المادة  الـــذيـــن جــمــعــوا 
لأغراض دينية أو استعمارية أو علمية، 
مــثــل جــرمــان مــويــيــت. وينتقد بــصــورة 
ــات الـــتـــي تــنــظــر إلــى  ــ ــــروحـ ضــمــنــيــة الأطـ
الدارجة المغربية باعتبارها لغة مستقلة 
عــن الــعــربــيــة الــفــصــحــى. فــالمــقــدمــة كلها 
مبنية على فكرة الاستمرارية التاريخية 
المغربية،  والعربية  المعيارية  العربية  بين 
ــــي والــصــرفــي  ــدلال ــ وعـــلـــى أن الـــتـــطـــور ال
الــدارجــة ظاهرة  الــذي عرفته  والــصــوتــي 

طبيعية تعرفها جميع اللغات الحية.

مقارنة تاريخية ومعجمية
الودغيري،  الناحية المنهجية، يعتمد  من 
انـــــــطلاقاً مـــن خــلــفــيــتــه الأكـــاديـــمـــيـــة في 
التاريخية  المقارنة  على  المعجم،  دراســة 
المغربية  الكلمة  يتتبع  أنه  أي  والمعجمية؛ 

ليحدد  والمعاجم  والكتب  العصور  عبر 
أصــلــهــا ومـــســـار تــحــولــهــا. وهــنــا يمكن 
»مركزية  هي  الكتاب  أطروحة  إن  القول 
ــل الـــعـــربـــي فــــي تــفــســيــر الــعــربــيــة  ــ الأصــ
المغربية«، ما يفضي إلى استنتاج يدفع 
الأمازيغية  التأثيرات  تقليص حجم  إلى 
والأفـــريـــقـــيـــة والمــتــوســطــيــة والأنــدلــســيــة 
ــي تــشــكــيــل  ــ ــت أيـــــــــضاً فــ ــمــ ــاهــ ــي ســ ــ ــتـ ــ الـ
الـــدارجـــة المــغــربــيــة.  ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، 
حول  كاملة  سردية  الودغيري  يؤسس 
ــرب ومــوقــعــهــا  ــغـ ــي المـ ــعــربــيــة فـ ــخ ال ــاريـ تـ
ــل الــهــويــة الــثــقــافــيــة المــغــربــيــة. وهـــذا  داخــ
أراد  التي  الكتاب  مقدمة  مــن  يتضح  مــا 
»بــيــاناً معرفياً«  تكون  أن  لها صاحبها 
يدافع عن الامتداد التاريخي للغة العربية 
الوافدة مع الفتح الإسلامي وما تلاه من 
اســتــيــطــان لــلــقــبــائــل الــعــربــيــة، مــؤكــداً أن 
أو  المعجمية  أو  الصوتية  الخصوصيات 
التركيبية للمغربية لا يخرجها من دائرة 
الــعــربــيــة، وإنــمــا تــدخــل ضــمــن الــقــوانين 

الطبيعية لتطور اللغات.
ينطلق المؤلف، في أطروحته، من ملاحظة 
أساسية مفادها أن كل لغة حين تستقر 
فـــي مـــجـــال جـــغـــرافـــي مــــعين وتــتــداولــهــا 
جماعات بشرية مختلفة لا بد أن تتغير 
ثم،  ومــن  جــديــدة.  وتكتسب خصائص 
فــإن الــســؤال الــذي يحكم الكتاب هــو: ما 
هي المسارات التاريخية التي أنتجت هذه 

الصيغة المغربية من العربية؟
ــثـــر  ــه إحـــــــــدى أكـ ــ ــواجــ ــ ــ هـــــــذا الـــــــســـــــؤال، ي
ــقـــاش  ــنـ ــاراً فـــــي الـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الأطـــــــروحـــــــات انـ
الـــعـــمـــومـــي المــــغــــربــــي، وهـــــي الـــنـــظـــر إلـــى 
فاقداً  لغوياً  خليطاً  باعتبارها  الــدارجــة 
لــغــة هــجــيــنــة لا صــلــة لها  أو  للأصــــــول 
إلى  البعض  الفصحى، ما دعا  بالعربية 
متاع«  »ســقــط  بوصفها  معها  التعامل 
الانتباه. فالودغيري يحاول  لا يستحق 
البرهنة على أن عدداً كبيراً من الكلمات 
التي تبدو غريبة أو عامية أو محلية جداً 
المعاجم  في  العثور على أصولها  يمكن 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة أو فــي لــهــجــات عربية 
الأصلي  موطنها  فــي  انــدثــرت  تاريخية 

وبقيت آثارها في المغرب.

البحث عن الأصل
ومـــن هـــذه الـــزاويـــة يــتــحــول المـــغـــرب، في 
نظره، إلى ما يشبه متحفاً حياً لبعض 
الــطــبــقــات الــقــديــمــة مـــن الـــعـــربـــيـــة. ومــع 
للكتاب  الــنــقــديــة  الـــقـــراءة  تقتضي  ذلـــك، 
المــؤلــف يشتغل داخــل  أن  إلـــى  الانــتــبــاه 
ــعين، هــــو نـــمـــوذج  ــ نــــمــــوذج تــفــســيــري مــ
»البحث عن الأصل«. وهذا النموذج كان 
التاريخية  اللغوية  الدراسات  في  سائداً 
الـــتـــاســـع عــشــر وبـــدايـــات  الـــقـــرن  خلال 
ــقــرن الــعــشــريــن. إنـــه نــمــوذج يفترض  ال
ــلــغــويــة تــكــمــن في  أن قــيــمــة الـــظـــاهـــرة ال
الكلمة  العثور على أصلها الأول، وكــأن 
ثبت  إذا  إلا  مــشــروعــيــتــهــا  تــكــتــســب  لا 
أن  والحال  القديمة.  العربية  إلى  نسبها 
اللسانيات الحديثة لم تعد تمنح الأولوية 
المــطــلــقــة لمــســألــة الأصــــل بــقــدر مــا تهتم 
المجتمع  داخــــل  الــلــغــة  اشــتــغــال  بكيفية 
وبـــالـــتـــحـــولات الـــتـــي تــنــتــج المـــعـــنـــى فــي 
الباحث  السياقات الجديدة. فحين يعثر 
مغربية،  لكلمة  قديم  عربي  أصــل  على 
فإن ذلك يجيب عن سؤال النشأة، لكنه 
لا يجيب بالضرورة عن سؤال الوظيفة 
الاجتماعية أو الرمزية لهذه الكلمة داخل 
المنهج  يجعل  ما  وهــذا  المغربية.  الثقافة 
الودغيري غنياً  يعتمده  الذي  التاريخي 
من جهة، لكنه محدود من جهة أخرى. 
ــا يــظــهــر بــــصــــورة أوضــــــح فــي  وهــــــذا مــ

الأخـــرى، وعلى رأسها  الــروافــد  تجاهل 
الرافد الأمازيغي الذي يضعه المؤلف في 
كانوا  الأمــازيــغ  وكـــأن  البعيدة،  الخلفية 
مجرد أشباح لا ظلال لغوية لهم، كما أن 
هذه المركزية العربية تقفز على حقيقة 
لم يتشكل من روافــد عربية  المغرب  أن 
فقط، كما لم يتشكل من روافد أمازيغية 
ــاج تــــفــــاعلات مــعــقــدة  ــتـ ــقـــط، إذ هــــو نـ فـ
بين الــعــربــيــة والأمــازيــغــيــة والأنــدلــســيــة 
والأفريقية والمتوسطية واليهودية. ومن 
ثم فإن كثيراً من الخصائص الصوتية 
المغربية  للدارجة  والمعجمية  والتركيبية 
لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى العربية 
اللغوي الطويل بين  وحدها. فالاحتكاك 
بــدوره ظواهر  أنتج  العربية والأمازيغية 
لـــغـــويـــة مـــعـــقـــدة لا تـــخـــتـــزل فــــي مــنــطــق 
ــل الــعــربــي. كــمــا أن الــلــغــة، أي لغة،  الأصـ
القديمة،  للألــفــاظ  مخزن  مجرد  ليست 
وإنــمــا هــي أيــــضاً فــضــاء لإعــــادة إنــتــاج 

المعاني وإعادة تشكيل الهوية اللغوية.

غياب أدوات التحليل 
السوسيولوجي

المــــقــــاربــــة  أن  أيــــــــــضاً  الملاحــــــــــــظ  ومــــــــن 
الودغيري، رغم  اعتمدها  التي  المعجمية 
ثـــرائـــهـــا، تــطــغــى عــلــى بــقــيــة المــســتــويــات 
كبيرة  أهمية  يمنح  فالكتاب  اللسانية. 
الــكــلــمــات وأصــولــهــا، لكنه يقلل  لــتــاريــخ 
الصوتية  الــتــحــولات  تحليل  مــن  نسبياً 
والتركيبية والتداولية التي تميز العربية 
القارئ  فإن  ثم  المعاصرة. ومن  المغربية 
المــتــخــصــص فـــي الــلــســانــيــات الــحــديــثــة 
ــتــحــلــيــل  ال أدوات  بــــغــــيــــاب  ــعـــر  يـــشـ قـــــد 
الـــســـوســـيـــولـــوجـــي وتـــحـــلـــيـــل الـــخـــطـــاب، 
ــياً  ــزءاً أســـاسـ ــ ــيــــوم جــ ــ ــتـــي أصـــبـــحـــت ال الـ
مـــن دراســــــة الـــلـــهـــجـــات. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
العلمية  القيمة  ينكر  الــذي لا  الودغيري، 
خلفياتها  رغــم  الاستشراقية،  للأعــمــال 
الاستعمارية، يحذر من استمرار بعض 
الرؤى داخل الدراسات اللسانية الحديثة 
التي تشجع الدارجة على حساب العربية 
المعيارية، وهو ما قد يتحول إلى امتداد 
ــة نــــشــــأت فــــي ســـيـــاقـــات  ــمـ لأفــــكــــار قـــديـ
الـــيـــوم  ــدََّم  ــقــ ــ

ُ
تُ ــانـــت  اســـتـــعـــمـــاريـــة، وإن كـ

بــأشــكــال أكــاديــمــيــة أو تــربــويــة جــديــدة. 
ذلك أن تاريخ العربية في المغرب الكبير 
لا يمكن فهمه من خلال ثنائية مبسطة 
ــة  ــالـــعلاقـ فـ والـــــــدارجـــــــة.  الـــفـــصـــحـــى  بين 
بينهما تاريخية ومعقدة، كما أن مواقف 
الباحثين منهما ارتبطت دائماً بسياقات 
سياسية وثقافية وإيديولوجية تتجاوز 

الجانب اللغوي المحض.
)كاتب مغربي(

عبد العلي
 الودغيري 
)حساب 
الكاتب على 
فيسبوك(
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يـــشـــهـــد المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي 
السعودية  الفرق  إلــى  بالنسبة 
تـــطـــوراً مـــلـــحـــوظاً، بــعــد رحــيــل 
عددٍٍ من النجوم عن الدوري السعودي، 
وهــــم مـــن بين اللاعــــــبين الـــذيـــن أشــعــلــوا 
بــدايــة المــيــركــاتــو الــتــاريــخــي الـــذي قامت 
فــي صيف 2023،  السعودية  الــفــرق  بــه 
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  افــتــتــح  أن  بــعــد 
رونالدو في شتاء 2023 أول الصفقات 
ــة فــــي الـــــــــدوري الـــســـعـــودي،  ــيـ ــتـــاريـــخـ الـ
الصف  بانضمام عــددٍٍ كبيرٍٍ من نجوم 
الذين حولوا الاهتمام عالمياً نحو  الأول 
أفــضــل لاعبي  الــعــربــي، لمتابعة  ــــدوري  ال
كرة القدم، مع زيــادة في عدد الحضور 

الجماهيري.
فـــخلال صــيــف 2023، تــســابــقــت أنــديــة 
ــمّّ أفــضــل  الــــــدوري الـــســـعـــودي عــلــى ضــ
اللاعبين المتاحين، وهزموا أندية أوروبية 
فـــي ســبــاق الــتــعــاقــد مـــع اللاعــــــبين، وقــد 
تــراجــعاً نسبياً  الــتــعــاقــدات  شهد نسق 
في صيف 2024 و2025 قياساً بموجة 
الصفقات الأولى. فخلال فترة قصيرة، 
ــدوري  ــ ــ ــــى ال انـــضـــمّّـــت أســــمــــاء عـــالمـــيـــة إلـ
المــنــافــســة بشكل  ــشــعــل 

ُ
ــتُ ل ــعـــودي  الـــسـ

واضح، ولكن يبدو أن الأندية بدأت تعد 
لصفقات جديدة مختلفة، وفتحت الباب 
ــام رحــيــل بــعــض اللاعـــــبين الأجــانــب.  أمــ
ويُُمكن القول إن ميركاتو صيف 2026، 
أحـــــدث قــطــيــعــة نــســبــيــة مـــع الــصــفــقــات 
الــــســــابــــقــــة بــــمــــوجــــة رحــــيــــل لــــعــــدد مــن 
الأسماء عن الفرق السعودية، مع بحث 
يمكنها  قــوة ومهارة  أكثر  عن عناصر 

مواصلة اللعب لمواسم إضافية.
غادر

ُ
أسماء عديدة تُ

فقد ودّّع نادي الاتحاد نجمه البرازيلي 
فابينيو منذ أيام قليلة، بنهاية التجربة 
ــــنــــادي، ويــعــتــبــر فــابــيــنــيــو مـــن بين  مـــع ال
أفــضــل لاعــبــي الــفــريــق، وقــد انــضــمّّ إلى 
ــيــفــربــول  ــاد قــــــــادماً مــــن ل ــ ــحـ ــ ــادي الاتـ ــ ــ نـ
 
ً
ــدلاً الإنــكــلــيــزي فـــي صــفــقــة شـــهـــدت جـ

ــــب تــــردد قبل  واســـــعاً، خــاصــة أن اللاعـ
ه في النهاية 

ّ
الانضمام إلى النادي، ولكنّ

أصبح من بين أهــم اللاعـــبين. ولا يمكن 
بما  عابراً  حــدثاً  فابينيو  اعتبار رحيل 
الــدوري  التي أشعلت  الصفقات  أنــه من 
الــســعــودي، كما أن فــريــق الاتــحــاد ودّّع 
منذ أشهر قليلة لاعبه الفرنسي نغولو 
ــمّّ إلـــيـــه قـــــــادماً مــن  كـــانـــتـــي الــــــذي انــــضــ
مهمة،  صفقة  فــي  الإنكليزي  تشلسي 
بــمــا أن كــانــتــي تــألــق بــشــكــل كــبــيــر في 
أفضل  من  ويعتبر  الإنكليزي،  الـــدوري 
 
ً
اللاعــبين في مركزه، كما أنه تــوّّج بطلاً

للعالم مع منتخب فرنسا عام 2018.
ــلــــو  ــيــ ــي مــــارســ ــ ــ ــرواتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــا رحـــــــــل الـ ــ ــمـ ــ كـ
بــروزوفــيــتــش عــن نـــادي الــنــصــر، الــذي 
ــادماً  ــمّّ إلـــيـــه فـــي صــيــف 2023 قــ انـــضـ
ــيلان الإيـــطـــالـــي، فــبــعــد أيـــام  مـــن إنــتــر مــ
من خوض نهائي دوري أبطال أوروبــا 
اختار خوض  مانشستر سيتي،  أمــام 
التجربة فــي الــــدوري الــســعــودي، وكــان 
ــريـــق، ومــــن بين  ــفـ نـــجـــماً مـــتـــألـــقاً فـــي الـ
أبـــرز اللاعـــــبين، ويــلــعــب أســـاســـياً تحت 
إشراف كل المدربين الذين قادوا العالمي 
ــة وهـــــو مــــن بين  ــ ــيـ ــ ــم الماضـ ــ ــواسـ ــ فــــي المـ
الواضح أن  العناصر المؤثرة، ولكن من 
أنــه غاب  مستواه فــي تــراجــع كبير بما 
فــي كــأس  عــن صــفــوف منتخب بلاده 
الــعــالــم الأخـــيـــرة. كــمــا اقــتــرب الفرنسي 

النادي،  عن  الرحيل  من  ديابي  موسى 
إدارة  انفتاح  تؤكد  أخبار  انتشار  بعد 
ــــعــــروض بــمــا أن إنــتــر  الاتــــحــــاد عــلــى ال
مــيلان يُُــحــاول التعاقد مع اللاعــب منذ 
دخل  كما  الماضـــي،  الشتوي  الميركاتو 
التعاقد  الألمانــي سباق  ليفركوزن  باير 
مع النجم الفرنسي، ويُُعتبر ديابي من 
بين الأسماء التي ساهمت بشكل كبير 
فــي قــيــادة نــــادي الاتـــحـــاد إلـــى التتويج 

بلقب الدوري الموسم قبل الماضي.
وتبدو الصورة غير واضحة بالنسبة إلى 
ياسين بونو مع نادي الــهلال، فالحارس 
ــــذي ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في  المــغــربــي ال
تألق الفريق في المواسم الماضية مرشح 
أخبار  انتشار  بعد  الــنــادي،  للرحيل عن 
تؤكد أن الهلال يدرس خيار التعاقد مع 
حــارس جــديــد، فــي الأثــنــاء تخلى الــهلال 
ليوناردو  ماركوس  البرازيلي  لاعبه  عن 
الذي انضمّّ إلى أياكس الهولندي، وما زال 
ــددٍٍ مــن اللاعــــبين الأجــانــب في  مصير عـ
صفوفه غامضاً. وكان الــهلال قد فسخ 
عــقــده مــع أكــبــر نــجــم انــضــمّّ إلـــى الفريق 
ــة وهــــو الــبــرازيــلــي  ــيــ ــم الماضــ فـــي المــــواســ
الفريق  أن  ذلــك  السنة،  قــرابــة  منذ  نيمار 
الـــســـعـــودي حــصــل عــلــى تــوقــيــع نــيــمــار 
قـــادماً مــن بــاريــس ســان جيرمان ورغــم 
الإصابة  فــإن  أحدثه  الــذي  الكبير  الجدل 
عــددٍٍ  عــن  يغيب  لها جعلته  التي تعرض 
كبيرٍٍ من المباريات، وانتهى به الأمر إلى 

فسخ عقده قبل أشهر من نهايته.
الذين  النجوم  وخسر الأهــلــي عــدداً مــن 
قــــــادوه إلــــى الـــتـــألـــق آســــيــــوياً، وخــاصــة 
ــزائـــري ريـــــاض مـــحـــرز الـــــذي أعــلــن  ــجـ الـ
النادي منذ أسابيع عن رحيله، وبالتالي 
ــفــريــق،  ــرابــــع مـــع ال ــ لـــن يــكــمــل المـــوســـم ال
رغــم أنــه يُُعتبر مــن بين أبـــرز اللاعـــبين، 
ــنـــادي فـــي أوج تــألــقــه، ومــا  ــدم إلـــى الـ وقــ
زال قــادراً على تقديم الإضافة والتألق، 
كما أن إدارة الفريق لم تمدد عقد النجم 
الـــذي رحــل  ــواري فــرانــك كيسييه  ــفـ الإيـ
عـــن الـــفـــريـــق رغــــم أنــــه لاعــــب أســـاســـي. 
وقــد غــادر عــدد كبير من الأسماء التي 
قدمت في عام 2023، إذ يبدو أن الدوري 
السعودي مقبل على مرحلة جديدة من 
الصفقات ترتكز أســاساً على اللاعبين 
الإضافة  تقديم  على  الــقــادريــن  الشبان 
لمواسم أخــرى، والابتعاد عن الصفقات 
المـــدويـــة إعلامـــــــياً، دون ضـــمـــان تــقــديــم 

الإضافة رياضياً. 

المدرب كاريك سيعتمد على 
راشفورد في الموسم المقبل

نجوم بارزة رحلت 
عن الأندية السعودية 

في الميركاتو

تحقيق

قدراته وطريقة توظيف مهاراته، ورغم 
باستمرار  تشهد  الانتقالات  ســوق  أن 
مفاجآت، إلا أنه من الواضح أن مصير 

راشفورد حُُسم.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى 
أن راشفورد دخل في حسابات كاريك 
فــي المــوســم الــجــديــد، ويــنــوي الاعــتــمــاد 
الــكــبــيــرة،  خــبــرتــه  مـــن  ليستفيد  عــلــيــه 
حيث أظهر اللاعب مستويات جيدة مع 
الماضــي،  الموسم  في  الكتالوني  النادي 
كــمــا أنـــه تــألــق فــي كـــأس الــعــالــم 2026 
معظم  مــقــنــعاً خلال  مـــــــردوده  وكـــــان 
المباريات التي شارك فيها، ما يؤكد أنه 
الإضافة  بتقديم  لــه  فــي موقف يسمح 
الــفــريــق. كــمــا أكـــدت الصحيفة أن  إلـــى 
راشــفــورد سيحمل فــي المــوســم المقبل 
رقم 14 مع مانشستر يونايتد بما أن 
الرقم 10 الذي كان يحمله في تجربته 
البرازيلي  يرتديه  الفريق  مــع  السابقة 
النادي  أن  يؤكد  مــا  كوينها،  ماتيوس 
أمـــامـــه وسيعتمد  الــرحــيــل  بــــاب  أغــلــق 

للانتقال إلى الدوري التركي، ولكن يبدو 
مــع مانشستر  الاســتــمــرار  أنــه يفضل 
يونايتد على خوض تجربة في دوري 
ــرت مـــصـــادر إعلامــيــة  جـــديـــد. فــقــد ذكــ
مختلفة أن نادي غلطة سراي رغب في 
التعاقد معه بعدما فشل في الحصول 
على توقيع البرتغالي رافايال لياو، ولكن 
مــن الــواضــح أن راشــفــورد يريد كسب 
الــتــحــدي مــع فــريــقــه الإنــكــلــيــزي وعـــازم 
الباب الكبير،  على أن تكون عودته من 
ــم المـــقـــبـــل ســيــشــهــد  خـــاصـــة أن المــــوســ
الكثير من التحديات مع فريقه، إضافة 
إلى حرصه على أن يحافظ على مكانه 
في المنتخب الإنكليزي. وكان راشفورد 
مـــرشـــحاً لــيــكــون مـــن بين أبــــرز لاعــبــي 
بـــدايـــتـــه مع  الـــفـــريـــق الإنــكــلــيــزي خلال 
أن سرعته ساعدته  ذلــك  الأول،  الفريق 
عــلــى صــنــع الــخــطــر بــاســتــمــرار إضــافــة 
إلى أنه يملك مهارات فنية تساعده على 
وبعد  صعوبة  دون  المــنــافــسين  تخطي 
انطلاقة قوية، سرعان ما شهد مستواه 

لندن ـ العربي الجديد

ــد  ــتـ ــايـ ــونـ قـــــــــرّّر نـــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر يـ
ــزي مــــنــــح فـــــرصـــــة جــــديــــدة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الإنـ
ــورد )28  ــ ــفـ ــ لمــهــاجــمــه مــــاركــــوس راشـ
ــيُُــواصــل الــتــجــربــة مــع الــنــادي،  عــــاماً( ل
ــاره فــي الــنــصــف الــثــانــي من  بــعــدمــا أعــ
ـ2025 إلــى أســتــون فيلا  مــوســم 2024
مُُعاراً في موسم  لعب  الإنكليزي، كما 
ــع نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة  ــ ـ2026 مـ 2025
ــانـــــي. وخــــــــرج راشــــــفــــــورد مــن  الإســـــبـــ
»الشياطين  لـ السابق  المــدرب  حسابات 
الحمر« البرتغالي روبين أموريم، ولكن 
الــوضــع قــد أصــبــح مختلفاً مــع المــدرب 
الحالي مايكل كاريك، الذي سبق له أن 
قبل مواسم  الإنــكــلــيــزي  المــهــاجــم  درب 
قليلة، وبالتالي يملك فكرة شاملة عن 

أن  عليه مجدداً. وكان راشفورد يأمل 
يــحــصــل عــلــى فــرصــة الاســـتـــمـــرار مع 
الفريق في  برشلونة بعدما شارك مع 
الموسم الماضــي في 49 مباراة وسجل 
14 هدفاً وصنع 12 هدفاً، ولكن النادي 
العقد  يفعل خيار شــراء  لــم  الإسباني 
أنــه ضمّّ  كما  يونايتد،  مانشستر  مــن 
من  قـــادماً  غـــوردن  أنطوني  الإنكليزي 
نــيــوكــاســل الإنــكــلــيــزي، ولـــهـــذا أصــبــح 
ــدرب  ــ ــابـــات المـ ــارج حـــسـ ــورد خــــ ــ ــفـ ــ راشـ
اللاعــب  وودع  فليك،   هانسي  الألمانـــي 
أيــام  منذ  الكتالوني  الــنــادي  الإنكليزي 
الــتــواصــل جاء  على منصات  بــرســالــة 
فــيــهــا: »أنـــا مـــمتٌنٌ لــلــغــايــة لــكــل فـــرد في 
النادي لجعل فترة وجودي هنا تجربة 
ـــنـــســـى. اســتــمــتــعــت بكل 

ُ
إيــجــابــيــة لا تُ

لــحــظــة وســأحــتــفــظ بـــذكـــريـــات رائـــعـــة. 
لــلــنــادي وجــمــيــع مشجعيه كل  أتــمــنــى 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي المــوســم الــقــادم. 

عاش برشلونة«.
ــيـــزي مـــرشـــحاً  ــلـ ــكـ ــم الإنـ ــاجـ ــهـ وكــــــان المـ

تراجعاً وفشل في المحافظة على مكان 
أساسي في الفريق، خاصة مع المدرب 
أمــوريــم الـــذي كــان حـــازماً فــي التعامل 
معه، وأبعده عن صفوف الفريق لينتقل 
إلى أستون فيلا ثم إلى برشلونة، وقد 
حــظــي بــفــرصــة المـــشـــاركـــة فـــي دوري 
أبطال أوروبــا رغم أن مانشستر غاب 
فـــي المـــوســـم الماضــــــي عـــن المــســابــقــات 

الأوروبية.
ويطمح النادي الإنكليزي إلى التألق في 
الموسم المقبل، فمنذ تعاقده مع كاريك، 
النتائج تحسناً لافــتاً، ما قاده  شهدت 
الأولى  المراتب  بقوة على  المنافسة  إلى 
ونجح بنهاية الموسم الماضي في تأمين 
العودة إلى دوري أبطال أوروبا، مقدماً 
عروضاً قوياً خلال النصف الثاني من 
الموسم، ولهذا فقد جددت إدارة النادي 
ــذي عـــوّّض  ــ ــاريـــك الـ ثــقــتــهــا بـــالمـــدرب كـ
أمــوريــم فــي منتصف المــوســم الماضــي 

بعد أن شهدت النتائج تراجعاً كبيراً.
ويحتاج »الشياطين الحمر« إلى لاعبين 

راشفورد يواصل مع مانشستر يونايتد

أصبــح الــدوري الســعودي محــركاً أساســياً فــي ســوق الانتقــالات، بعدمــا نجحــت 
الفــرق فــي المواســم الأخيــرة فــي اســتقطاب أبــرز اللاعبيــن فــي صفقــات تاريخيــة 

جعلــت المســتوى الفنــي لمباريــات الــدوري قــوياً

الدوري 
السعودي

سامو كوستا في 
ملعب مرسيدس 

بنز، 31 مارس 
2026 )كيفن سي 

)Getty/كوكس

السعودي  النصر  ــادي  ن شــرع 
في دعم صفوفه بصفقات 
جديدة، في رحلة الدفاع عن 
الذي  السعودي  الدوري  لقب 
توج به في الموسم الماضي، 
سامو  البرتغالي  مع  وتعاقد 
كوستا )25 عاماً( بعدما انضمّّ 
البرتغالي،  ــي  ــدول ال اللاعـــب 

للمشاركة  ُـدعــي  اســ�ت ــذي  الـ
إلى  الأخيرة،  العالم  كأس  في 
فريق  من  قــادماً  »العالمي« 
وكتب  الإسباني،  مايوركا  ريال 
الذي يضمّّ مواطنيه،  الفريق 
وكذلك  رونــالــدو  كريستيانو 
حسابه  على  فيليكس  جــواو 
يَغَلِبِون  »الفرسان  إكس:  في 
بالشجاعة وليس بالكثرة، فارِسٌٌِ 
فرسان  صفوف  فــي  جديد 
نــجــد.. كــوســتــا نـــصـــراوي«. 
المنافسة  إلى  النصر  ويطمح 
أبطال  دوري  لقب  على  أيضا 
على  والحصول  للنخبة،  آسيا 
يضم  أن  يتوقع  كما  التتويج 
خلال  آخــريــن  لاعبين  الفريق 
قادراً  ليكون  المقبلة  الفترة 
ــهلال  ال نــادي  منافسة  على 
الــذي  المحلي  الـــدوري  فــي 
على  الأخطر  المنافس  يبدو 

حامل اللقب.

النصر يضم 
لاعباً برتغالياً

تشالوباه يرحل إلى كومو الإيطالي
أعلن نادي تشلسي رحيل مدافعه الإنكليزي تريفوه 

تشالوباه صوب نادي كومو الإيطالي، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية. وذكر نادي تشلسي 

عبرموقعه الرسمي: »أكمل تريفوه تشالوباه انتقاله 
الدائم إلى كومو، منهياً بذلك مسيرته لاعباً في 

تشلسي بعد ما يقرب من عقدين من الزمن مع البلوز«. 
وانضم تشالوباه إلى تشلسي وهو في التاسعة من 

عمره، سائراً على خطى شقيقه الأكبر ناثانيال، وتدرّّج 
في أكاديمية النادي، وكان عنصراً أساسياً في الفريق 

الذي فاز بدوري أبطال أوروبا للشباب عام 2016، 
كما فاز تشالوباه بكأس الاتحاد الإنكليزي للشباب 

 هدفاً في نصف النهائي 
ً
مرتين متتاليتين، مسجلاً

والنهائي عام 2017. وبعد ذلك جاءت سلسلة من 
الإعارات الناجحة في دوري الكبارمع إيبسويتش تاون 

وهدرسفيلد تاون ولوريان، قبل أن يصبح تشالوباه 
عضواً دائماً في تشكيلة تشلسي بعد فترة وجيزة من 

بلوغه الثانية والعشرين من عمره.

سيميوني يشعر بالقلق 
مع أتلتيكو مدريد

أبدى مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، 
الأرجنتيني دييغو سيميوني، قلقه البالغ من قرب 
انطلاق الموسم الجديد في ظل غياب عشرة لاعبين 

دوليين شاركوا في نهائي ونصف نهائي كأس العالم، 
مؤكداً أن فريقه لم يتمكن حتى الآن من التدرب معاً 

في مجموعة متكاملة قبل أيام قليلة من انطلاق 
الدوري الإسباني، عقب خسارة »الروخيبلانكوس« 

أمام مانشستر سيتي في ختام جولته الآسيوية. وقال 
سيميوني في تصريحاته لوسائل الإعلام: »بصراحة، 

أنا قلق. أيام تفصلنا عن انطلاق الدوري الإسباني، ولم 
نتمكن حتى الآن من التدرب معاً في مجموعة، أو حتى 
اللعب في فريق. سنواجه بالتأكيد بعض الصعوبات، 

وعلينا الاستعداد لها الآن«. وحول المركز الذي 
سيشغله كانغ إن لي، أظهر سيميوني مرونة تكتيكية 

: »لا أعرف، لأنه يستطيع اللعب على 
ً
واضحة قائلاً

الجناح الأيمن، أو جناح أيسر داخلي، أو لاعب وسط 
أيسر، أو لاعب وسط مهاجم. إنه لاعب كرة قدم يتكيف 

مع مختلف الأنظمة بفضل خصائصه، وسنحاول 
وضعه في المركز الذي نعتقد أنه سيفيد الفريق«.

الظاهرة رونالدو يروي أسباب رحيله 
عن برشلونة

كشف نجم الكرة البرازيلية السابق، الظاهرة رونالدو، 
عن واحدة من الوقائع المثيرة، التي تسببت في 

نهاية المطاف، في رحيله عن برشلونة عام 1997. 
وأكد أسطورة البرازيل، الذي قضى موسماً واحداً 

في برشلونة، أنه كان سعيداً في النادي، بل وتوصل 
أيضاً إلى اتفاق للاستمرار معه، لكن تغيير موقف 

إدارة الفريق الكتالوني، أدى إلى انهيار علاقته 
»البلاوغرانا«. وقال الظاهرة رونالدو في تصريحاته  بـ

لصحيفة سبورت الإسبانية: »كنت سعيداً في نادي 
برشلونة. كان وكيل أعمالي هناك، وفي النهاية 

توصلوا إلى اتفاق«. وأضاف »اتصلوا بي وقتها 
وقالوا لي: انظر، لدينا اتفاق. ستبقى معنا بعقد جديد 

في نادي برشلونة. نحن سعداء جداً والفريق سعيد«. 
وأوضح الظاهرة »بعد ثلاثة أيام اتصلوا بي وقالوا: 
انظر، لا يمكننا إبرام هذا العقد معك. إذا كانت لديك 

فرصة للرحيل، فما عليك سوى إحضار الأموال اللازمة 
لدفع قيمة الشرط الجزائي، وعندها يمكنك الرحيل«. 

ولفت »قلت لهم: انظروا، لم أعد أشعر بالراحة في 
الاستمرار مع نادي برشلونة، لأن هؤلاء الأشخاص 
ليس لديهم أي التزام بكلمتهم. لذلك أريد الرحيل«. 

وأتم »جاء إنتر ميلان. لقد دفعوا لبرشلونة، أعتقد أن 
المبلغ كان 40 مليون يورو في ذلك الوقت، وكان مبلغاً 

ضخماً للغاية. وهكذا رحلت إلى الفريق الإيطالي«.

مالديني يُبُرر استقالته من الاتحاد 
الإيطالي: الاتفاق تغير

أكد باولو مالديني، المدير التقني السابق للاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم، أن تراجع الاتفاقات بشأن 

صلاحياته أدى إلى استقالته من منصبه، مؤكداً أن 
الثقة لم تعد متوافرة لمواصلة العمل. وأوضح مالديني، 

خلال مقابلة مطولة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا 
الإيطالية، سبب استقالته من منصب المدير الفني 
: »تمت مراجعة 

ً
للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قائلاً

الاتفاقات، وكان الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو 
الاستقالة، أو بالأحرى الامتناع عن توقيع عقد لمدة 
أربع سنوات كان من المفترض أن يبدأ في الأول من 
أغسطس/آب الجاري. لم تعد هناك شروط للثقة«.

كيسيه ومحرز في 
ملعب الملك عبد 

الله، 2 فبراير 2026 
)عبد الله أحمد/

)Getty

ــقــــدرة على  ــ ــديــهــم ال بـــخـــبـــرات كــبــيــرة ل
القوية،  المــبــاريــات  فــي  الإضــافــة  تقديم 
خاصة أن النادي يريد العودة لحصد 
لقب الدوري المحلي بعد فشله في ذلك 
فــي المــواســم الماضـــيـــة، ولــهــذا سيكون 
للعائد من تجربة الإعارة دور مهم في 
الــفــريــق، خــاصــة أن التجربة  مــســاعــدة 
مـــع الـــنـــادي الــكــتــالــونــي جــعــلــتــه يــواجــه 
أســمــاء مميزة  بــوجــود  قــويــة  منافسة 
في هجوم النادي الكتالوني، ورغم ذلك 

فإن أرقامه كانت مميزة.
ولن تكون المهمة مع مانشستر سهلة 
ــفــريــق  ــبـــل، بـــمـــا أن ال ــقـ ــم المـ فــــي المــــوســ
الــقــويــة في  الأســمــاء  مــن  الكثير  يملك 
الــخــط الأمـــامـــي، ولـــهـــذا ســتــتــعين على 
ــفــــورد مــضــاعــفــة المــجــهــود حتى  راشــ
يفتكّّ مكاناً أساسياً ويستعيد مكانته 
داخــل الــنــادي، ويُُثبت أنــه تعلم الــدرس 
مــن الــتــجــارب الــتــي خــاضــهــا فــي آخــر 
موسمين ويساهم في عودة فريقه إلى 

منصات التتويج.

رحيل كبار النجوم

من الملاعب

شارع رياضي

راشفورد في 
ملعب أولد 

ترافورد، 1 ديسمبر 
2024 )غاريث 

)Getty/كوبلي

Tuesday 11 August 2026
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كانتي وفابينيو 
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لندن ـ العربي الجديد

تعيش كرة القدم في غرينلاند 
للغاية،  استثنائية غريبة  حالة 
لم  تتضمن حــكــايــا وقــصــص 
يشهدها عالم اللعبة الأكثر شعبية في 
العالم، حيث تختصر البطولة هناك في 
بضعة أيام، وتشهد فرقاً تعاني نقصاً 
في عدد اللاعــبين، ومــدرباً يقود ناديين 
ــباً مـــع أحـــدهـــمـــا، وكــذلــك  ــ ويـــشـــارك لاعـ
لوجستية  لــتــرتــيــبــات  تــخــضــع  رحلات 
بــالــغــة الــتــعــقــيــد. وتــقــع غــريــنلانــد الــتــي 
يــغــطــي الــجــلــيــد مــعــظــم مــســاحــتــهــا في 
أقصى شمال المحيط الأطلسي والمحيط 
كندا،  الشمالي، شمال شرقي  المتجمد 

وبين كــنــدا وأيــســلــنــدا، وتــعــد الــجــزيــرة، 
الـــتـــي تـــعـــرف عــاصــمــتــهــا بـــاســـم نـــوك، 
جــغــرافــياً جـــزءاً مــن أمــيــركــا الشمالية، 
لكنها سياسياً إقليم يتمتع بحكم ذاتي 
ضمن مملكة الدنمارك. وقد دخلت بقوة 
فــي خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب قبل مــدة، إذ أعلن مـــراراً رغبته 
في أن تسيطر الولايات المتحدة عليها، 
معتبراً الجزيرة ذات أهمية استراتيجية 
للأمن القومي الأميركي بسبب موقعها 
المعدنية،  وثرواتها  الشمالي  القطب  في 
وقد رفضت سلطاتها والدنمارك فكرة 
الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة عــلــيــهــا. وبسبب 
بـــعـــد المـــســـافـــات بين الــــــدن والـــبـــلـــدات، 
فيها  الــطــرق  مــن شبكة  الجزيرة  تخلو 
ــن فــيــهــا بــشــكــل أســاســي  ــل مـ يـــعـــول كـ
عــلــى الــطــائــرات والــســفــن والمــروحــيــات، 
وهــذه الأســبــاب أفــرزت كــرة قــدم غريبة 

وبشروط استثنائية في تلك الجزيرة.
وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في 
يتجاوز  لا  التي  الجليدية  الأرض  هــذه 
عـــدد ســكــانــهــا 57 ألـــف نــســمــة، ويبلغ 
ــــبين المــســجــلين نــحــو 5500  عـــدد اللاعـ
لاعب، أي ما يقارب شخصاً واحداً من 
كــل عــشــرة ســكــان، وهــي نسبة هائلة 
تقرير  بحسب  السكان،  بعدد  قــيــاساً 

نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي.
وتــفــرض الــصــعــوبــات أعلاه إلــى جانب 
الــطــقــس الــقــاســي مــمــارســة كـــرة الــقــدم 
بغير الــطــريــقــة المــعــتــادة فــي بــاقــي دول 
الـــعـــالـــم، مـــا يــعــنــي قــصــر المـــوســـم الـــذي 
الطلق،  الــهــواء  الــلــعــب فــي  يمكن خلالـــه 
والذي يمتد عادة من نهاية شهر مايو/

سبتمبر/أيلول.  منتصف  وحــتــى  أيـــار 
ومع حلول الشتاء، تنتقل كرة القدم إلى 
البديل  »فوتسال«  الـ ويصبح  الــصــالات 
الــعــشــب  ــا الملاعـــــــب ذات  ــ أمـ الــطــبــيــعــي. 
بسبب  معدومة  تكون  فتكاد  الطبيعي 
بالشكل  صيانتها  يجعل  الـــذي  المــنــاخ 
المــعــتــاد شــبــه مــســتــحــيــلــة. ولـــذلـــك مثل 

انتشار الملاعــب ذات العشب الصناعي 
الدعم  بفضل  خصوصاً  مهماً،   

ً
تحولاً

ــره بـــرنـــامـــج »جــــــــول« الـــتـــابـــع  ــ ــ ــذي وفـ ــ ــ الـ
للاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا«، 
وأســـهـــم فـــي إنـــشـــاء مــنــشــآت مناسبة 
فــي عـــدد مــن المــــدن. ويــطــبــق نــظــام غير 

تــقــلــيــدي لــبــطــولــة الـــــــدوري المــحــلــي في 
على  المسابقة  تعتمد  ولــذلــك  غرينلاند 
قام 

ُ
مراحل إقليمية تسبق دورة نهائية تُ

في مدينة واحدة، بحيث تجتمع أفضل 
الـــفـــرق عــنــدمــا تــســمــح الـــظـــروف أخــيــراً 
ــارج، وحتى  بــإقــامــة المــبــاريــات فــي الـــخـ
ــيــــاناً مــشــاهــد  ــل المــلــعــب تــظــهــر أحــ ــ داخـ
يــصــعــب تــخــيــلــهــا فـــي بـــطـــولات أخــــرى، 
ففي نسخة 2026 وصلت بعض الفرق 
بقوائم محدودة للغاية، واضطر أحدها 
إلـــى بـــدء مـــبـــاراة بــعــشــرة لاعـــبين فقط. 

بــاتــريــك أو فــريــدريــكــســن بطل  ــان  ــ وكـ
الــذي يحمل  الأكثر غــرابــة، فهو  القصة 
والنيجيرية،  الغرينلاندية  الجنسيتين 
ــولـــى تــــدريــــب نـــــــاديين مــــشــــاركين فــي  تـ
ــــضاً قــمــيــص  ــ الـــبـــطـــولـــة، بــــل يــــرتــــدي أيـ

أحدهما ويشارك معه بصفته لاعبا.
ــبـــات مــخــتــلــفــة،  ــة عـــقـ ــ ــديـ ــ ــه الأنـ ــ ــواجـ ــ وتـ
ــرون إلـــى  ــطــ ــبـــعـــض اللاعــــــــــبين مــــضــ فـ
الــتــوفــيــق بين المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة 
وأعــمــالــهــم وإجـــازاتـــهـــم، فــيــمــا تشكل 
عــمــلــيــة الانــتــقــال بين المــنــاطــق تــحــدياً 

الأمر  يتوقف  ولا  حقيقياً.  لوجستياً 
ــك. فــالــطــقــس، وحـــتـــى مــوســم  ــ عــنــد ذلـ
صيد الرنة، يمكن أن يؤثرا في توافر 
الفرق على المشاركة.  اللاعــبين وقدرة 
ولايتجاوز الدور الأول للدوري المحلي 
ثلاث جــولات، ثم تقام مباراتا نصف 
الــنــهــائــي فــي 7 أغــســطــس/آب مــن كل 
التالي،  الــيــوم  فــي  النهائي  وقــبــل  عــام، 
نفسها.  المدينة  في  المباريات  وجميع 
أي أن خمسة أو ستة أيام فقط تكفي 
أخرى  بطولات  في  يحتاج  ما  لإنجاز 

قضية

في  تسير  كما  القدم  كرة  تسير  لا  غرينلاند،  في 
أيام،  بضعة  في  تُُختصر  بطولة  آخر،  مكان  أي 
اللاعبين، ومدرب  وفرق تعاني نقصاً في عدد 
يقود ناديين ويشارك لاعباً مع أحدهما، ورحلات 
تخضع لترتيبات لوجستية بالغة التعقيد، لذا فإن 

كرة القدم هناك تعيش مغامرة غريبة للغاية

أغرب بطولة 
في العالم

حكايا كرة القدم 
في غرينلاند

فـــرنـــانـــديـــز،  راؤول  الإســـبـــانـــي  تـــصـــدر 
مــتــســابــق تــراكــهــاوس ريــســنــج، السباق 
منذ اللفة الأولى، ليفوز بجائزة بريطانيا 
الــكــبــرى ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــدراجــات 
الـــنـــاريـــة مــســتــفــيــداً مـــن تــعــثــر خــورخــي 
الترتيب العام في حلبة  مارتن، متصدر 
ــح فـــرنـــانـــديـــز فــي  ــجـ ســيــلــفــرســتــون. ونـ
تخطي مـــارتـــن، الـــذي انــطــلــق مــن المــركــز 
في  ومــضــى  الأول  المنعطف  عند  الأول، 
طريقه للفوز بالسباق بفارق 2.54 ثانية 
عن أقرب منافسيه. وكان هذا الفوز هو 

الثاني الذي يحققه في بطولة العالم بعد 
انــتــصــاره فــي جــائــزة أســتــرالــيــا الكبرى 
الـــعـــام الماضــــــي، لــيــكــمــل بــذلــك انــتــفــاضــة 
مذهلة بعدما تعرض لحادث في سباق 
السرعة. وقال فرنانديز: »أنا سعيد جداً 
ــفــريــق. كــنــت أشــعــر بــإحــبــاط  ــل ال مـــن أجـ
لكننا  ارتكبته.  الـــذي  الخطأ  بعد  شــديــد 

بشر، وهذا جزء من الرياضة«.
الفائز بسباق السرعة،  وتعرض مارتن، 
الأول،  ــنـــعـــطـــف  المـ عـــنـــد  فـــنـــيـــة  لمـــشـــكـــلـــة 
ــارك مــاركــيــز وزمــيــلــه  لــيــتــراجــع خــلــف مــ
بيتسيكي.  مـــاركـــو  أبــريــلــيــا  فـــريـــق  فـــي 
واستعاد متصدر البطولة مركزه الثاني 
من بيتسيكي في اللفة التاسعة، لكنه لم 
لتحدي  يكفي  بما  الاقــتــراب  مــن  يتمكن 

الرابع في  المركز  إلــى  ليتراجع  الــســادس، 
منافسة  بيتسيكي  واجــه  العام.  الترتيب 
شـــديـــدة مـــن ألــيــكــس مــاركــيــز، متسابق 
 
ً
ارتــكــب خطأً الـــذي  ريــســنــج،  جريسيني 
في المراحل الأخيرة وتراجع إلى الخلف.

ــل ألــيــكــس مــاركــيــز الــضــغــط على  وواصــ
اللحاق  مــن  يتمكن  لــم  لكنه  بيتسيكي، 
بــــه، لــيــنــهــي مــتــســابــق أبــريــلــيــا الــســبــاق 
منصة  على  ويصعد  الثالث  المــركــز  فــي 
التتويج للمرة الثانية في جائزة بريطانيا 
الكبرى هــذا الــعــام. وكــانــت هــذه النتيجة 
ذات أهــمــيــة خـــاصـــة لــبــيــتــســيــكــي، الـــذي 
تصدر الترتيب العام في وقت سابق هذا 
الموسم، وصعد على منصة التتويج يوم 
الأحد لأول مرة منذ فوزه بسباق جائزة 

إيــطــالــيــا الــكــبــرى عــلــى أرضـــه فــي نهاية 
مــايــو/ أيــــار. وجـــاء ألــيــكــس مــاركــيــز في 
المركز الرابع، وبيدرو أكوستا من فريق 
»كيه.تي.إم« في المركز الخامس، وفابيو 
»فـــي.آر.46  فريق  مــن  جيانانتونيو  دي 

ريسنج« في المركز السادس. 
)رويترز(

فــرنــانــديــز.  وبــعــدمــا أنــهــى الــســبــاق في 
الذي  الفارق  مارتن  وســع  الثاني،  المركز 
أقــرب منافسيه في صــدارة  يفصله عن 
الترتيب العام إلى 31 نقطة، بينما صعد 
بيتسيكي إلى المركز الثاني في الترتيب 
الـــعـــام بــعــدمــا أنــهــى الــســبــاق فـــي المــركــز 
الترتيب  أوجـــورا في  الثالث. وتــراجــع آي 
العام بعد انسحابه لأول مرة هذا الموسم، 
وبات على بعد 37 نقطة من مارتن. وقال 
مارتن: »النتائج التي حققناها هنا تعزز 
ثــقــتــي وثــقــة الــفــريــق. يــبــدو أنــنــا وجــدنــا 

طريقة لجعل الزخم في صالحنا الآن«.
وتواصلت معاناة حامل لقب بطولة العالم 
ــــذي أنــهــى الــســبــاق في  ــارك مــاركــيــز ال مــ
المركز  من  انطلق  أن  بعد  السابع  المركز 

فرنانديز بطل جائزة بريطانيا

مباراة في كرة القدم 
بمنطقة داخل 

غرينلاند، 10 أغسطس 
)Getty( 2012

دراجات نارية

اللاعبون مضطرون إلى التوفيق 
بين المشاركة في البطولة 

وأعمالهم وإجازاتهم

وسع مارتن الفارق 
عن أقرب منافسيه في 

صدارة الترتيب إلى 
31 نقطة

زادت العزلة الكروية بعدما رُفُض 
بالإجماع عام 2025 طلب قدمته 
غرينلاند للانضمام إلى اتحاد أميركا 
والكاريبي  والوسطى  الشمالية 
مشروعها  ليبقى  »كونكاكاف«، 
ــادات  ــح الات عــن  بعيداً  ــروي  ــك ال
الاتحاد  ويسعى  الكبرى.  الدولية 
مشاركة  يضمن  نــظــام  ــجــاد  لإي

الأندية ويقلل الانسحابات.

عزلة كروية 
عن العالم

يحتفل فرنانديز الفائز بسباق 
موتو جي بي على حلبة 

سيلفرستون، 9 أغسطس 2026 
)Getty/غولد آند غوس(

)Getty( 2026 إندريك خلال مواجهة النرويج في المونديال، 5 يوليو

مدريد ـ العربي الجديد

ــلــــي الـــشـــاب  ــبــــرازيــ ــ يــــواجــــه المـــهـــاجـــم ال
 غامضاً 

ً
عـــاماً، مستقبلاً إنــدريــك، 20 

مع ريال مدريد قبل أقل من أسبوعين 
مــن انـــطلاق المــوســم الــرســمــي الجديد، 
ــام خـــط هــجــوم الــفــريــق  ــ فـــي ظـــل ازدحــ
المــلــكــي بــالــنــجــوم، مــا يفتح الــبــاب أمــام 
الإعـــارة  سبيل  على  رحيله  احتمالية 
بحثاً عن فرصة للمشاركة الأساسية 
التي تضمن له الاستمرارية والتطور. 

الإســبــانــيــة،  »آس«  صحيفة  وبــحــســب 
ــإن أســتــون فـــيلا الإنــكــلــيــزي بــقــيــادة  فـ
ــاي إيــمــري بـــات يستهدف  ـــدرب أونــ المـ
بـــقـــوة ضـــم المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي على 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــث يـ ــ ــيـ ــ ســــبــــيــــل الإعــــــــــــــــــارة، حـ
»الــفــيلانــز« بحثهم المــكــثــف فــي ســوق 
صفوف  يُُعزز  مهاجم  عن  الانتقالات 
ــال مــدريــد  ــعــتــبــر نــجــم ريـــ الـــفـــريـــق، ويُُ
خــيــاراً مــثــالــياً يلبي طــمــوحــات الــنــادي 
مثل وجهة أستون فيلا، 

ُ
الإنكليزي. وتُ

بطل »يوروباليغ« الحالي، خياراً جذاباً 
ــب على  ــ لــكــل مـــن ريــــال مـــدريـــد واللاعــ
له المشاركة في  حد ســواء، إذ ستتيح 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد 
إنهاء الفريق الموسم الماضي في المركز 
الرابع بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، إضافة إلى فرصة إبراز موهبته 
فــي واحــد مــن أقــوى الــدوريــات العالمية 
وأكثرها تنافسية. ويأتي هذا الاهتمام 
الإنكليزي في وقت تزداد فيه المنافسة 

الشرسة على مراكز الهجوم في ريال 
مـــدريـــد، خــاصــة بــعــد انــضــمــام النجم 
يــان ديــومــانــدي والإســبــانــي  الفرنسي 
ــر بــشــكــل  ــؤثـ كــــارلــــوس إســــبــــاي، مــــا يـ
مباشر على دور إندريك في تشكيلة 
الــــــــدرب جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو ويُُـــقـــلـــص 
فــرصــه فــي الــحــصــول عــلــى وقـــت لعب 
ــافٍٍ. وكـــان رحــيــل المــهــاجــم غــونــزالــو  كــ
غارسيا إلى نادي فولهام قد بدا وكأنه 

ــدريــــك ليصبح  الـــطـــريـــق أمـــــام إنــ مـــهّّـــد 
كيليان  الفرنسي  للنجم  الأمثل  البديل 
ريـــال مدريد  نـــادي  إدارة  لكن  مــبــابــي، 
ــفــــراغ مـــن خلال  ــ ســـارعـــت إلــــى ســــدّّ ال
التعاقد مــع المــوهــبــة كــارلــوس إســبــاي، 
مــا أعـــاد اللاعــــب الــبــرازيــلــي إلـــى دائـــرة 
عدم اليقين بشأن مستقبله مع الفريق 
ــعــــادة أمـــجـــاده  ــتــ المـــلـــكـــي الـــطـــامـــح لاســ

القارية والمحلية.

طموحات 
الموهبة 

إندريك

نجم اليوم

إلى عدة أشهر. ويدرك اتحاد غرينلاند 
الــذي تأسس عــام 1971،  الــقــدم،  لكرة 
الاستمرار  يستطيع  لا  النظام  هذا  أن 
أن تكون  المنتظر  الأبــد. ولهذا من  إلى 
نسخة 2026 الأخيرة التي تقام بهذه 
إصلاح  إجـــراء  تقرر  بعدما  الصيغة، 
في  النظر  وإعـــادة  البطولة  هيكل  فــي 
الموسم  مــن  اعــتــبــاراً  تنظيمها  طريقة 
غرينلاند  أندية  أن  خصوصا  المقبل، 
موزعة على مناطق شديدة التباعد ما 

يزيد من صعوبة الأمر.

توفي دون نيلسون، ثاني أكثر المدربين فوزا في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة والحائز على لقب 
البطولة 5 مرات بوصفه  لاعبا مع فريق بوسطن سلتيكس، عن عمر ناهز 86 عاما، وفق ما أعلنت 
عائلته. وظفر نيلسون بلقب الدوري مع سلتيكس بين عامي 1966 و1976، وقد كرّّمه الأخير بتعليق 
قميصه الرقم 19. بصفته مدربا، حقق نيلسون سجلا مميزا بلغ 1335 فوزا مقابل 1063 خسارة مع 
فرق ميلووكي باكس، ونيويورك نيكس، ودالاس مافريكس بين عامي 1976 و2010، وهو رقم قياسي 

في الدوري حتى تجاوزه المدرب الأسطوري غريغ بوبوفيتش عام 2022.
ولم يصل نيلسون، الذي انضم إلى قاعة مشاهير كرة السلة عام 2012، إلى نهائيات الــدوري مدربا 
 تاريخية بارزة بين المدربين. وقال ووريرز في بيان »ينعى غولدن ستايت 

ً
لكنه يُُذكر بكونه شخصيةً

ووريرز وفاة المدرب الأسطوري دون نيلسون، عضو قاعة المشاهير«. وأضاف »كان »نيلي« أحد أكثر 
المدربين ابتكارا وتأثيرا في تاريخ الدوري الأميركي، وشخصية بارزة في التاريخ. لقد كان صاحب 
رؤية ثاقبة في عالم السلة، ينظر إلى اللعبة من منظور مختلف، ولم يخش قط تحدي الأفكار التقليدية. 
ساهم نهجه في تشكيل اللعبة، ومهّّد الطريق لأجيال من اللاعــبين والمــدربين«. وتابع »سيُُذكر دون 
نيلسون، قبل كل شيء، بأصالته، وشخصيته الكاريزمية، وشغفه الكبير بكرة السلة، وسيظل تأثيره 
الحالي، نيلسون  مــدرب ووريـــرز  قــادمــة«. وتذكر ستيف كير،  على ووريـــرز حاضرا لسنوات طويلة 
صاحب الرؤية الثاقبة، الذي لا يزال تأثيره ملموسا في العصر الحديث للدوري. وقال »يعود الفضل 
في الكثير مما هو شائع اليوم في دوري كرة السلة الأميركي إلى أسلوب نيلي في التعامل مع اللعبة. 
كان تأثيره على ستايت ووريــرز بالغ الأهمية. فقد ساهم في بناء بعض من أكثر الفرق واللحظات 
ا  نسى في تاريخ النادي، وبنى علاقة وطيدة مع أجيالٍٍ من مشجعي ووريرز. سيظل إرثه جزء

ُ
التي لا تُ

لا يتجزأ من هذا النادي«.
)فرانس برس(

فضاء 
العربي

رحيل مدرب السلة دون نيلسون

Tuesday 11 August 2026
الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2026 م  28 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4362  السنة الثانية عشرة

 )Getty/دون نيلسون، مدرب غولدن ستيت ووريرز الراحل، 13 إبريل 2010 )جين تيسكا
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تعز ـ فخر العزب

تجلس الشابة اليمنية سوسن أحمد )36 سنة( بشغف 
عرف 

ُ
تُ التي  الكركم،  المرآة كي تمسح وجهها بمادة  أمام 

وتجعلها  بشرتها  على  لتحافظ  ــهُُــرُُد«،  »ال باسم  محلياً 
الــوجــه فيتحوّّل إلى  المــســحــوق على كــامــل  أكــثــر نــضــارة. تمسح 
ــســتــخــدم عــادة 

ُ
الــلــون الــذهــبــي، وهــي تــؤمــن بــأن هــذه المادة الــتــي تُ

الشمس  وواقــيــات  التجميل  مساحيق  كل  عن  تغنيها  الطبخ  في 
قد يكون  الثمن، والمصنوعة من مواد كيميائية  باهظة  العصرية 

لها تأثير سلبي.
تقول سوسن لـ«العربي الجديد« عن المسحوق الأصفر السحري 
ــــذي تــتــوارثــه الأجـــيـــال فــي الــيــمــن: »تــســتــخــدم الــنــســاء اليمنيات  ال
مع  وتعاملت منذ صغري  قـــرون،  منذ  بالبشرة  للاهــتــمــام  الــهُُــرُُد 
الأمــر كعادة متوارثة بعدما رأيــت أمي وصديقاتها يضعنه على 
ــرن لــحــفلات 

ّ
وجــوهــهــن بشكل مــتــكــرر، خــصــوصاً حين يــتــحــضّ

أنهن  أظــن  وكــنــت  الاجتماعية.  المناسبات  أو  الــعــزائــم  أو  الأعـــراس 
يضعنه كطقس للحماية من الأرواح الشريرة«. 

تضيف: »في صغري، كنت أضع الهُُرُُد على وجهي تأثراً بوالدتي 
وصديقاتها، وحين كبرت وقرأت عن فوائده أدركت أنه من أنسب 
المواد الطبيعية للحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها، وأن الأمهات 
كن يمارسن ذلك نتيجة الخبرة والتجارب من دون أن تكون لهن 
معرفة علمية بفوائد الهُُرُُد«. وتحافظ ريفيات اليمن على طقوس 
إعداد مسحوق التجميل المكوّّن من »الهُُرُُد« بالطرق التقليدية التي 
يمر  القادمة.  الأجيال  إلى  بدورهن  نقلها  على  ويعملن  توارثنها، 
باستقراره على  تنتهي  عــدة محطات  برحلة مكوّّنة من  »الــهُُــرُُد« 
حيث  فائقة،  بعناية  الكركم  جــذور  باختيار  الرحلة  تبدأ  البشرة. 
تفتش النسوة في الأســواق الشعبية أو في مزارعهن عن الحبات 

الأكثر صلابة، ذات اللون الأصفر الداكن والرائحة النفاذة.
البيوت طــقــوس الطحن  تــبــدأ داخـــل  الــجــذور  وبــعــد الحصول على 
ويُُطحن  »المـــــدق«،  حــجــريــة تسمى  بــاســتــخــدام مسحقة  الـــيـــدوي، 
ــهُُـــرُُد« بــمــهــارة حتى يصبح مــســحــوقاً تــفــوح منه رائــحــة تملأ  »الـ
المكان. وتضمن هذه الطريقة في الطحن الحفاظ على زيته العطري 

التراثي  »الــخــلــط«  تــبــدأ مرحلة  ثــم  كــامــلــة.  الــعلاجــيــة  وخصائصه 
لصياغة ما يُُعرف محلياً بـ«العقيدة«، إذ يُُخلط مسحوق »الهُُرُُد« 
عجن برفق بقطرات من الزيوت 

ُ
مع مسحوق »الورس« الذهبي، وتُ

وترطيبه،  الجلد  لتغذية  الزيتون،  زيــت  أو  السمسم  كزيت  النقية، 
ر المزيج برائحة المحلب والفل أو الزهور البرية المجففة. هكذا 

ّ
ويُُعطّ

يتحوّّل المزيج المتجانس إلى عجينة سميكة صُُنعت يدوياً بالطرق 
الــتــقــلــيــديــة المـــتـــوارثـــة، وتــصــبــح جــاهــزة لــتــرســم لــوحــة مــن العناية 

الطبيعية الخالصة بعيداً عن المستحضرات الكيميائية.
»الهُُرُُد« طقساً يومياً راسخاً،  اليمنية من  الأريــاف  وتتخذ نساء 
العريقة.  الــجــمــال  تقاليد  لــعــرش  أمــيــنــات  حــارســات  يجعلهن  مــا 
والاعتماد  الريفي  العيش  الوثيق من بساطة  الارتباط  هذا  وينبع 
الكامل على هبات الطبيعة التي أثبتت فعّّاليتها عبر قرون طويلة، 
الطازجة  المكونات  تتوافر  الخصبة،  الزراعية  البيئة  ففي أحضان 
والنقية طوال العام، ما يمنح المرأة القدرة على تحضير خلطاتها 

العضوية بسهولة.
ذلك  يــتــجــاوز  بــل  التجميل،  على  ــهُُـــرُُد«  »الـ اســتــخــدام  يقتصر  ولا 
ليصبح درعاً يقي البشرة من لهيب الشمس الحارقة وقسوة المناخ 
خلال ساعات الكدح الطويل في الحقول، ويظل بالتالي رفيقاً وفياً 

يجمع بين كفاح المرأة الريفية اليومي وأناقتها الفطرية الخالصة.
يترجمه  العريقة،  التجربة  وسطور  بالفطرة  الجدات  حفظته  ومــا 

الذهبي  اللون  هذا  فخلف  والمعامل،  المختبرات  بلغة  الحديث  العلم 
ــهُُـــرُُد« يختبئ كــنــز بــيــولــوجــي فــريــد يــتــوســطــه مركب  ـــ«الـ المــمــيــز لـ
أشــواق  الطبيبة  وتوضح  للالتهابات.  الجبار  المضاد  »الكركمين«، 
الهُُرُُد  »المداومة على استخدام  أن  الجديد«،  لـ«العربي  الوهاب،  عبد 
لا تتوقف عند منح البشرة مسحة جمالية، بل تمتد لتحافظ على 
بــدور محوري  الكركمين  مــادة  إذ تسهم  الجلد وسلامــتــه،  صحة 
في ضبط إفراز الدهون، ومحاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب، 
إلى جانب كفاءتها العالية في توحيد لون البشرة، وتخفيف آثار 
التجاعيد وعلامـــات  لمــقــاومــة  الــكــولاجين  إنــتــاج  الــنــدوب، وتحفيز 

الشيخوخة المبكرة«.
ولا تقف فوائد »الــهُُــرُُد« عند حــدود العناية بالبشرة والوقاية من 
متكاملة،  علاجــيــة  صيدلية  ل 

ّ
لتشكّ تتعداها  إذ  الــشــمــس،  أشــعــة 

إلى  تنتمي  التي  العريقة  النبتة  فهذه  الأعشاب.  لخبراء طب  وفــقاً 
التنكسية،  الــعين  أمــراض  لمواجهة  ستخدم 

ُ
تُ »الزنجبيليات«  عائلة 

إلى  الــرومــاتــيــزم،  والتهابات  والمــفــاصــل،  الــعــضلات  آلام  وتخفيف 
الــفــاعــل فــي خفض مــعــدلات الكوليسترول، وفــرط  ــا  جــانــب دورهـ
المساعدة  إلــى   

ً
الغذائي، وصــولاً التمثيل  الــدم، وتنظيم  الدهون في 

في محاربة القلق والتوتر. هكذا ينسجم حدس التراث اليمني مع 
 للشك، أن 

ً
دقة الحقائق الطبية المعاصرة، ليؤكد بما لا يدع مجالاً

الطبيعة ستظل الطبيب الأصدق والأبقى للعناية بالبشرة. 

»الهُُرُُد« من 
أنسب المواد 
الطبيعية للبشرة، 
9 أغسطس 2026 
)عامر الصبري(

»الهُُرُُد« 
اليمني

مستخلص طبيعي يتفوق 
على مستحضرات التجميل

التجميــل  مســتحضرات  فيــه  تغــزو  وقــت  فــي 
ــدى  ــة أســواق مــدن اليمــن، يظــل »الهــرد« ل الكيميائي
ــه طقــس  ــل، إن ــر مــن مجــرد تواب معظــم النســاء أكث
تجميــل عريــق متــوارث، يُثُبــت أن أصالــة الطبيعــة تبقــى 

الإكســير الأبــدي للنقــاء والجاذبيــة

هوامش

يُُغني مسحوق 
»الهُُرُُد« )الكركم( 
يمنيات كثيرات 
عن كل مساحيق 

التجميل المصنوعة 
من مواد كيميائية

■ ■ ■
تضمن طريقة 
طحن »الهُُرُُد« 
الحفاظ على 
زيته العطري 
وخصائصه 

العلاجية كاملة، 
من دون أن تفقده 
الآلات الحديثة 

بريقه

■ ■ ■
في أحضان البيئة 
الزراعية، تتوافر 
مكونات »الهُُرُُد« 
ما يمنح المرأة 

الريفية القدرة على 
تحضير خلطاته 

بسهولة 

باختصار

وأخيراً
صمتُُ الكاتب
نجوى بركات

لماذا يصمت كاتب وقد بلغ الــذروة؟ نحن نتحدّّث 
كثيراً عن كتّّاب غادروا وهم في القمّّة كما لو أنّّهم 
يــنــتــمــون إلـــى الــفــئــة نــفــســهــا. والـــحـــال أنّّ الصمت 
الأدبــي ليس نــوعاً واحــداً. فهناك من هيجر الأدب 
تماماً، وهناك من يواصل الكتابة بعيداً عن أعين 
 عمل 

ّ
الــقــرّّاء، وهــنــاك مــن يجد نفسه واقـــعاً فــي فــخّ

استثنائي لا يستطيع الإفلات من ظلّّه، لذلك ربّّما 
ينبغي أن نسأل: أي نوع من الصمت هو؟

تــطــرّّفاً. فصاحب  الأكثر  الحالة  رامبو  آرثــر  ل 
ّ
يمثّ

»فــصــل فـــي الــجــحــيــم« و»الإشـــــراقـــــات«، وهــمــا من 
الــنــصــوص المــؤسِِّــســة للشعر الــفــرنــســي الــحــديــث، 
ــف عــن الــكــتــابــة فــي مــطــلــع عــشــريــنــيــاتــه، بعد 

ّ
تــوقّ

ــف، وتـــرك عالم 
ّ
ســنــوات مــعــدودة مــن الإبـــداع المــكــثّ

تــمــاماً قوامها  إلــى حــيــاة مختلفة  لــيــروح  الشعر 

ــال. حــالــتــه أقـــــرب إلــــى قطيعة  ــتــــرحــ ــارة والــ ــتـــجـ الـ
ت، 

ّ
وجودية مع الأدب منها إلى مجرّّد انقطاع مؤقّ

الــيــوم نتساءل عمّّا كــان يمكن أن  ومــا زلنا حتّّى 
يكتبه لو واصل مشروعه الشعري، ما يشكّّل جزءاً 
مــن الأســـطـــورة الــتــي تــحــيــط بــاســمــه. أمّّــــا جــيــروم 
ــمـــوذجاً مــخــتــلــفاً، هو  ــل نـ

ّ
ديــفــيــد ســالــيــنــغــر فــيــمــثّ

الـــذي، بعد الــنــجــاح الــهــائــل لــروايــة »الــحــارس في 
الروايات الأميركية  الشوفان«، إحدى أشهر  حقل 
العامّّة،  الحياة  مــن  انسحب  العشرين،  الــقــرن  فــي 
وابـــتـــعـــد عـــن الأضــــــــواء. هــنــا قـــد لا يــتــعــلّّــق الأمـــر 
ــا يــتــعــلّّــق بـــرفـــض تــحــويــل  بــهــجــر الأدب، بـــقـــدر مـ
ــتــــدادٍٍ لــلــشــهــرة الأدبـــيـــة.  الــحــيــاة الـــخـــاصّّـــة إلــــى امــ
 ،

ً
 ثالثةً

ً
ويأتي إدوارد مورغان فورستر ليقدّّم حالةً

الــروايــة التي تُُعدّّ من  إلــى الهند«،  فمؤلّّف »رحلة 
الاستعمارية  التجربة  عــن  الأدبــيــة  الأعــمــال  أبـــرز 
 جــديــدة 

ً
الــبــريــطــانــيــة فـــي الــهــنــد، لـــم يــنــشــر روايـــــةً

بعدها، وإن ظلّّ حاضراً كاتباً وناقداً ومحاضراً. 
ــة »مـــوريـــس«، الــتــي نُُــشــرت بعد  وقـــد كشفت روايــ
الإبداعية،  المادّّة  تكن غياب  لم  المشكلة  أنّّ  وفــاتــه، 
ــصّّاً يــتــنــاول المــثــلــيــة  ــ ولـــكـــن فـــي صــعــوبــة نـــشـــره نـ
ليتقبّّل هــذا الموضوع.  لم يكن  الجنسية في زمــن 
وبهذا المعنى، فــإنّّ صمته في النهاية هو نتيجة 

يقوله  أن  يمكن  مــا  على  العصر  فرضها  لــحــدود 
علناً. تبقى الكاتبة هاربر لي، التي ارتبط اسمها 
الذي  العمل  بريئاً«، وهو  تقتل طائراً  »أن  برواية 
الأميركية حول  النصوص  إلى أحد أشهر  تحوّّل 
 بعد نجاحها 

ً
العدالة والعنصرية، وباتت مطالبةً

الــســاحــق بمنافسة ذاتــهــا بــعــمــل جــديــد يــتــجــاوز 
الجماعية، وبمواجهة  الذاكرة  رواية استقرّّت في 
اد. وقد يكون هذا أحد 

ّ
عات ملايين القرّّاء والنقّ

ّ
توقّ

أكثر أشكال الصمت قسوةًً.
والحال أنّّ ثمّّة ســؤالًاً يطرح ذاتــه: هل عرف الأدب 
العربي حالات مشابهة؟ في عالم لا يُُنظر فيه إلى 
الكاتب بوصفه مؤلّّفاً فقط، وإنّّما بصفته شاهداً 
لًاً لــجــمــاعــة، وصــاحــب 

ّ
ــوتاً مـــمـــثّ عــلــى عــصــره، وصــ

مــوقــف مــن قــضــايــا عـــامّّـــة، يُُــفــسََّــر الانــقــطــاع غــالــباً 
بظروف يفرضها المنفى، أو الرقابة، أو المرض، أو 
وكأنّّ  السياسية،  الضغوط  أو  المعيشية،  الظروف 
اتخاذ خيار شخصي  من  العربي ممنوعٌٌ  الكاتب 

يتعلّّق بالكتابة نفسها. 
مــن هــذه الـــزاويـــة، تــبــرز تجربة الــروائــي اللبناني 
ربيع جابر، الذي يتساءل قــرّّاء كثيرون اليوم عن 
أسباب اختفائه وانقطاعه عن النشر، بعد تجربة 
غنيّّة وإنتاج »غزير«، وثمّّة من يعزو هذا إلى نفاد 

مــوضــوعــاتــه وربّّـــمـــا انــتــفــاء رغــبــتــه فـــي مــزيــد من 
الكتابة. ولا بدّّ من الإشارة أيضاً إلى تجربة الكاتب 
روايــتــه  قت 

ّ
الـــذي حقّ أنــطــون شــمّّــاس  الفلسطيني 

حضوراً  بالعبرية،  المكتوبة   ،)1986( »أرابــيــســك« 
نقدياً واسعاً لوقوفها عند تقاطع الذاكرة العربية 
والهُُويّّة الفلسطينية والواقع الإسرائيلي. لم ينشر 
الرغم من حضوره في  ثانية، على  شمّّاس روايــة 
مجالات التعليم والبحث والكتابة العامّّة، ولا ريب 
الــذي يكتب  الثقافي  أنّّ حالته ترتبط بالموقع  في 
مــنــه، إذ تــتــبــدّّى »أرابــيــســك« ثــمــرةََ تــوتّّــر تاريخي 
ولغوي شديد التعقيد، يصعب معه تحديد ما إذا 
كان »صمته« قراراً شخصياً، أو نتيجة لما فرضته 

الظروف عليه. 
ف عن الكتابة فراغاً 

ّ
أخيراً، يترك الكاتب الذي يتوقّ

والتخمينات،  بالافتراضات  ملأه  الــقــرّّاء  يحاول 
والقصص  الواضحة،  النهايات  يحبّّ  فمعظمنا 
المكتملة، بينما يذكّّرنا هؤلاء الكتّّاب بأنّّ الحياة 
ــذا المــنــطــق، فــالمــوهــبــة لا  ــماً وفــــق هــ ــ لا تــســيــر دائــ
الرغبة  الاســتــمــرار، والــنــجــاح لا يضمن  تــفــرض 
يتحوّّل،  قــد  نفسه  والأدب  الطريق،  مواصلة  فــي 
بالنسبة إلـــى بــعــض أهــلــه، مــن غــايــة كــبــرى إلــى 

مرحلة، ببساطة، انتهت.  

يترك الكاتب الذي يتوقّّف عن 
الكتابة فراغاً يحاول القرّّاء ملأه، 

فمعظمنا يحبّّ النهايات الواضحة
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